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بين يدى القارىء 


بسم الله والحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله 

العربى بطبعه متفلسفء وكلامه عندما تصفو قريحته ويهدأ باله لا يخلو من تفلسف, 
وأحسن شعر قالته العرب هو شعر الحكمة, ومن أيام زهير بن أبى سلمى, وطرفة بن 
العبد, إلى أحمد شوقى وحمود حسن إسماعيل؛ كانت الحكمة ضالة أهل الشعر والتثر 
والفكر من العرب. وهناك حديث نبوى شريف يقول: «الحكمة ضالة المؤمن». 

والحكمة هى الفهي الصحيح للكون والحياة, وتلك هى الغاية الأخيرة من الفلسفة 
والتفلسف, ولك أيضاً هى الغاية الأخيرة من كتابة التاريخ, هذا يحب العربى أن يقرأ 
التاروخ التماها للحكمة,. ومطالعة أسفار التاريخ طلبّا للموعظة؛ ومعظم ملوك 
المسلمين, وأوطم معاوية بن أبى سفيان وعبد الملك بن مروان كانوا مشغوفين بأخبار 
الماضين تقرأ عليهما تواريخ الأولين ساعة من الليل. فلا غرابة إذن فى أن يكون ثلث 
تراث الفكر العربى فى التاريخ. وما من شىء إلا أرخوا له: الرجالء والأديان, 
والعلوم, والآداب, والمدن: والأمم والشعوب. 

د عاو 


ولكن العربى كان أقل الناس اعتبارا بالتاريش, إنه يقرأ التاريخ ليلتمس الحكمة 
فينسى التاريخ والحكمة جميعا. ومعاوية بن أبى سفيانء كان يقرأ عليه تاريخ الفرس, 
ولكن ما من خطأ وقع فيه الأكاسرة إلا وقع هو فيه. وهارون الرشيد. قرأ تاريخ 
الأمويين ولم يعجبه أن عبد الملك بن مروان أوصى لأولاده الأربعة بالخلافة من بعده 
على نسقء ومع ذلك فهو نفسه أوصى لأولاده الثلاثة على الترتيب. فكانت حرب 
الأمين والمأمون, وقتل الثانى منها الأولء وتضعضع ملك ببى العباس. فأين الاعتبار 
بالتاريخ والاتعاظ ممأ وقعم فيه ؟ 


والسبب فى ذلك أن العربى لم يقرأ شيئا خارج القرآن والستة وعلوم الدين قراءة 
جد واحتفالء إنما القراءة كلها عنده تسلية وإزجاء فراغ, ولا يكاد يدع الكتاب حتى 
بنساه وما فيه. ولكن أما أخرى عرفت فضل التاريخ بأكثر مما عرفه العرب. أخذوه 
وأخل الحض واجدرموه ودربووة ودققوا قنه وعققم ا وناولتو :اث عفنو .يناده 
وما وراء حوادثه. وبحثوا عن مادته ومغزاه ومعناه. وحاولوا أن يكتشفوا قوانين 
وقواعد تحكم مساره ويحراه. وقد حاول ذلك ابن خلدون فى مقدمته. وسنعرض لبعض 
آرائه فيا يلى من صفحات هذا الكتاب. وغاية ما انتهوا إليه أن التاريخ لا تحكمه 
قوانين بل منطق» فتصاريف التاريخ لا تسير على قواعد. بل على منطق, لأن الإنسان 
- مأدة التاريخ - لا يسير فى تصرفه على قواعد محددة. يل يتصرف بحسب المنطق 
الذى يتراءى له. وقد يكون المنطق الذى يسير عليه خطأء ولكن واجبنا - نحن 
المؤرخين - هو التعرف على هذا المنطق أولاء ثم الحكم عليه بعد ذلك. وبعض أهل 
العلم يرون أننا إذا عرفنا منطق الماضىء, أفادنا ذلك فى إدراك منطق الحاضر 
والمستقبل. وهذه قضية تحير فيها أولو الألباب. 

وفى هذا الكتاب إيجاز لعلم التاريح عند الغرب وأهله ونظر اتهم فيه ومذأهبهم فى 
درسه وفهمهء وقد اجتهدت فى أن أوجز الكلام فيه قدر الطاقة. ورجوت أن ينفع الله به 
أهل التاريخ ممن فرغوا له وتخصصوا فيه. وكذلك أهل الفكر عامة من تستهوهم كتب 
التاريخ ويطلبون من قراءته زادًا للعقل وعتادًا لمعرفة أسرار الحياة. 

وعندما تعرضت لما يسمى بفلسفة التاريخ قلت فيها رأى أصحاب التاريخ, وكان 
ليق ان أزوة اذام احسهاه الفلسفة, والفلسفة ميدان عسير له منهج ومصطلم ل 
مدخل لى إليهما برغم ما بذلت فى ذلك من جهد. فرأيت أن أنقل فى ذلك المطلب كلام 
رجلين من أهل الفلسفة. فيما حاجتنى مطالب الكتاب إلى الكلام فيه وهما الأستاذ 
الدكتور فؤاد زكريا والأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح إمام. فنقلت عن مؤلفاتهما 
ما رأيت أنه ينفع قارى» هذا الكتاب, وكان لزامًا علىّ أن أنوه بذلك فى تلك الكلمة 
وأن أعبر لما عن صادق التقدير. 


ولم أذكر من أهل التاريخ عند العرب إلا أبازيد عبد ال حمن بن خلدون, وشمس 


الدين السخاوى من بين الكثيرين الذين أحبوا التاريخ وألفوا فيه. وزادوا على ذلك 
فالتمسوا الحكمة فيه. وم أصرف العناية لدراسة تاريخ التاريخ عند العربء فهذا 
مطلب قائم بذاته ألف فيه الكثيرونء وكتبنا نحن فيه كذلك فصولا. 

وم أكتب فى هذا الكتاب فى موضوعات هامة - مما يدخل فى صلب التاريخ مثل 
الحضارة والتقدم والثقافة لأننى استوفيت الكلام فيها فى كتابى عن الحضارة. 

وقد استعملت لفظ التاريخ - بدون همز - للتاريخ المكتوب أو المقصوص كم 
تقول ناوي 00 أ تاريخ النبضة الفرنسية, واستغملة لفظ التأريخ - باطمد - 
لصنعة التاريخ وتأليفه وماينبغى له. 

زأسأل ااثه حيخانة ان يتفم فقن فراع لكيس تبه القابل. سيا عدن 
القراء. 

والله سبحا ند من وراع القصدء وطو على كل حبر مستعان. 


القاهرة فى أغسطس ١1814‏ 


د. حسين مؤئس 


, دج 


انيسن نابا هذا الكتاب بالكلام عن لفظ التارييخ وأصله ومعناه عند العرب 
. والمسلمين عامة, ولكن زميلا كر يما تناول هذا الموضوع بتفصيل فى كتاب حديثء؛ وقد 
أوفى على الغاية فيما قاله فى هذا المجال, وتحدث فيه باستفاضة وعن سعة اطلاع!", 
ناغتانّ .ذلك غن الفاق: الضيحات فى كران نفسسن: النان» نخاضة والكتاب: بحديتك 
متداول بين أيدى الناس. 

ولا أضيف إلى ما ورد فى ذلك الكتاب إلا ما يقال من أن أصل لفظ التاريخ العربى 
مشتق من لفظ 1600 الذى ينطق فى اليوئانية (أرخ) ومعناه القديم أو القدم. ومن هنا 
يسمى علم الأثريات القدية بالأركيو لوجية نإرجهاه»ه:3, ويستعمل اللفظ اليونانى بعد 
دشوله اللفاكه ووو فى معنى الأصل أو الأصيل فيقال عملغطء:م أى النموذج 
الأولى او الأول: 3 لفظ مرهطواط اهرهم ععنى الأسقف الكبير, وكان يراد به الاستت 
الأصيل ومن بعده يتبعه. وفى مصطلح الديانة المسيحية يوصف جبريل عليه السلام 
تائيه الاركانجل أعممد01 راضله اءعمقطوعة. ولفظ بزممؤولط وما يقابله 15«ه)5 فى 
الإيطالية و »ءاهاواط فى الفرنسية و 15:ه6وئط فى الإسبائية مشتق من لفظ سُتوريا 
اليونانى ومعناه الحكاية, ومنه لفظ بومه:ة الانجليزى, وقد دخل العر بية قبل الإسلام, 
بعنى الحكاية, أو القصة, ومصطلح أساطير الأولين كثير الورود فى القرآن الكريم بهذا 
المعبى, 

وقد ألف فى علم التاريخ عند العرب ألفريد روزئتال كتابًا موسعًا وجعله تعليقا 
على ترحمته الانجليزية لكتاب «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ» لشمس الدين 
السشاورف: وقد سر هذا الكتاب إلى العر بية صديقنا العلامة الأستاذ الدكتور الصالح 


١)‏ , قاسم كقبلىة ل الرؤية الممضارية شبد العرب والمسلمين. دار المعارف بالقاهرة سنة /111/1 م. 
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العلى, فأق فى ترجته بإحسان كثيرء وأق بنصوص الكتب التى ألفها العرب فى علم 
التاريث, وعلق عليها تعليقا ضافيًا فى سفر جليل حفيل عنوانه «تاريخ علم التاريخ , 
عند المسلمين ». وهو كتاب جامع أرجو الفارى” أن برجم إليه ويفيد منه فى كل 
ما يطلب من العلم بالتاريخ عند العرب. 


مدخل 
التاريخ ومكانته بين العلوم 


تمهيد 


0 رأى ابن خلدون ونظرية هيجل . 


التاريخ ومكانته بين العلوم 

تمهيد 

يحل التاريخ بين فروع المعرقة الإنسائية مكاناً صدراًء وتشقل المؤلقات فيدانسبة 
غبالية عن الكت الى تمسر م الشير قوز لخدرس عل النسو اف ون ها اقيدا. اموت 
العالمية الأولل. كانت المؤلفات فى التاريخ وما يتصل به من تراجم وقصص تتساريخى 
واثان وسياسة ويد كر اكه 08 بسن المكتبة العالمية. وفى أيامنا هذه - ورغم اتساع 
ميادين المعارف؛ وغلبة الاهتمام بالعلوم الطبيعية والرياضية والطبية والهندسية على 
الاهتمام بما عداها:- لازالت مؤلفات التاريخ تحتل جانبا ضخبما ما ينشر كل عنام 
وخاصة إِذَا أضفنا إليها ذلك النوع الجديد من الكتب الذى يؤلفه نفر من أذكياء أهل 
الصحافة والأدب عن حوادث التاريخ الجارى 111560597 24ع2:تان ورجاله, ويكفى ان 
نشير إلى العدد الضخم من المؤلفات التى صدرت خلال السنوات الأخيرة عن : قضايا 
فلسطين: وفيتنام والأمن الأورويء والاستعمار الجديد. والشيوعية والاشتراكية, 
وتحرر العام الثالث؛ وما إلى هذه من موضوعات التاريخ المعاصر ورجاله من أمثال 
لينين. وستالين. وماو نسى تونج, وهو--شى -منه: وونستون تشرشل::وشارل دى 
جولء وجمال عبد الناصر. وايرنستو (تشيه) جيثاراء وجون كينيدى وغيرهم؛ وكل 
هذه كتب صحفية الطابع فى التاريخ المعاصر تنشر وتباع بعشرات الألوف. قا كينا 
نما يدل على أن التاريخ لازال من أكثر فروع المعرفة الإنسانية قربا إلى قلوب الناس 

ومع ذلك فيا زالت جقيقة «التاريخ», ومكانته بين العلوم, وطبيعته وفائدته موضغ 
شك ونقاش طويل بين المؤرخين والفلاسفة والمفكرين عامة. وقد عرض شمس الدين 
السخاوى ١7 - 89١(‏ 5ه / 1657-١477‏ م) فى كتابه المشهور «الاعلان 
بالتو بيخ من ذم التاريخ», بعض جوائب مشكلة علم التاريخ عند المسلمين, وأعطانا 
صورا من المآخذ التى كان علياء عصره يوجهونها إلى أهل التاريخ؛ وحاول الدفاع 
عنهم؛ وهو ل يوفق لا فى العرض ولا فى الدفاع, فقد كان أقصى ما قاله فى مدح 


1١ 


١‏ أحكام مختلفة على علم التاريخ 





التارييخ أن جعله أحد العلوم المساعدة لعلم الحديثء, ولكته على أى حال أعطانا فكرة 
واضحة عن مشكلة علم التاريخ عند العرب والاختلاف بينهم فى تقديره والحكم عليه.. 
وتنلخص آراء الناقدين لعلم التاريخ من المسلمين فى أنه علم لاينفع, إذ هو يشغل : 
الإنسان بأخبار الماضين وأساطير الأولينء عما ينفع الإنسان فى أخراه من علوم الدين, 
ثم إله يعررض صاحبه للكذب عن علم أو غير علم, فينو لادرى أن كتايك الأعياد 
الى يسوقها صحيحة أم غير صحيحة, ورأى بعض نقاد التاريخ من المسلمين أنه غيبة, 
لذن المؤرخ يتناول الغائبين بالذم والنقد ويكشف عن عيوبهم. والإسلام ينهبى عن 
الغيبة ثم 5 بعض المؤرخين يخوضون فى أعراض الناس ويسيئون إليهم؛ وهذا تحامى 
الكثير ون من أهل الخلق والتصاون الكلام فى التاريخ حفاظأً على خلقهم. ' 
ولكننا نعذر الماضين من أهل الفكر عندنا فيا وجهوه للتاريخ مخ تقين الايد لازال 
بين أهل عصر نا من كبار المفكرين - والفلاسفة خاصة - من ينكرون وجود التاريخ 
أضلا: ويقولوى إن التاريت يعن ها مطنى وانقظتى من الاخداته وما :دافت افنل مضت 
فهى غير ذات وجود حقيقى,؛ وهى لا تبعث إلى الحياة إلا فى ذهن المؤرخ. فالمؤرخون 
وحدهم - فى رأى هؤلاء - هم الذين يشعرون بوجود التاريخ لأنه صنعتهم ومدار 
حياتهم. أما من عداهم فلا وجود للتاريخ وساي وي الامتسوى بالياجة إلى 
معر فته. ويحلو لكثير من أهل ون أن يرددوا قول هنرى فورد «التاريخ لغو 
علطتاطا 15 و1115 
ولكن التاريخ كما سئرى ليس لغوأًء فهو لا يقتصر على أخبار الماضين وأساطير 
الأولين, بل هو يدرس التجربة الانسانية أو جوائب منها, ويسعى إلى فهم الانسان 
وطبيعة الحياة على وجه الأرضء وإذا نحن اعتبرنا الحياة طريقاً يقطعه الإنسان, 
فلا شك فى أن معرفتنا بما قطعناه من الطريق يعيننا على قطع ما بقى منه. وسنأق فيا ظ 
بعد بفقرة طويلة وافية عن فائدة التاريخ وضرورة دراسته ومعر فته. 


مناقشة تعريف ابن خلدون للتاريخ ١‏ 


مثال من اختلاف الناس حول طبيعة التاريخ ووظيفته 
رأى ابن خلدون ونظرية هيجل 

ولازال تعريف ابن خلدون للتاريخ فى فاتحة مقدمته يعتبر من أدق ما قيل فى هذا 
العلم عند العربء وهو تعريف أعجب به وأشار إليه نفر من كبار المؤرخين فى الغرب, 
من أمثال: كولنجوود. وتوينبى؛ برغم أنه لم يترجم إلى الإنجليزية ترجمة دفيقة 
العا ون ق اتن رووشال 1 السنواض الاخيرة: وترججمته دقيقة ولكنها خنالية من 
الروح. وأفضل منها وأكثر حيوية الترجة الفرنسية النى صنعها فنسان مونتاى, 
وسنشير إليها فيا بعدك. 


قال ابن خلدون ا ار 20 بعك قإن فخ التاريخ من الفنون التى 
تتداوطا الأمم والاجيال: ونشِدٌ إليه الركائب وال يال ٠‏ وتسمو إلى معر فته السوقة 
والأغفال» وتتنافس فيه الملوك والأفيال ويتساوى فى فهمه العلماء والجهالء إذ هو فى 
ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدولء والسوابق من القرون 'الأولء تنمو فيها 
الأقوال. وتضرب فيها الأمثال. وتطرّف بها الاندية إذا غصها الاحتفال وتؤدى إلينا 
أن لالش كيف #تايكييينا الأموالواقينع اقول قبها النطاق والسان وعصووا 
الأرض حتى نادى بهم الارنحال» وحان طم الزوال. وفى باطنه نظر وتحقيق, وتعليل 
للكائنات ومبادئها دقيق. وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق. فهو لهذا أصيل فى 
الحكمة عر يق ». ظ 
وهذه عبارة تدل على فهم ذكى لطبيعة التاريخ ووظيفته فهو «فى باطنه نظر 
وتحفيق » أى تفكير فى طبائع البشر وتكوين مجتمعاتهم» وبحث عن أسباب الحوادث 
وتحليل لنتائجهاء فهو على هذا - كا يقول ابن خلدون - «أصيل فى الحكمة عريق, 
م بأن يعد فى علومها خليق». والحكمة فى المفهوم العربى هى أعلى مراتب ب العلمء 
فهى الفهم العميق؛ وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالكتب السماوية فى القران الكريي 
ثمانى مرات؛ وعبارة «الكتاب واللكسة وغيارة اقب أنية لذ ارال قرردة فى الأسماع 
والقلوب. 


1١‏ لاذا ندرس التاريخ 


ولكن يسغوقف النظر أن ابن خلدون ينظم التاريخ فى سلك الفتون لا العلوم» ‏ 
والفن معنى « الضرب من الشى»» كما جاء فى «لسان العرب» أقل منزلة وأهمية من , 
العلم الذى هو معرفة أكيدة. نعم إن ابن خلدون عاد فعقد فصلا عن فائدة التاريخ 
سماه «فى فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط 
وذكر شىء من أسبابها» ولكنه يبدأ هذا الفصل ذاته بقوله: «اعلم أن فن التاريخ فن 
عزيز المذهب ». فكأنه غير مقتنع تامأ يأن التاريخ علم مستكمل لأشراط العلوم. 

وهذا الفصل الذى نشير إليه يدور حول وظيفة التاريخ أو فوائده. وهو يعطينا 
فكرة عن رأى ابن خلدون فى قيمة التاريخ وفضائله فى نظر ذلك المفكر الكبيرء قال : 
« اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية, إذ هو يوقفنا على 
أحوال الماضين من الأمم فى أخلاقهم, والأنبياء لى سيرهم, والملوك فى دوطهم وسياستهم, 
حتى نتم فائدةالاقتداء فى ذلك لمن يرومه فى أحوال الدين والدنياء فهو محتاج إلى 
ماخل متعددة ومعارف متنوعة, وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبها إلى الحق: 
وينكبان به عن المزلات والمغالط». 





وخلاصة هذا الكلام هى أن التاريخ ينفع فى العظة والعبرة. فنحن ندرس تواريخ 
القول زاللوك لتعلاء وتارمن فسن الأتعاء تعاب نو وندوين فازب الا وترن 
ما وقعت فيه من الأخطاء لنتنجو بأنفسنا عن المزلات ومواطن الضررء وهذه فى رأينا 
هى أعظم فوائد التاريخ فى نظر دارسيه من العرب. ولهذا نجد ابن خلدون يسمى 
تاريضخه الكببر « كتاب العير ». 

ولك شرى كبك غاني: عن آابى كلدون أن كنا لك يعتين ها يقرا مق العار ير جر لقند 
كان الملوك فى الماضى من أكثر الناس مطالعة للتاريخ. ومع ذلك فما اتعظ أحد منهم 
يمأ قرأ فنجدهم جميعاً يقعون فى نفس المغالط التى يقرأون عنها فى الكتبء وهم يسرون 
أنها أدت بالملوك السابقين إلى التلف, ومع ذلك سرون لسن الطو دو كل اله 
فى تاريخنا كانوا من المشغوفين بالتاريش, فأين فائدتهم من ذلك ؟ والسخاوى نفسه 
يحدثنا عن شغف نفر من سلاطين المماليك وأمرائهم بالتاريث, ومع ذلك فقد كان 
أولئك المماليك من أجهل الناس بالسياسة والحكم, وأقلهم معرفة بتجارب الأمم, 


محاضرات هيجل فى فلسفة التاريخ ١‏ 





وأكثرهم إسرافا فى العدوان على أموال الناس وأبشارهم. فأين استفادتهم نما قرأوه ؟ 
والحق أن الكثيرين زاون العاريخ ليتعلموا منه, وليوعظوا به ولكنهم لا تفلسون 

وله يوعظونء لأن اا 0 اا يتعكل نيييقاة لذن 

اللهو والمتعة, فإن تحذيرك لن ينفعه إذا كان فيه ميل إلى ذلك, 7 لايد 4 جرب 


واسأل نفسك: إننا معاشر العرب من أكثر الأمم تأليفاً فى التاريخ وقراءة له حتى 
أن مناكبنا لتنوء بثقل ما نحمل من أعباء التاريخ, ففيم نفعنا ذلك؟ وها نحن مند 
الدهر الأبد نقع فى نفس الأغلاط ببلاهة تدعو إلى العجب. 


نم إننا نرى فى كلام ابن خلدون عن فائدة التاريخ انا ب نقيت ذا التراد 
مثلا بقوله إن التاريخ «عزيز المذهب شريف الغاية» ؟ لقد اختلط امبو فق في 
و«شريف» على فنسان مونتاى مترجم المقدمة إلى الفرنسية فى سلسلة الروائع 
الإنسانية الى تنشرها منظمة اليو نسكو. وترحمهها بلفظ واحد هو واناه21 وهو لفظ 
دي ؛ مثله فى ذلك مثل مقايله فى العر بية : « نبيل ». 


نحن لا نلوم ابن خلدون فى لجوئه إلى هذا التعريف غير الدقيق لطبيعة التساريخ ‏ 
8 فبعد وفاة ابن خلدون بأربعة قرون وربع القرن (توفى فى ١١‏ مارس 
١‏ ), ألقى جيورج فلهلم فريدرش هيجل محاضراته المشهورة فى فلسفة التاريخ 
فى شتاء سنتى 1801-١180‏ وقال فيها: «إن تاريخ البشر كله يكن أن يوصف بأنه 
عملية طويلة استطاعت البشرية خلاها أن تحرز تقدماً روحياًء وهذا التقدم هو 
ظ ما استطاع العقل اليشرى أن بحر زه فى طريق معرفته لنفسه» وقال: : «إن التاريخ 
يسير وفقاً لخطة مواط: ومهمة الفيلسوف هى معرفة هذه الخطة». ولقد عجز الكثير ون 
من المؤرخين المبرزين عن الكشف عن أى خطة واكتفوا برواية الأحداثء. ووجد 
آخرون مفتاح التاريخ فى قوائين مختلفة ذهبوا إلى أن الطبيعة تعمل بموجبها. . أما تفكير 
هيجل فيقوم على الإيان بأن التاريخ هو تحقق الغاية الى أرادها الله من وراء الخلق. 


1١5‏ 5 هيجل وه فلسفته للتاريخ 





وأن الإنسان وصل فى بداية القرن التاسع 0 ان درج من التقدم تمكنه من الكشف 
فرع هذه الكابة وعى ققيق عررة البهر خدينا تدريحياً. والحرية التى يعنيها هيجل هى 
تحرر الانسان من عقال الجهل والخنوف والظلم. [ 

وفى رأى هيججل أن الخطوة الأولى فى هذا الطريقء كانت الانتقال من حالة 
التوحش الطبيعية إلى مستوى النظام والقانون. خلال هذه المرحلة كان لابد من إنشاء 
العدول» وكان عمل أولقلف النذين اتسباوا هده الدول أن يتكمملن ا القنوة والعنن: 
ولا سبيل غير القوة والعنف لإلزام الناس بطاعة القانون قبل أن يصلوا إلى درجة 
كافية من التقدم العقلى تجعلهم يلزمون النظام والقانون من تلقاء أنفسهم. وهذه 
العملية لا يمكن أن تتم بالنسبة لكل البشر فى نفس الوقتء فهتاك مرحلة يصل فيها 

بعض البشر إلى هذا الإدراك لقيمة القانون واحترامه. فيصلوا بذلك إلى الحرية. فى 

0 يستطيع بعضهم إدراكها فيظلو] بيذ دهن[ :وذهب فطل إن أده الإنسانية 
وملصدق آنانم سوق ين النيو مله توق يان البقين حهيما أسرار بايا 
وأن واجبنا أن ننشي النظم التى تجعل هذه الحرية .حقيقة. 

وقد وقفنا عند هيجل هذه الوقفة القصيرة فى كلامنا عن ماهية التاريخ لكى 
نضرب للقارىٌ مثالا من الاختلاف الواسع المدى الذى يمكن أن يقع بين فلاسفة 
التاريخ حول طبيعة التاريخ ووظيفته؛ فإن ابن خلدون - كما نعلم - وضع نظرية 
دورة العمران؛ وقال إن مسار الغارو دائرة مغلقة سيئة. لا يزال الانسان يدور فيها 
حتى يطوى الله الأركن.وننا عليها: أما هيجل فيرى أن هذا المسار خط مستقيم يبدأ 
عند البداوة والتوضتى رلاين أن نوي نوما ينا إلى تحرر البشر جميعا وعيشهم فى سلام 
فى ظل القانون. 


وقد نبعت فلسفة كل من ابن خلدون وهيجل من تجربته الوخاصة والطريق الذى 
سارت فيه تجربة الأمة الى انتسب طا,ء فقد عاش ابن خلدون فى عصر شقىٌ 
فخوطر ني ركنت ورور انه قراف أ تارمة أمو التروبة يتلخض: ق سلسلة فخ 
التجارب الحزينة الفاشلة, فساء ظنه بالدئيا والناس. وصور تاريخ البشر فى هذه 
الصورة اليائسة, أما هيجل فقد كتب فى عصر وصل الغرب الأوربى فيه إلى استقرار 


هيجل وفالسفته للتاريخ بي 





نسيبى ورخاء وغَنى وسيادة, فامتلأت نفسه بالتفاوؤل وقال إن الإنسانية تسير من حسن 
إلى أحسنء وإنها ستصل فى يوم ما إلى هدفها الأسمى الذى ذكرناه. 

وقد كان هيجل يحسب أنه قال. آخر كلمة فى فهم التاريخ, وأنه وضع يده على 
الخطة أو الخط الذى رسمه الله سبحائه لمسيرة البشر على وجه الأرضء ونسب إليه 
نفر من خصومه عبارة ساذجة تنطوى على غر ور كثير وهى قوله: «عندى ينتهى 
التاريش» والحق أن الرجل لم يقل شيئًا من ذلك كا أثبته تلميذه ويجدّد فلسفته قلهلم 
دلتاى بإعطغافط مساعطاة/178, وإا زعمه خصومه من الماركسيينء ومن المعروف أن كارل 
ماركس وأتباعه اجتهدوا فى هدم آراء هيجل؛ وقد أبغضوه لإهانه الشديد بالمسيحية, 
ولمناصرته للدول والنظم الزاهحالة الث ستافت: الكر فى اياهة: 


الفصترالاول 
التاريخ ولماذا بدرسه 


طبيعة غلم التاريخ 

ذم التاريخ وأهله 

صر ورة الخزامة التارخية وأهميتها وفوائدها 
فلسفة التاريخ 


التاريخ حوار بين الماضى والحاضر 


التاريخ ولماذ| لك 
طبيعة علم التاريخ 


بعد هذه المقايلة فى الرأى فى علم التاريخ بين اثنين من أكابر فلاسفة التاريخ, وهى 
مقابلة أردنا من ورائها أن نستلفت النظر إلى صعوبة إدراك حقيقة التاريخ وفائدته 
نعود فنسأل : ما هو التاريخ ؟ 


والجواب: هو دراسة الحوادث» ان الحوادث نفسها. 


والحوادث جمع حادثء والحادث هو - من وجهة نظر المؤرخ - كل ما يطرأ من 
تغير على حياة البشر. وكل ما يطرأ من تغير على الأرض أو فى الكون متصلا بحياة 
0 ظ ظ 

زاللقادث“قد يكون مفاجًا كوقوع زازال بهدم المدن؛ وقد يكون عنيفاً مثل قيام 
حربء وقد يكون بطيئا غير حسوس كعمليات التطور البطيئة التى لا يفطن الإنسان 
إلى حدوثها إلا على المدى الطويل. ومثال ذلكء تطور المرأة العر بيةء وخر وجها من 
عزلة البيت إلى الحياة العامة. ومساهمتها فى كل ميادين النشاط الاجتماعى والثقاى 
والتساسى أ عاء قي قوانة طويلة ود أخمين. اذاغر التون الاقى ولا زالك تمر : 
إلى اليوم. وهى فى جموعها حادث تاريخى خطير بعيد المدى. وقد يقع الحادث دون أن 
يفطن إليه أحد, ثم تتجلى خطورته فيا بعده مثل ميلاد طفسل يصبح فى يوم من الأياء 
قائدًا كبيراء أو مفكر | عظياء أو سياسيًا ماهرًاء أى يصبح من صناع التاريخ. 


وسنواء أكاقف المواوث صغيرة آم كبيزة: محسوسة أم غير حسوسة, قصيرة الأمد 
أم طويلته. فإن الجامع بينها هو أن الحال قبلها يختلف عنه بعد وقوعهاء فالعالم قبل 
ايليون يختلف عن العام عدف بوالوتنا قبل شرت العالمية الثانية تختلف عنبا بعدهاء 
والفكر الإنسانى قبل جورج برنارد شو يختلف عنه بعدهء وهكذا, فالعبرة فى الحوادث 
ظ < إلى ماده التاريخ مف أن من قير اق الخال سود كان هذا الكين كبيرا 
أم صغيرٌا. محليًا أو عالميّاء وحوادث التاريخ إذن هى تغيرات. والحادث على ذلك هو 
: ال : 


تدا الحادت هو التغير 


التغير. وإذا نحن أردنا أن نتبين أهمية حادث ماء فنحن نقارن الأحوال قبله وبعده. 
وعلى هذا الأساس فنحن نعتبر ظهور من تسميهم بعظماء الرجال؛ أو صناع التاريخ ٌْ 
حوادث. فيوليوس قيصر حادثء وخالد بن الوليد حادثء. والشيخ محمد عبده حادث, 
وهكذاء وواضح أننا إذا اعتبر نا كلا من أولئك الرجال حادثاء فنحن نأخذه فى مجموعه 
وننظر إلى حجم التغير الذى أحدثه فى مسيرة البشر. 

ولكننا إذا فكونا يليا وجتانا أن التغي فى ححقيقة الأمن »وهر لذ يتوقف عل 
ظهور أشخاص بأعياهم, ولا ينتج عن تجمع ظر وف تؤدى إلى قيام دول أو نشوء 
حروبء أو وقو ام تطورات وما إلى ذلك. بل إن التغير فى أحوال الأرض والناس 
منتكمى فنك أو نتيا الله املق إلى ان ببطوسة وإذا خم اخذقا بمفة من ادن هن 
تاريخ أمةء لاحظنا أن يحرد مرور الزمن يحدث تغيرًا إلى الأحسن أو إلى الأسواً 
ولكنه تغير على أى حال. وهذا التغير يحدث نتيجة لسير الزمن نفسه. فا دامت 
الشمس سائرة فى فلكهاء والأرض فى مذارها؛ فلا وقوف للتغير. ونحن نخس فى 
أنفستا ذلك فنحن نتغير مع مرور الليالى والأيام, وننتقل من الطفولة إلى الشيخوخة 
عون أن تكون لنابية ىق ذالم ولق قالت مسمون :دف :يوقو ا كلميةة جات :بول سارت 
إق ادف عامل فق بفياتها هو :ذلك الشى» الى ل صموولة تر ول ترك للموون: 
الزمن. إننى أحس الآن بوطأته على كتفى. والحق أن الزمن نفسه هو المحادث الأكبر, 
وا اسمقطهنا أن نتضون أن الزمة عكن ان سنن نف لراها أن الحوادث هى الأخرى 
يمكن أن تتوقف. والحق أن الشاعر الذى قال : 

الليالى من الزمان حبالى متتلات يلدن. كسمل عكصيندة: 


م يفطن إلى عمق الحقيقة التى توصل إليها فى هذا البيت. 

فإذا كان التاريخ فى حقيقته هو الحوادث. وكانت الحوادث هى التغيرات, 
والتغيرات وليدة الزمان أو سير الزمان, انتهينا إلى أن التاريخ هو الزمان» ويكون 
ميدان اهتمام المؤرخ على هذا هو دراسة كل تغير طرأ على الكون والأرض وكان له 
تأثير على حياة البشر. ثم دراسة كل تغير طرأ على حياة البشر أنفسهم. مهما كان هذا 


التغير صغيرا أو غبر ظاهر الأههمية. فالحقيقة 1ه ارس سراد محيينة ادرف 





كبيرة, لأن الحوادث الكبيرة إنا هى تجمع حوادث صغيرة بعضها إلى بعض فى نطاق 
ظ مكانى وزمانى ضيق. وكيا أن السيل الجارف ينشأ من تجمع ذرات صغيرة من اليخار 
فإن وقوع حرب عاللمية مدمرة يكون فى الغالب نتيجة تجمع مشاكل بشرية وسياسية 
وتراكمها فى دولة من الدول أو أكثرء وفى نفس الوقت تقراكم الخصومات والحزازات 
وتصطدم المصالح والأهواء مرة بعد أخرىء وكل حادثة صغيرة من هذه تخلف وراءها 
فى النفوس أثرًا يتراكم مع مرور الزمن. فيؤدى هذا التجمع والتراكم إلى الاحتكاك ثم 
الانفجار, وكذلك الحال بالنسية لمن نسميهم عظاء الرجالء فهم فى ذاتهم لا قيمة لهم 
إلا بالرجال الذين ساروا وراءهم وايدوهم, وما قيمة نابليون بدون جنوده؛ وما قيمة 
المتنس بدون قرأثه ؟ 


لقد شيهوا سير التارييخ بسير الماء فى مجرى طويل يتسع حينًا ويضيق حينًا. 
وعدم صيا وهرن نينا ويلبسط مرة ثم ينحدر فى صورة شلالات مرة أخرى, 
وقد تعترضه الحنادل والصخور. والماء - الذى هو التاريخ - يسير بحسب حالة 
المجرى؛ فإذا اتسع المجرى انسام الماء وبطؤت حركته: وإذا استقام انساب الماء رفيقا 
حتى لا نحس بانسيابه, وإذا تعر بج تلوى معه الماء وتراخى سيره أو اندقع بحسب 
المنعرجات,؛ ونفس هذا الماء اللهادىء يتحول إلى شلال رهيب فينصب انصبابًا يحطم 
أقسى الصخور إذا انحدر المجرى انحدارًا نا وإذا اخيى فى فوذاطلت قوى 
كهر بائية ضخمة من عقاماء وهذا هو سير التاريخ اومسين الدزماة بعصور هدوئه 
وعصور فورانه. ومصدر القوة والخير والرى والكهر باء هو ذلك ك الماء المادىء الصامت 
الذى دن مسق كنييك وتنظن فل تردق فنا وهذا هو الزمان الذى شكت منه 
سيمون دى بوفوارء وتعجبت من أنه صنع بها ما صنع » ومع ذلك فهو لا يرى ولا 
و يدرك له وزن. وإذا كان نهر الماء يتكون من شيئين : الماء والمجرى فإن نهر 
التاريخ يتكون من عنصرين: البشر والزمان» ويضاف إليهما عنصر ثالث وهو المكان. 

وفى بداية التاريخ؛ أى فى عصور توحش الإنسان الأولى, كان الإنسان يعيش تحت 
رحمة الزمان والمكان. فلا تما ذهنه, واتسعت تحاربه بدأ يتأمل ما حوله. وأخذ يحاول 
الكو الومان.والكان ,ولكى صن تند مق غية اليعان رقك المكازي على كتفت . 


؟ الانتقال من ركود البداوة إلى حركة التاريخ الحضارى والسياسى 





يتخذ أسلحة وأكسية, وسكن المغارات, ثم تعلم كيف يبنى الكوخ. وعندما اهتدى إلى , 
فضل النار وعرف كيف يوقدها خطا خطوة فسيحة إلى الأمام, ثم تعلم كيف يدخر 
غذاءه ثم كيف ينتجه عن طريق الزراعة؛. وهكذا مضى فى طريق التحكم فى ظروفه 
الزمانية والمكانية عن طريق التفكير والتجربة. وعندما فطن إلى فكرة الكتابة دخل 
عصور التاريخ, لأن الكقابة متيس لمن ان فهن معاوه تس وق انه با ريه هت 
طريق التدوين لينتفع بها فيما بعد. وعندما وصل إلى ذلك خرج من ركود البدائية إلى 
حركة التاريخ. ْ 


وهذا الطريق الذى سار فيه الإنسان منذ عصور البداوة والتوحش إلى عصور 
الكتابة وما تلا ذلك من عصورء هو الذى يسمى بالتاريخ السياسى والحضارىء فأما 
السياسى فهو جانب الصراع الذى خاضه ويخوضه الانسان لتأمين نفسه ويجتمعه من 
العدوان الخنارجى, ثم تنظيم هذا المجتمع على نحو يوقر له أكبر جانب من الأمان 
والرخاء. وأما الحضارى فهو صراعه للارتقاء بنفسه ويمستواه المعاشى من الناحيتين 
المادية والمعنوية. ومن الواضح أن الجانبين السياسى والحضارى متلازمان, ولا يمكن 
دراسة واحد منهما دون دراسة الآخرء ولا يكن الفصل بين التاريخ السياسى 
والحضارى. وإنما يمكن الاهتمام فى بعض المؤلفات بجانب السياسة أكثر من الاهتمام 
يجانب الحضارة أو العكس. ١‏ 

وعدا الكلاد يرهم بأن سداق التار يخ بهو الماكى وده أى شكارة هاا اتقطى .وفات 
وطواه الزمان فى سَيرهِ الأبد من الأحداثئء وليس هذا بصحيم. لأننا إذا قلنا إن 
التاريخ هو نهر الحيأة. فإن هذا النبر متصل السير قبلنا وفى زمانئا ويعد زمانناء وإذا 
قلنا إننا عندما نكتب التاريخ, فمعنى ذلك أننا نسجل التجر بة الإنسانية. فإن هذه 
التجربة ما زالت سائرة متصلة الحلقات, والتاريخ على هذا يشمل الماضى والحاضر 
والمستقبل معاء ونحن عندما ندرس الماضى فإننا فى الوقت نفسه ندرش الحاضر 
والمستقيل. لأننا إذا دققنا النظر تبيئا ألا شىء فى الوجود يتلاشى ويضيع مع الزمن. ' 
وفى علم الطبيعة يقولون إن المادة لا تفنى, أما فى علم التاريخ فنحن نقول ألا شىء ‏ 
وقول قال ثانا وإنما هى الأشياء نفسها تأخذ مع الأيام صورًا شتى. فلو أنك نظرت 2 


التاريخ يشمل الماضى والحاضر وأ لمستقيا : م؟ 





إلى صورة نفسك وأنث طفل رضيع وقارنتها بصورتك فى يومك. طالك الفرق, ولحسيت 
أنكبا إنسانان ختلفان, والحقيقة أن هذا الطفل هو أنت فى صورة أخرى. والفرق ٠‏ 
الذى تراه هو فعل الزمان, ومن هنا فإن الذين ينظرون إلى كتاب فى تاريخ مجر 
القدهة مثلا ويحسبون أنه تاريخ مضى وانقضى بخطئون, لآأن شعب مصر القديمة ما زال 
عبااق كان شعب فصر |ار اهن وحضارتها ما زالت قائمة فى الكثير من مظاهر 
حضارتنا الراهنة, ونحن العرب اولع هق :يونا بالاحساس بعيورية لاعن فاق اساء 
طمن بن الخطاب, وعلى بن أبى طالبء وهارون الرشيد, وأبى عثمان عمروبن بحر 
الماحظ» اسيا دهاجي ترد فى أذهاتنا وكلامنا كل يوم. لأنها سان تارهفنا الماطو 
فعا ابل إن ببعضنا يدهب يه الها شن إل فوحة اقفن با نكن المسكن أن عورف ال 
هذا الماضى فنعيشه كا كأن. نا القن وات الإنسانية كلها طورًا من التقدم جديدًا 
من كل ناحية من أوائل القرن التاسع عشرء وظهرت نتيجة لذلك صور للمجتمع 
البشرى تختلف كل الاختلاف عن صوره الماضية؛ ولكن ليس معنى ذلك أن الماضى 
قبل ذلك اختفى بحذافيره. بل لا زال حيًا فى كل ناحية من نواحى حياتنا الراهنة, 
وإذا كنا نحن أحفاد من عاشوا قبل القرن التاسع عشر نحمل فى كياننا الكثير من 
خصائصهم المميزة ل زلنئا نتكلم لغتهم ونؤمن بئفس العقائد التى أمنوا بهاء فإن 
كل معام خدانا ن نينا حفيدة معام حضارتهم؛ وإن اختلفت المظاهر لأن اماس | 
لا عوت». ا واف ند لمن هذا شو ادن قاما. 


ثم أين هو الفاصل بين الماضى والخاضر والمستقيل ؟ إنك لا تكاد تفكر فى للحظة 
«حاضرة » حتى تجد أنها قد أصبحت ماضيًا فى طرفة عين. وهذه السطور التى تقرؤها 
الأو «تطاضبة ورا لسية إلى لاس كنهها عن عرزي بولكن] رونا شرو نينا لعنية نلف اناك 
تقر ها ا ولهرة واتى امسق ل 0 لن يقر اها مقه وق ورين ادر اهلتق قاف الأيام, 
والمبالة هنا هنال « نسبية » تختلف من إنسأن لا نسان, بل يختلف الحكم عليها بحسب 
اختللاف حالة الانسان نفسه من زمان ايدان وقد قالت بهذا مدرسة كاملة من مدارس 
المؤرخين المعاصرين وهى مدرسة اسان 117115 2 ع ط1. سنقف عندها فيا بعد وقفة 


طويلة بعض الشىء. 


2 التاريخ يشمل الماضى والحاضر والمستقيل 





وعلى هذا فالمؤرخ ليس ذلك الرجل العتيق الطويل اللحية الغارق فى غبار 
الماضى. ولا هو ذلك الشيخ الذى مك كليم لكوي الود قضاها زاحنا هين" الا فار 
العتيقة والأضابير المتراكمة فى كهوف المكتبات؛ وإنما هو على العكس من ذلك تقاماء ' 
إنه دارس حياة البشر كلها قديمها وحديثها ومستقبلها: وهو يدرس الماضى ونظره 
متجه إلى المستقبلء فى حين تقف أقدامه ثابتة على أرض الحاضرء وهو يعتبر تاريخ 
الإنسانية كلها تجرية واحدة بدأها آدم عليه السلام وسار فيها أولاده. وهو يرقبها 
وحللها ويستخرج حقائقها لعله مخرج بشىء من الحكمة ينفع الإنسانية فى تجاربها 
الكثيرة. وإذن فالمؤرخ ليس مسجل أحداث الماضى فحسبء بل هو رفيق الإنسانية 
فى حاضرهاء وهو من قادة الانسانية فى سيرها الطويل نحو الغد. 

ومع هذا الجهد الذى ييذله المؤرخ لينير لإاخوانه البشر الطريق - مثله فى ذلك 
مثل غيره من أهل العلوم النافعة - فقد تعرض المؤرخون دائم) للتقد بل للسخرية. 
فق اما هنا ذه لاقل بضورة تعانة اتضر اك الكتوريين مه اذكياة الشبتاة عن قراسة 
التاريخ, على اعتبار أنها دراسة عقيمة لا يتحقق من ورائها نفع واضح. إلا إذا كان 
الغخرطن من دراسته الاشتصال فيا يعن بتدرسته ق المدارسش: أو التخصضن فيه فى 
الجامعات. ومن هنا فإنه يلاحظ تضخم أقسام التاريخ فى جامعات البلاد الفقيرة لأن 
ذلك طريق سهل نوعا للحصول على درجة جامعية تفتح أمام صاحبها أبواب 
العذونين وهو عدا مطلوت: :الم :ماعو برضو تقلةكاسيس آنا فى التلاد المتسورة 
الحال أو الغتية. فإن الطلاب ذوى الحس التاريخى يتجهون إلى دراسة علوم متصلة به. 
ولكنها تفتح سبلا أوسع للصعود الاجتماعى كالعلوم السياسية والاجتماع. 

. ونحن الذين ندرس التاريخ نجد أنفسنا فى أحيان كثيرة مضطرين إلى الدفاع عن 
العلم الذى تخصصنا فيه. وتبرير اشتغالنا به. لأن الكثيرين من الناس لا يزالون مثل 
دوق كامبرلاند الذى مر بالمؤرخ المشهور إدوارد جبون. وهو غارق فى العمل فى 
كناد يعن | مسودلال: القولة الرومانية وسقويطها لقا لل لددسناك,ر | نيزنا اراك اله متسر نا 
فاترال» إن اللارفة العلدهة:تربلين ات كنبلاق :قن لبش 1 
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رأى السخاوى فى التاريخ ١‏ 





وقد تضدض نين الندين السيقارض عير .2ب 23211 ) ره عسل 
خصوم التاريخ فى كتابه المعروف «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ». ولكنه هو 
نفسه لم يعرف كيف ينصفهم, لأن السخاوى لم يكن مؤرخًا ا عواهن له تمه عل 
إدراك حقيقة التاريخ, افاكاق لسغاو حافطا' انعا براه ظ عات السلداتة 
فغلبت على ذهنه الملكة الل ا ل نلاحظها عند 
الكثير ين من الحفاظ الذين حولوا أذهانهم إلى دور محفوظات متنقلة متنقلة وضعفت فيهم 
أو عقدف رملكة النتكى والتادل» ومن هنا فإن متهوسة الناريية فو عدا بل يخلو 
تمامًا من الحس الإنسانى والحضارى. فالتاريخ عنده «فى الاصطلاح - التعريف 
بالوقت الذى تضبط به الأحوال من مولد الرواة والأكئمة ووفاة وصحة عقل وبدن, 

رحلة وحفظ وضبط وتدقيق وتجريح وما أشبه هذا نما مر جه الفحص عن أحواطم 

ف 09 وحاطهم واستقبالهم ويلتحق به ما يتفق فى الحوادث والوقائع الحليلة, من 
ظهور ملمة, وتجديد فرضء وخليفة قدص وغزوة وملحمة وحرب وفتح بلد وانتزاعه 
من متغلب عليه. وانتقال دولة. ورا توس فيه لبدء الخلق وقصص الأنبياء, وغير ذلك 

من أمور الأمم الماضية. وأحوال القيامة ومقدماتها كما سيأقء أو دونها كبناء جامع أو 
فقوي ان قنطرة امرضيت أو نحوها نما بعم الانتفاع به بما هو شائع مشاهد, وخ 
سماوى كجراد وكسوف 'وخسوفء أو 0 كزلزلة وحريق وسيل وطوفان وقخط 
وطاعون وموتان» وغيرها من الأآيات العظام والعجائب الخسام. واللمحاصل اله فن 
يببحث فيه عن وقائع الزمان من حينية التعيين والتوقيت. بل عما كان فى العام ». 

وهذا فى براينا أضعف ما عكن أن قال فى التعر يت الارع موسيم مطلعن ين 
كل ناحية, بل إن اسلو ةودف نش عنما سلف 

وفى كلام السخاوى عن «فائدة التاريخ» نجده يحدد أفق هذا العلم إلى درجة أن 
عله علا فرعا ساعد |الطلى المتدية وغل ره الكبري تحقيق سنوات ميلاد 
الرواة ووفاتهم حتى نتأكد من إمكان لقاء بعضهم ببعضء ورواية بعضهم عن بعض. 
ومدار كلامه فى هذا الشأن قول سقيان الثورى : : «لما لتقت الرواة الكذبء. 
استعمالنا طم التاريخ ». 


3 ظ اع السخاوى فى التاريخ 





ثم ذكر السخاوى بعد ذلك فوائد : فق ندل حل اندع تمه كانيع عن إدرالذ 
حقيقة التاريخ والإالمام بفضائله. فهو يرى فيه أولا مقياسًا للتحقق من صحة رواية 
الناس للأحاديث بعضهم عن بعضء ثم يرى فيه: ثانيا موضعًا للعبرة: «وكذا ما يذكر 
فيه من أخبار الملوك وسياساتهم. وأسباب مبادىه الدول وإقباطاء ثم سبب انقراضها.ء 
وتدبير أصحاب الجيوش والوزراء وما يتصل بذلك من الأحوال الى يتكرر مثلها 
وأشباهها فى العالمء ٠‏ غزير النفع كثير الفائدة. بحيث يكون مَنْ عَرّفه كمن عاش الدهر 
كله. وجرب الأمؤن بأسرهاء وتاشر تلك الأحوال ينس فقوو عقلة ويضين عر ينا 
ولا سسا كنا سيأق فى نظم بعضهم.. .. وإنه أيضًا جم الفوائد, كثير النفع 
لذوى الهمم العالية والقرائح الصافية, لما جبلت عليه طباعهم من الارتياس عند 
سماعهم هذه الأخبار إلى التشبه والاقتداء بأربابها. ليصير لم تضيش فرق احسيق الكتام 
وطيب الذكر, الذى حرص عليه خلاصة البشر, وأخبر الله تعالى عن إمام الحتفاء 
الخليل عليه الصلاة والسلام أنه قال: ‏ واجعل لى لسان صدق فى الآخرين * 
(الشعراء 86) وامتن على غير واحد من رسله عليهم الصلاة والسلام بقوله: 
وتركنا عليه فى الآخرين * (الصافات 0078 وعلى خيرته من خلقه عليه أفضل 
الصلاة والسلام بقوله: # ورفعنا #جي؟ رالغرم غ).و ##إنه لذكر لك 
ولقومك * (الزخرف 414). 

ولكننا تنحمد للسخاوى لد جمع فى « الاعلان 5075 طائفة من الشتية ما قال 
العرب فى التاريخ. وكلامهم فى مجموعه لاا بخرج عما ذكرناه من فضائل التاريخ عند 
كنات السلمين درفن اله يساعد على تحقيق تواريخ ميلاد الرواة ووفاتهمء فيعين هذا 
على التثبت من صحة رواة الحديث ويساعد على تحقيق تواريخ ميلاد الرواة ووفاتهم 
فيعين هذا على التثبت من صحة رواة الحديث أو عدم صحتهم, وعدم لناايادة د ' 
تفسير القرآن الكريم. ثم هو إلى جانب ذلك حافل بالعبر والمواعظ, أى أن للتاريخ 
- عنده - فى الجملة قائدتين رئيستين : الأولى دينيةء والأخرى تعليمية. ظ 





5 لسخارى يجتزىة هنا بآية ين أنه تؤيد رأيه. ول أنه أى با قبلها وما 55 | لكان 557 أن 
اا د الباق وتركنا اه (الصافات تالآيات 0 -0878. 


الحادث والتغير ٠‏ َك 


وهناك على أى حال إجماع بين قدامى المؤرخين ومحدثيهم عن القيمة التعليمية 
للتاريخ. 

وتحمد للسخاوى أيضاً أنه أتانا بأطراف عم قال خصوم دراسة التاريخ من كتاب 
المسلمين, وقد أشرنا إلى ما ذهب إليه بعض أهل الغرب من عَقم الدراسة التاريخية 
وقلة جدواهاء ونضيف هنا أن سجل تاريخنا الفكرى لم يخل تمن رأوا فى دراسة التاريخ 
هذا الرأى وقالوا فيها: «إن غاية فائدتها إنما هو القصص والأخبار. ونهاية معر فتها 
الأحاديث والأسمار. ومنهم من نسب بعضهم إلى القصور. حيث لم يتعرض للجرح 
وضده.ء مع كونه أعظم فوائده, ولا على أخبار الأئمة والزهاد والعلماء الذين بذكرهم 
الفلان فى سنة كذاء ولا أن عدد الجيش كان كذا». 

«ومتهم من نسب المتعرض منهم للتجريح فى الأزمان المتأخرة إلى ارتكاب المحرم 
لأنه غيبة. وأن الأخبار المرخص له من أجلها قد دونت وما بقى له فائدة؛ وممن صرح 
ميل أبق. عمرو بن المرابط. وقال إن فائدته انقفطعت من 55 الا رهماتة ودنةن فيز 
وغيره ممن لم يتدبر مقاله بعيب المحدثين بذلك. وصرح بعضهم بأن ما بيقع فى كلام 
جماعة من المتأخر ين القائمين بالتاريخ وما أشبه كالذهبى, ثم شيخنا من ذكر المعائب 

5 ظ ره 

- ولو كان المعماب من اهل الرواية - غيبة محضة. ونحوه تعقب التقى ابن دقيق 
العيد ابن السمعاى'!'' فى ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله: إذالم يضطر إلى 
القدح فيه للرواية لم يجز». 

« ومتهم من نسب بعضهم (أى بعض المؤرخين) إلى التقصير والتعصب. حيث لم 

)١(‏ فى الأصل الذى نشره د. الصالح العلى ورد لفظ أبن بدون ألف مما يفهم منه أن تقى الدين بن دقيق العييد 
أنكر على ابن السمعانى ذكره بعض الشعراء وهو غير صحيح. والصحيح كا أعتقد أن تقى الدين بن دقيق العيد 
أنكر على ابن السمعاى قدحه ليعض الشعراء. ويرى أن هذا القدح لا يجون لأن القدح لا يجوز إلا إذا كان نقداً 
. لراوية من رواة الحديث غير الموثوق فيهم. 


1 دفاع السخاوى عن التاريخ والمؤرخين 





سعوعهم القول الببو كي تعر حت ودبيل خض كتيدر | ين تناك الفانى علنف: 
ويستوفى الكلام فيمن عداهم غير مقتصر عليهم ». 

«ومنهم من الحامل له على الذم يحرد الجهلء نأما الأول فلا شك فى تحريم 
الافتصازن. عله عيه] 'فورثاه وأما التاق ققد وواوابن الأشير ا ساضاه اند من 
أقتصر على القشر دون اللبب واخصر قم ينظر ما فيها من الجواهرء لما عنده من 
اللقصيه بودن ووقه إله تعالن طبها تلد ا هلاه قير اكلا مض علي أن فوائدة كثيرة 
ومنافعه الدنيوية والأخروية - يعنى كما قدمنا - حمة غزيرة». 

«وأما الثالث فليس الاقتصار على ما ذكر نقصء فالمؤرخون مقاصدهم مختلفة, 
فمنهم من اقتصر على ذكر الابتداء, أو على الملوك والخلفاء. وأهل الأثر يؤثرون ذكر 
العلماء والزهاد ويحجيون أحاديث الصلحاءء. وأرباب الأدب يلون إلى أهل العر بية 
والشعراء». 

« ومعلوم أن الكل مطلوب والجميع محبوب وفيه مرغوب, وكل من التزم شيئا 
فالغالب عدم خروجه عن موضوعه وإن لم يمكنه الاستيفاء لمجموعه. والسعيد من جمعه 
فى ديوان, وأودعه من غير كبير خلل ولا نقصان, والكمال لله ». 

زوانا الراع فقد أجبناهم بأق اللخو ع تسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار 
ها فى الرواية'''. فقد ذكروا من الأماكن التى يجوز فيها فبها دكت الرم عا كرس ولة سد 
ذلك غيبة, بل هو نصيحة واجبة أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها. 
إها بان لأ يكوة صالخا طادو انا بأن يكين فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك. فيذكر لِيدّال 
بغيره ممن يصلح, ؛ أو يكون مبتدعاً من المتصوفة وغيرهم, الا و ان ري 
إليه للعلم أو للإرشاد. ويخاف عليه عود الضرر من قبله. فيعلمه ببيان حاله. ويلتحق 
بذلك المتساهل فى الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل أو الوعظ. 

بحنك 0 الأكاذيب وما (لا) ) أصل له عسل رموس الو سجر فىذكر 


والتحذير ري لا :أن 0 بجحرد ذم وتجريح, ومواطن النصيحة فيها يتعلق برواية د كثيرة لاا تحصر. 





متى يعتبر التأليف فى التاريخ غيبة ا 





العلماء. أو فى الرَّشى أو الارتشاء, إما بتعاطيه له. أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه 
أو أكتل أموال القاس اقيلة:والافخراي أو القاصه لكتن العلم من ارينابباء أو مق 
المساجد بحيث تصير ملكا له. فضلا عن الأوقاف التى لا حقيقة للمسوغ فيهاء أو 
فى للفرين اللعدره انق كل يهار ا دروام :كوو لخد صترودو رونا ظهر أن 
الجرج لم ينقطع وأنه والحالة هذه من النصيحة الواجبة المثاب فاعلهاء وفد قال من ١‏ 
: يشك فى ورعه الإمام أحمد لأبى تراب على سدميل 'الجرح بقوله : 


رلا تغعئتب الناسن وحك. هذه تصيحة ولنسية 1 


ولا ينبغى أن تطول دهشتنا من طول وقوف السخاوى عند موضوع الغيبة؛ لأن 
نقد رجال الحديث أى رواته وهو المسمى بالجرح والتعديلء كان يقوم على إصدار 
أحكام على الرواة. فهذا صدوق وهذا عدل أو من أهل الضبط والتحرى؛ وذاك كذاب 
اوعد لانن اوقا سق ا سيت او شتوو وكانوا قليلا ما يمتدحون اعد ا دوا لكشسن مه 
كلامهم نقد وتجريح واتهام لأبيات نخضية فر القالب: وقلّ من سلم من لسانهم وهذا 
ذهب أهل التصاون منهم إلى تحريم مثل هذا التجريح للناس وقالوا إنه قبيق وا ماه 
بعضهم كيرا قااسا عل أن سة والأفر ى ذلك نهر عدل أهل اديت بروواة 
الأخبار المتعلقة بالسيرة والصحابة. ومن هنا فهو لا ينطبق على المؤرخين عامة, 
ولا يمكن بداهة أن يرمى المؤرح بالغيبة لانة نقحت ارون الروشيد أ الماحوة أ 
ابن طولون أو نابليون فذلك موضوع آخر يختلف تماما عما كان يدور فى أذهان 
السخاوى ماله هن الشيوخ. 

. وقد كتبالى علم التاريخ وفوائده كثيرون من المسلمين غير ابن خلدون 
والسخاوى, ومعظم كلامهم يجىء فى فواتح كتبهم على سبيل التمهيد أو على سبيل 
تبرير اشتغاهم بالتأليف فى هذا العلم أو اعتذارهم عن انفاق الوقت فيه إذ كان 
التاريخ فى حسابهم من « الفنون» أى العلوم الفرعية أو الثانوية المحدودة النفعء ومن 
1١‏ الأقل يعن رالساق يتس إرناها بكل: ظ 

(؟) شمس الدين السخاوىء «الإعلان بالنوبيخ لمن ذم التاريخ» نشره ضمن ترججمته القيمة لكتاب تاريخ 


التاريخ عند المسلمين. وقد أتى د., صالح العل فى ترجمته يكل النصوص التى رجع إليها المؤلف وهو فرانس روزنتال. 
0 


ا ضرووة الدراشة العارخية وإهيعهنا وفوائنها 


ثم فلا حل لإنفاق الوقت فيها فيا خلا ما يمكن أن ينفع المحدث أو مفسر القرآن 
من تنفاصيل تاريخية. ولكن كل كلامهم فى تعر يف التاريخ أو مفهومه أو فوائده أو 
تفسيمه لا بخرج عما أورده السخاوى, وهو كلام, كما رأيناء بعيد عن إدراك حقيقة 
هذا العلم أو موضوعه أو مقاصده كما نراها اليوم؛ ولكنه كلام يتفق مع عقلية العصور 
الى كتبث فيها ومفهوم العلم كله فى نظر أهلهاء ونستثنى من ذلك ابن خلدون, فقد 
كان بالفعل مفكرا سابقا لأوانه. وغالما من طراز ثادر فى تلك العصور. 


ضرورة الدراسة التاريخية وأهميتها وفوائدها: 

من أواخر القرن الثامن عشرء كثر فى الغرب التأليف فى علم التاريخ وموضوعه 
ومناهجه وتفسيراته ومذاهبه. وظهرت من ذلك الحين نظريات وآراء كثيرة جدا فى هذه 
الموضوعات. وسنعرض أهم هذه النظريات والآراء فى فقرة خاصة من هذا البحث. 
ولكنق وز هنا ترحمة لفقرة من أهم فقرات دراسة جامعة مختصرة ضمنتها المؤرخ 
اللانجليزى آرثر مارقيك ع:ة/#3ساطاءة فى كتابه المسمى «طبيعة التاريشث»'' 
8115601 ذه ومدطوآة عطل, وهو من الكتب الدراسية الجامعية المعتمدة وعاه0ط-]«ه1' 
الواسعة الانتشار فى جامعات أوربا وأمريكاء وهو يمتاز بالإيجاز والشمول والوضوح, ‏ 
والفقرة تتناول ضر ورة الدراسة التاريخية وأهسيتها. قال مارفيك بعد تمهيد قصير 
هن 6 هنا رليها)'زواذى فالقترير الأشاسئ للتراسة التاركفية هو اننا جعرورية. 
نوي قب عاج قرينة اساي افاسية وتفن يحاحة اعيلة' من عاعانة: البقو الذديفة 
بعيشون فى المجتمع ». 

«وضرورة التاريح ها وجهان, فالتاريخ يقوم للانسان والجماعة البشرية بوظيفة 
فعلية 126]10881ا, ممعنى أنه يسد حاجة المجتمع إلى معرفة نفسه ورغبته فى أن يفهم 
علاقته بالماضى.: وعلاقته بالمجتمعات الأخرى وثقافاتهاء وهو - أى التاريخ - 
شاعرى أو عاطفى عناهدم, بعنى أن كل فرد تقريبا يضم فى كيانه تطلعا مركبا فى 
لع زشعورا بالسدو سين أن مط رهد التطلم ,لون بوعة بكر بعنة سورع ماكر 
١1‏ لحا الوهيتة المق كتير اها طبنة « لزنا كو لان ودار نموي ترف سابع بعك لبي اقلا اه 
١5‏ , 


أرثر مارفيك وفضائل التاريخ كن 





تريفيليان 16 6180101 060186 بقوله : «إنه وعى إلى حقيقة كأنبا عجيبة: 
وطى اللا وق م مشى قبلنا على ظهر الأرض رجال ونساء, تاهو حفيقيون مثلنا 
اليوم, تشغل أذهائهم أفكارهم الخاصة م2 ونح ركهم عو اطفهم الخاصة بم ء وأ و 
اذاي ريشي جد إل سبيلهم. واختفى جيل منهم فى إثر جل وانتهوا. كنانا 
الخيال دلق : ترقد رغيبة سكل سا ل والموت, 5000 
الوعى الإنسانى بهذه الطريقة إلى ما وراء عمر الإنسان الواحد'''). وهذه الغريرة 
شبيهة بهذا الشعور الذى يملا نفس الإنسان فى أيام الخر يف. عندما بحس برائحة 
دخان الخشمن: قاد أطو امام دو له وفيدها يجتام الذهن شوق غريب مضطربء وهذه 
الغريزة شبيهة أيضا بالأحاسيس التى يثيرها فى النفس رئين أجراس الكنائس فى 
ام 61ظ . 
صباح م أحد 00 ٠‏ 
«وسواء أكان البطع 2 ال ب 9 ظ 
8 ا 4 | ادرسون الاش لذاته. : فهو إما أن كد رخا 00 يؤمن من زمن ل 
من طراز خاص. وحال الؤرع فى هذا بها 1 انه فقي أحيان كتسرة تيل 
قدرت عل القام واجيد كمؤرخ. وهو شبيه بالقان فى أن يكون د 0000 
إلى التاريع لا إل الؤرخ” الوب لذى يس عا 5 مامه نالعإ 5 3 
١‏ 0 .2 ر(1956) مملأدعنال8 5ه 0 رعاع 52 اعاع 812 ]18/1 
(7) 29 .2 (1950) 00اغع21 320 ع17205ئنام 115 لممأوللط ,معنمع 1 ,3 .3 
والتشبيهان يشيران إلى تطلع الإنسان إلى تعرف ما حوله, وإحساسه وهو فى وحدته بأن هناك أناساً كثيرين 
يعيشون بعيدًا عنه دون أن يراهم. وهم الذين يوقدون النار فينبعث منها الدخان الذى يصل إليه, وهم الذين يدقون 
أجراس الكنائس فتترامى إليه أصواتها وهو قابع فى بيته. هذه الأحاسيس تشبه أحاسيس الإنسان نحو الأجيال 
الماضية التى ذهبت وخلفت آثارها. وهذه الآثار تثير فى نفسه التطلع إلى معرفة أخبارها ؤما فعلت. 


١‏ الوظيفة الأجتماعية للتاريخ 


الكتيسماعن «القوين :انان .يه الذى يتين ابورا اوجوروة قدانة نهر لك مم »مت 
العلوم الإنسانية فى أنه جزء من الطجوم العام الذى يقوم يه الإنسان على المجهول 
الذى لم يكشف النقاب عنه بعد. والمؤرخ شريك فى صراع الإنسان ليفهم بيئته من 
اللوزاعى: الطاتسيةدوا لزمفينة والاتيتناعينةفالشارية :]ذو مدب الإاضافة الل لليورات 
الأساسية لدراسته والخاصة بهذه الدراسة - له نصيب ف المبرر العام لكل نشاط ذهنى 
يرمى إلى اودع آفاق العلم الإنسانى (وليس من الضرورى أن يكون هذا الدافع إلى 
دراسة التاريخ أقوى من الدوافع التى يكن ذكرها فيا يتصل ميادين الى اليه 
الإنسانى). 

سا “تاها اهو اتير يو 57 عدا لقانت القارميت ووشى لبن | سد يد 
الذى يقدم داقنيا أو فى غالب الحالات. ولكن قبل أن نحاول أن ندلل على أن كدن" 
التفسيرات الأخرى هى فى صميمها تفسيرات فرعية أو مصاحبة للتبرير الأساسى؛ 
قد يكون من المفيد أن نذكر هنا تحديداً أو تحديدين. فإن لفظ التاريخ يستعمل عادة 
فى ثلاثة مستويات من المعانى, الأول : أن التاريخ يمكن أن يعرفنا بماضى البشر كله 
كا حدث. ولا شك أن الحياة تكون أبسط إذا نحن استطعنا أن ندع هذا التعبير 
جانباً 0060 بدلا منه لفظ «الماضى » الذى يحمل فى طياته أكثر من معنى. ولكن اللغة 
ملك للجميع؛ وى 'أحتانا عقي هه قاطن آز نتعملينا النناس اتعبالا سينا 
ولا مكن أن يكون استعماها وتفسيرها تحث رحمة جماعة الأكادعيين المتحذلقين. وحتى 
أولئك العلماء الذين أعلنوا على الملا أنهم كفوا عن استعمال لفظ التاريخ فى هذا 
المعنى, سيجدون أنفسهم فى مرحلةٍ ما من مراحل عملهم يخونون أنفسهم, لأنه من 
ا أن يتجنب الإنسان استعمال عبارات ثقيلة الوزن مثل قولنا: « ليس 


النار هي عمل سحخضيات الأبطال» أو « لقد ان | لافيت دزا نتخذ من التاريخ 


)١٠١ 7 | 
' (4 ذآخر‎ 


بروالاستعمال الثانى والأكثر فائدة هو أن التاريخ يعنى أيضاً حاولة الإنسان وصف 
الماضصى وتفسيره) وهو 7 اق قال الأستاذ باراكلااف داع 1ا2610 2و8 5-5 «المحاولة الك 





)١(‏ يريد أن المؤرخ لا يستطيع لى كثير من الأحيان التحذلق والادعاء بأنه يعالج بعلم التاريخ قضايا خطيرة 
مثل أهمية الأبطال فى صناعة التاريخ, أو أن الأوان قد أن ليتبين الناس أن التاريخ كنز من كنوز المعارف. ‏ 





تبذل للكشف عن الأشياء المهمة فى الماضى قل أساس من قدو اهن تجركية مناضية». 
وهذا هو الح 5 نعنيه عندما نتحدث عن التاريخ كطرورة اميا عيدو اى عق 
التاريخ كصناعة7١‏ “وها هو رت المعانى إلى المفهوم الأصلى للفظ التاريخ عتيدك 
الإغريق وهو « الاستعلام أو الاستفهام» وواضح أن بعض محاولات الكشف أو 
الااستعلام أكثر وفنا من شيدرها وقد أعطت بعض عصور التاريخ اهيية لمنبتائل 
نضعها نحن الآن فى نطاق الخرافات والأساطبر, تايا موضع مناقشة. إئنا 
لستطيع أن نستمتع أو نستفيد من مؤلفات تاريخية ظهرت على طول تاريخ النشاط 
الأدبى الإانسانى مثل مؤلفات ث وكيديدس أل وسو-ما-تشيين 58511118 
معت 0 و آدم بيد 1306 سوق !1 و ماكيافيلى 0-1 ولكننا ينبغى أن 





)١(‏ بالانجليزية انتالص هلا لمأن 1115019 وسنتحدث عن هذه النقطة فيا بعد. 

(1) يمكن كتابة اسمه أيضأ توسيديد بحسب النطق الفرنسى لحرف © اليوثانى واللاتيى. هو أكبر المؤرخين 
اليونان وقد عاش فى النصف الثانى من القرن انامس قبل المبلاد. وهو مشهور بالتاريخ الذى كتبه للحروب 
البلو بونيزية النى شبث بين الدويلات الأغريقية على أيأمه. وقد بدأت سئة 21١‏ ق.م. وقد كانت السن قد تقدمت به 
إذ ذاك فتنبه إلى أهميتها وتوفع أن تكون طويلة المدى وشرع فى كتابتها. وترجع أهمية كتاب توكيديد إلى أنه يصف 
الحرب التى شنتها أثينا وحلفاؤها ضد اسبرطة النى كانت تبغض أثينا وديموقراطيتها وتعادى رجالا من أمثبال 
بير يكليس وديموستين. والكتاب حافل بالملاحظات ذات العمق والصدق, وهذا يعد توكيديد تالياً ير ودوت فى إنشاء 
علم التاريخ عند الغر بيين. 

(") صو ما -شيان دننات-40-داو5 ولد فيما بين 404١و0١١‏ ق.م. وتوفى ٠١‏ ق.م. اكبر المورخين الصيئيين 
القدماء. وهو مشهور بكتابه المسمى شيه- تشى 01-ائا5, أى سجلات المؤرح, وقد أتمه بعضهم بعد وفاته فى سئة 
٠‏ ق. م. وقد عاش فى بلاط الإمبراطور «دو» من أسرة هان 130, وكتابه يغطى ٠٠٠١‏ سنة من تاريخ الصين من 
بدايته إلى حياة المؤلف. وقد جرؤ سو-ما فى أواخر أيامه على الدفاع عن قائد مغضوب عليه فعاقبه الإمبراطور 
بخصائه. وكانت عادة الناس أن من جرى عليه هذا العقاب الشنيع ينتحر بعده. ولكن سو-ما فضل الحياة على 
الموت حتى يفر م من تاريخه. وهو يهتم اهتماماً 6 بتراجم الرجال وما أثر عنهم من الأعمال والأقوال لكي 

(غ) آدم بيد علن3آ1 ولثم ليس من المؤكد اخ أاسفة أدم ولقبه يكتب أحيانا 820 أو 8 .,؛ وهو راهب 
إنجليزىي عاش فيها بين سنتى 51/9 (أو 317/7) و0 وكتب باللاتينية كتابا فى التاريخ الكنسى للشعب الإنجليزى 
انار وأجرمم عبوممعة تافو أدعاءه8 لمأعماوا!؟, عهه م كذ المؤلفات فى تاريخ إنجلترا ولهذا يلقب بيد بأبى التاريخ 
الانجليزى, وهو من أوائل العلاء فى التاريخ الإنجليزي كله, وله فضل كبير فى نشر المذهب واي فى الجزر 
البر يطانية. 

(4) هو تيقولو مكيافيل ذاأه؟ةأطاءةلة وادءءالة (1019-1434) مفكر وفيلسوف ناس نكلاك من أهل 
فلورنساء وهو مشهور بكتابه المسبى «الأمير»الذى يرشد الأمراء' قبية إل اس أن السيتاشةوالسعاية هنيد 2 


١‏ آرثر مارفيك وفلسفة التاريخ 


نلاحظ أن الدراسة المنهجية للتاريش, أى دراسة التاريخ كعلم همئامنءوذط (وهذا هو 
الاستعمال الثالث للتاريخ). ظاهرة حديثة تقررت فى جامعات غرب أوربا وشمال 
أمريكا فى القرن التاسع عشر فقطء متأخرة ذلك تاشر | كير ا عن فوابيات التلستة 
واللغات القدعة والرياضيات والعلوم الطبيعية!''. 
وفى كتاينا هذا سنهتم بصورة خاصة بتطور الدراسات التاريخية الحديثة. ولكثنا 

سنتعرض لموضوع هام وعسار ومثير للجدل فى نفس الوقت, فو قوسو النزاع بين 
من يعتيرون التاريخ علا أكاديميا - ميل إلى التعال والتفيهق فى أحيان كثيرة - 
القائلين بأن التاريخ إِنما هو وجه أساسى من وجوه التجرية الإنسانية». 

.«وما دمنا قد عرضنا للمعانى الثلاثة التى يستعمل التاريخ فيهاء فإن الوجوه 
الثلاثة النى يستعمل فيها لفظ «التاريخ». لا تبدو غير ذات معنى كا قد يظن, ولو أنه 
رما بدا محيراً فى بعض الأحيان..» 


فلسفة التازيخ 

ونسترسل مع آرثر مارفيك فى كلامه عن التاريخ وفلسفته وما يتصل به فنجده 
يقول:. | 

«وعندما نتحدث عن فلسفة التاريخ تطفر أمامنا صعو بات أخرى متصلة بالتحديد 
أو التعريف. وهذا الاصطلاح « فلسفة التاريخ » مكن أن تكون له ثلاانة معان رئبسية : 

أما :التق الأول فهى أن فلسفة القازيخ شق بالتظويات العالية السو القاضة 
بالأسباب العلوية والتيارات التحتية, أو القوى الأساسية للتاريخ باعتباره حقيقة 
موضوعية (هي الماضى). 


> انتهازية لاضمير لا ولا أخلاق فيهاء وقد وصف مكيايلى بأنه خبيث وصولى مع أنه فى الحقيقة كان رجلا سليم 
الطوية, ودليل ذلك أنه فشل فى ميدان السياسة ولم يصل إلى شىء يذكر. 

)١(‏ الحكم هنا ينصب فقط على أهل الغرب, أما بالنسبة للعرب فإن التاريخ كعلم كان مقرراً ومعتر فأ بهى وكان 
يدرس ويدرس مثل القرن الثالث الهجرى/التاسمع الميلادى لضر ورته لتفسير القرآن والحديث ومعرفة ررجال السند, 


فلسفة التاريخ با 





«وهناك معنى أدنى من ذلك لفلسفة التاريخ, وهى أنها تصف لنا النظرة العامة 
الأساسية والمفهومات الأساسية أيضاً التى يأى بها مؤرخ, أو تأقى بها مدرسة من 
المؤرخين متعلقة بالمشاكل التاريخية التى يعالجونهاء متضمنة النظريات الخاصة بتعليل 
الحوادث, أو مفهوم التقدم وما إلى ذلك». 

«وأخيراً من الممكن أن يستعمل مصطلح فلسفة التاريخ 50 على وجه التقريب 
للمنهج التاريخى :إع 11000010 لمع م2315 أى العملية الفعلية النى يسلك المؤرخ فى 
شعاها ». ظ 


((وحيث أننا لا نستطيع من الناحية العملية أن نقول : : « أن هذه الكلمة سيكون ها 
هذا المعنى ولا معنى غيره», فإنه من المهم دائما أن تا كنم العو الذى نر يده وتميزه 
عن غيره. ومن سوم الحظ أن كثيراً من المصطلحات التى تستعمل فى علم أصول 
التاريخ, أ مراجعه المسمى بأسم لإتاصةع 11150510 أو فى الصور المختلفة لفلسفة 
التاريخ مصطلحات مبهمة يحمل الواحد منها أكثر من معنى. ومن الأمثلة البينة لذلك 
هذا المصطلح الطجين صنواءة:ه:811:5 ( بالعر بية: الفكر التاريخى ).. وقد نشأ هذا المصطلح 
ف المانيا 101 النتقاقا من اللفظ الإيطالى وسكا ول فينا يعد أن - 
نقدم مصطلحات بديلة له ولكن خير ما قله 4ه أن "تحت انسفنا ل4): 


«ويذهب نفر قليل من المؤرخين إلى أن الدراسة التاريخية ينيغى أن تطلب لذاتهاء 
ونا تبعثه فى النفس من متعة, وليس فى ذلك غراية. فقد قال الرياضيون وعلاء 
الكيمياء الحيوية والمثالون ذلك عن:ميادين نشاطهم؛ ومكن من ناحية أن تعتبر مسألة . 
المتعة فى الدراسة التاريخية تابعة للنقطة الأساسية المتعلقة بشوق الإنسان الغريزى إلى 
التاريخ, وهو شوق يحس به فى أقوى صورة طالب التاريخ الملتزم به (سواء كان 
حترفاً أو غير محترف). ومن ناحية أخرى يكن ربط هذه المتعة بالمبدأ القائل بأن 


٠‏ الشىء الذى يعطى المتعة للفرد يمكن أن يكون مفيداً من الناحية الاجتماعية أى 


مفيد] للجماعة. وتسيطا عدن فأيدل جد من الررسين - عندما أرهقهم التساؤل عن 
فائدة التاريخ - إلى إنكار وجود أى فائدة فى دراسته. ولكننا إذا تمسكنا بالرأى القائل 
بأن التاريخ يدرس لذاته. كبا أن المعرفة تطلب لذاتهاء فإننا فى هذه الحالة نكون قد 


7ن بعص الأراء عن قوائد التاريخ 





قلنا كل شىء أولم نقل شيئاً على الاطلاق إن فين اذل تقل .من اناف إن 
إنسان فإن دراسة التاريخ لا تكون لا فائدة ألبتة'' ' أما إذا تفل الغلم بن فسان الك 
إنسان, فإن ذلك عقق هونا اإقانا وساف وعلنا أن شار نوها حل بين اند 
التى يؤديها التاريخ وما ان الفروع الأخرى من النشاط الفكرى. وعندما يقوم أهل 
التاريخ بتلك المقارنة. فإنهم يبتمون بإبراز الناحية التعليمية من التاريخ كوسيلة 
لتمرنين الذهن أو كدليل عملى على تشابه مشاكل المجتمع الإنساق ومعضلات 
المواسة والسكلة في يعاق بالقو بان الكسغال بالتازبية فيه قريى للذه و هدو انه 
بتوقف كثيرا على درجة الحزم أو التركيز التى يلتزمها القائم بالدراسة التاربخية, ثم إنه 
يصعب تطبيقه على أولئك الذين لم تسبق طم إلا معرفة عابرة بمؤلف أو مؤلفين من 
المؤلفات الكبرى فى التاريخ ». 

« إن من يقوم بدراسة تاريخية مركزة مكثفة. سيجد دون شك أن ذهنه قد نحسن 
بذلك. وفيا يتعلق بالحالة الخاصة للتاريخ فمن المعروف الشائع أن دراسته أحسن 
صور التعليم الحر. وقد تعرضت هذه العبارة للمبالغات من جائب من يتناولون 
التاريخ على سبيل الطواية. والمشتغلين بالأدب التافه. وذلك لا مبرر له ولا معنى على 
الإطلاق, أما إذا أريد من وراء دراسة التاريخ م أن نفهم الإنسان من شتى نواحيه 
المختلفة فإن دراسة التاريخ تصبح فتصير ا مضاحيا ركنا دواع لذبن سس ويك . 
دراسة التاريخ, فاخا وسديلة برو زد لفك تقار الناس والجماعات الماضية على نحو 
فين الت كيرا نشوا عه سل اتوبعيه عوره مديور ها يها نايد وس تيا راك اللياة 
الإنسانية المتضاربة. ولقد اتخذ الناس الت 9 ف تلصوو يده ليقت فقسل إن 
التاريخ رحلة فى الزمان تزيد فى معارف الإنسان وتوسيع أفقه كا هو الحا فى 
الرحلات الفكرية الأخرىء. وكان من القائلين بهذا و. ه. وولش 78/815 .11 ./11, 
الذى قال مرة إن من وظائف التاريخ الكبرى هو أنه يعرف الناس بزماتهم عن طريق رؤيته 
مقارنا بزمان آخر. وقال المؤرخان الفرنسيان لانجلوا وزينوبوس 15ه281ه.آ ,وهطممواء5 : 
« إن التاريخ يعرفنا بالاختلاف فى صور المجتمعات؛ ويشفينا من مرض الخوف من التغيير». 
09١‏ أى أبن إذا كا عرس المل ل اسوناب#للحرافة ارضاح انقريكةا اهعد دون ناض يقل مما الام إل 
الناس, فإن دراسة الثاريش تظل قصراً على أصحابهاء ولا يتأى منها أى نفع للآخرين. 





«أما القول بأن التاريخ دليل عملى للجماعات للسير فى مجاهل التجربة الإنسائية: فهسو 
استمرار وإكمال لنظرية القائلين بأن التاريخ مدرسة للبشرء وأنه إذا كان البشر يشعرون 
بالرغبة فى معرفة ماضيهم للاسترشاد به فإن قادتهم ومدبرى أمورهم أحوج إلى ذلك. وقد 
أدى 3 الرأى بكثير من المؤرخين إلى قول أشياء بالغة السخف فى تعظيم فائدة التاريش, 
وكا أن هناك من ينكر ون إنكارا تاما فائدة التاريخ؛ فإن فائدته ووظيفته الاجتماعية وجدت 
فى السنوات الأخيرة من يبالغ فيهاء ولكن المؤرخ المحدث المعتدل فى تفكيره الذى يزن 
ما يقول وزنا جيدا يكتفى بترديد ما قاله الأستاذ سترأير 5]:9(/66 من أن «دراسة التاريخ 
تعين الانسان على مواجهة المواقف الجديدة لا لانها تقدم له أساسا للقدة فا مكو 
ولكن لأن الفهم الكامل للسلوك الإنسانى فى الماضى يتيح الفرصة للعثور على عناصر 
مشتر كد يك مشا كل الناطوو لنيكة ها دل يخلها سحاد 5ك أمراً مكنا. وليس معنى 
هذا أن دراسة التاريخ الحديث وحده هى التى تعود على الانسان بالفائدة بالنسبة 
للحاضر والمستقبل, لأن التاريخ كله مادة واحدة. ودراسة قديمه لا تقل فائدة عن 
دراسة حديثه» فكلها جوانب من التجربة الإنسائية المتعددة الصوو: ' فمع أن التاريخ لم 
كن تومن فى انها بف العصيوو الوستا الف كا يدانا كبر | موفسوعاً أساسيا فى 
تعليم الأمراء على أيدى زحال التدينى. ع ولذا الشرضن:- الف الأسقف بوسوية 
+0550 ثارخه للعالم الذى سماءه : 16ا1976256نا ععأماقتط'! 5101 55نام0150آ[ سنة .»١11‏ 

و كال الأمثاذ نكسوراث هيو د : «إن التاريخ كان يعد نفسه دائ] علما شاملا 
00 0 وقد كان التاريخ فى الماضى يربط الشعر بالفلسفة, وح اليم يربط 
الأدب بعلم الاجتماع. ورعا ركوق الأوكون قن اغضيوا غيرهم أحياناً بالمبالغة لى 
الدور التحليى الذى يقوم به عملهم. ولكن سواء استطاع التاريخ اق يقوم بدوره 
كوسيط. أم لم يستطع, فإن التاريخ لا يستطيع أن يتخلص من دوره كعلم وسيطء 
وما دام لكل شىء تاريخه فإن التاريخ كعلم يشمل كل شىء. حتى الكاتب الصغير 
الذى يدرس ميادىء التأمين, بجد نفسه كر ال حنتها تاريخ التأمين. والتاريخ 
يكون وا من عمل الناقد الأدى وعدا من عمل دارس العلوم الذق بندرس تطور 
علمه. وإذن فالتاريخ يصبح ميدان التقاء كثير من العلوم, وهذا هو ما يجعل التاريح 
دراسة فاتنة, ومع ذلك فإن كل ما نفعله الآن هو أن نجيد صياغة مبررات دراسة .. 


التاريخ. إن الإنسان ينبغى أن يعرف ماضيهء وهذا فعليه أن يقف على ما يضمه الماضى 
من غبى وتنوع لا حد لطماء سواء فى الفن والعلم والتنظيم الاجتماعى والسياسة. هذا 
الف ود لتك السورع هييا فى فين جاده العاري 77 إل هنا يصوي كتامم اندر 
مارقيك. 

وقبل أن نتتقل إلى الفقرة الثالية - معلقين على تلك الفقرة الأخيرة من كلام 
مارقيك عما سماه فلسفة التاريخ - نقول: | إن مصطلح فلسفة التاريخ له جاذبية كبيرة 
محل القول عق بحسي الحاتى أن هناك هقانا بذااته اى برها من فروح 
الدراسة التاريخية يسمى فلسفة التاريخ وذلك غير صحيح. فلا وجود فى الحقيقة لفرع 
من فروع المعرفة الإنسانية أو الدراسة التاريخية يسمى فلسفة التاريخ, لأن تعليل 
الحوادث ونحاولة البحث عن أسبابها المباشرة وغير المباشرة والاجتهاد فى استخراج 
الأسباب والأحكام العامة, كل هذه تدخل فى صميم الندؤاسة الوارطية نيحا 
ولا علاقة ها بالفلسفة فإذا وجد مؤرخ حاول - نعم اق فيك | بحاظة عامة با لشي اديه 
يدا اا اوكسن بذ تنسير ا حاتي 6 جل كن لون ل علس 
فإن هذافى ذاته لا يخرج انع خكلة وين ازعيرة اللؤريهون» ا ومسلكه تناف 
الفلاسفة, اين خلدون بكل ما قال فى مقدمته وتاريخه مؤرح فحسب» وآراؤه ف 
العم ان مغلا معو م انظر قد العامة التاريخ واناهةى قهعة فليا اخدانق فالدون 
عنده تقوم لتسقطء والدول ها أعمار كأعمار البشر أو الكائنات الحيةء والترف يفسد 
كلاق اللماعاكه والصيينة اماس من اسن لفون اله الاو كل دنه ارا 
شخصية لا تكون فى مجموعها « فلسفة» عامة للتاريخ يمكن الحديث عنهاء ىا نتحدث 
قوع فالفة شيضل» او فليتية ويكاوقه أوافلنستة كانت لأن الحقيقة أن الفرق بين 
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طبيعة علم التاريخ, وطبيعة مباحث الفلسفة جسيم. فالفيلسوف فيلسوف بالطيع أو 
الاتجاه وأسلوب الفكر وطريقة النظر والاستدلال, والمؤرخ مؤرخ بطريقته ومنيجه. 
والشانات الى فى العا عق وواء شنا كيهو التا ديت والدرث الل متهن 
السير فى حدود علم الماريخ والتزام منهجه فى أمائة وطذا فان كبار من يي ادسيقة 
التاريخ كانوا يرون أنفسهم مؤرخين فحسب» وأرنولد توينبى الذى يعتبر أكبر 
فلاسفة التاريخ فى عصرناء كان يسمى تقب لورفا اتخرسيه ركاق التاررة تجبو نه 
ويعجبون بهء والذين تتلمذوا عليه - ومنهم أستاذنا محمد شفيق غر بال - يقولون عنه 
إند شاغرء وهو نفسه كان يستريح هذا الوصف على اععبار أن دراسقه للتاريح تعقير 
حاولة للوصول إلى إيقاع الزمن ومعانى الحوادث والر وابط التى تر بط بينها. 


وكان دمد شفيق و اس المدرسة العر بية الحديتة فى تتا ول التاريخ, بهتم سم 0 
بمنهجية التاريخ وصحة موارده وحسين الاستفادة من هذه الموارد؛ دون أن م اعفييانا 
خاصاً بالنظرات الشاملة أو الأحكام العامة, وكان يعجبه أن يقال عنه إنه مؤررخ 
فحسبء وكتابه عن قيام دولة محمد على ». تاريخ صرف سليم قائم دل أدق مناهج 
البحث التاريخىء أما كتابه عن « تاريخ المفاوضات المصرية الإنجليزية» فهو تاريخ 
دقيق قائم على الوثائق, ولكن الننظر اك القلنفية فينه كتير ة: وأسلويى تمسر واعن 
آرائه وعرضه أحكامه أسلوب فريد رفيع, سواء فى اللفظ أو المعبى, ولكنه لم يقل قط 
إن فى كتابه هذا فلسفة لى النظر إلى أحوال مصر منذ الاحتلال الإنجليزى فى سبتصبر 
كلمام إل نباية مفاوضات سعيك زَعلو ل ورامزى ماكدونالد رئيس الوزارة 
البر يطانية. ظ 

وهذا الكلام لا بنع المؤرخ من التفلسف إذا قاد فل شر يظة انه ممقو ف باعل 
الدراسة التارضية فيا وكنئن أله تم يتفلسف إذا ا وفلسفته هذه يه تسلكه قط ف 
زمرة الفلاسفة, لأن المؤرخ الذى يستهويه لفظ فلسفة وينفق فيه جهده. لا يستطيسع 
التزاء المنبجية التاريخية, لأن نزعة التفلسف تغلب عليه فيتمادى مع الأحكام العامة 

والقول الفصل فى هذا الباب, أنه لا يوجد بالفعل علم أو فن يسمى فلسفة 


آُ التاريخ والحكمة 





8 5 
التاريخ. حقا إن هناك مؤرخين لهم نظرات بالغة العمق والحكمة وآراء عامة فى الغاية 
على أن ما يطالب به البعض من إنشاء كراس جامعية لفلسفة التاريخ, إنما بخادعون 
الهم ار بكاو ضل قلقفي للتارية والنلبيفة عيفا. وس اععييدنا يتما 
ما اقترحه بعض الجامعيين عندنا من إنشاء أقسام فى الكليات لفلسفة التاريث, وهذا 
سباع له يتحصل من ورائه شىء.: وو داه يقفسيك النظر التاريختى ويصر بالدراسة 
التارخية دون أ اشيلن لال قي ورعا أستطعنا أن تقول م التاريخ لا فلسفة 
له, وأننا لا نستطيع أن نصف مؤرخاً بأنه فيلسوف يسبب الاختلاف البين بسي طبيعة 
علم التاريخ ومياحث الفلسفة, والمؤرخ الذى يريد 3 يتجاوز يما يكتب مطالب علم 
التاريخ من دقة وضبط وتحقيق إلى مأ وراء ذلك من إصدار الأحكام العامة أو ربط 
الحوادث بعضها ببعض بر باط من التفلسف. هذا الطراز من أهل تاريخ يمكن أن 
يوصفوا بأئهم حكاء. لأن المؤرخ المتمكن الواسع الاطلاع المتحقق من فهم الأمور 
يصل إلى شىء يشبه الحكمة, لأن الحكمة هى الفهم الواسع الشامل للأمور على 
ساس الواقع, فالحكمة ثمرة إدمان النظر, وأنت عناما تقرأ كتابات شبنجلر مثلا, 
فإنك فى الحقيقة لا تجد فيلسوفاء وإنما حكيباء أى عالماً استخرج من دراسة تاريخ 
الغرب حكمة, هى أن المجتمع الغربى دخل فى دور التدهور منذ قيام النهضة الأوربية, 
وهذا رأى لم يقل به غيره. وقد أيده فيه فيا بعد هو يسنجا فيا كتب «(عن خريف 
العصور الوسطى». وهو عنده خريف الحضارة الغربية كلها. ونحن هنا لسنا أمام 
فلسفة, بل أمام حكمة , وشبنجلر هنا حكيم لا فيلسوفء. وكذلك يمكن القول فى 


سنيو بوس وتو ينبىء: ومن فى طبقتهم. 


التاريخ حوار بين الماضى والحاضر: 

يقول كثير من العلماء إن كل عصر ينبغى أن يكتب التاريخ من وجهة نظره. لأن 
بحاين كل عضرلا فى يم ودر مدق بالسية له يختلف عن تقدير العصر الآخر, وكل 
عصر كذلك حاول أن بر ى الماضى من خلال أهتماماته وال فكنان السادة فيه ومن 
هنا قال كثير ون من الموّرخين إن التاريخ حوار بين الحاضر والماضى. وهدا فى ذاته 


يكشف لنا عن جانب من جوانب المتعة فى الدراسة التاريخية, فإن التاريخ بطبعه - 
كدراسة انان وأعمالدكتعاثر جو ره الف بيراها' المؤرخ قاتر أنراضها بالأسوال. 
المادية والمعنوية فى الوسط الذى كتبت فيه, وليس فى هذا عيب أو مأخذ على التاريخ, 
فكل العلوم الاجتماعية تخضع هذا التأثر. وصورة المتنبى كما يرسمها مؤرخ أدب فى 
القرن الثامن عشر مثلا تختلف عن صورته كما يرسمها مؤرج أدب اليوم. وكذلك 
الحال مع الدولة الأموية مثلاء فإن تصوير الجاحظ ها يختلف تماما عن تصويرنا نحن 
هاه نبل إى نظرياك العلوك الزرياطية والدقيقة والطريعية كتير ا ما تكو وليدة الظربونك 
الى أحاطف عد ابتكر وها ولفتت أنظارهم إليهاء فلولا أن توماس مالتوس 1010285' 
18 قد عاش فى عصر انفجار سكانلى لما تثئبه إلى ظاهرة زيادة السكان ولما ابتكر 
نظريته المشهورة فى العلاقة - أو بتعبير أدق - انعدام العلاقة بين زيادة الموارد وزيادة 
السكان, ولولا نظرية مالتوس هذه لما توصل تشارلس داروين إلى ضبط نظريئه عن 
اضراع البقاء»ه واعقد أن أحدا لذ يتاقشن ق نوات امروب تكون اق القنالب 
سنوات إسراع فى الاختراع والابتكارء لأن ظروف الخطر ورغبة الجماغات فى النصر 
والتخلص من الأخطار تشحذ القرائح إلى أبعد حد. وليس هناك عالم رياضى أو 
طبيعى إلا وهو متأثر إلى حد بعيد فى آرائه بالظروف المحيطة به. والعالم الذى ينكر 
ذلك إما مخطىء أو مخادع لنفسه. وإذن فلماذا يوجه اللوم إلى التاريخ وحده ويقال إنه 
يتأثر دائاً بعصر المؤرح وظروفه ومزاجه ؟ | | 

ومن الواضح أن اهتمامات المؤرخين فى عصر ما تختلف عن اهتماماتهم فى عصر 
آخرء ومن أدلة ذلك أن الاهتمام بالميرة القيويزة وار مها بزتلعيلها عند كا انكل | 
فى القرئين السادس والسابع المجريين, لأن توالى الأخطار على المجموعة الإسلامية 
دفع المؤرخين المسلمين إلى الارتداد إلى سيرة النبى صلى الله عليه وسلمء يلتمسون 
فيها الحل أو المخرجء أو لمجرد تقوية الروح المعنوية,. فظهرت كتب مثل : «الاكتفاء فى 
مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء» لأبى الربيع سليمان بن موسى الكلاعى ‏ 
الذقل امع و«تاريخ الخميس» للديار بكرىء و«دلائل النبوة» للبيهقىء و«دلائل النبوة» 
لأبى نعيم. و«الروض الأنف» فى شرح يبن 2 و هشام لأبى ابنة حك التورعي: 
السهيلى» و« شرح السيرة» لأبى ذر الخشنى و« شرح المواهب اللدئية» للزرقانى, 


1 ظ التاريخ حوار بين الماضى والحاضر 


'و«الدرر فى اختصار المغازى والسبر» لابن عبد البرء و«الشفا ف التعريف بحقوق 
الضصطنيى» للتاهو عافن مق مومى السبق دو روغيوية الاتره لانن سح النادي: 
و« كنوز الحقائق» للمناوىء وكلها كتب فى سيرة الرسولء وليس من المصادفة 
ظهورها كلها فى هذه الفترة النى توالت فيها الأخطار على المجموعة الإسلامية. 


ومن الملاحظ أن أهتمام الناس فى الغرب بدراسة التاريخ, واجتهاد الكثير ين من 
العلماء فى تحويل هذه الدراسة إلى علم مستقل مستكمل لأشراط العلوم؛ نيع - إلى 
حد ما - من قيام القوميات والدول الكبرى فى أوربا خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء وواضح أن الأجيال النى قامت بإنشاء هذه الدول والإمبراطوريات 
شعرت بالحاجة إلى معرفة الماضى ريما لتستئير به. إذ لا شك فى أن معرفتك بما قطعت 
من الطر يق تعينك على معرفة الباقى, ومن هنا أَخذْ نيبوهرء ورانكه., وبوركهارت, 
وغيرهم أشيتهم كمؤرخين فى عصر الدعوة للوحدة الألمانية وقيامهاء واهتمت الدول 
الألمانية بتيسير.عملهم ففتحت للم دور المحفوظات, لكى يستخرجوا ما يستطيعون 
من حفائق الماى: وهذا يؤكد لنا الحقيقة الى لازال الكثيرون حادلون فيهاء وهى أن 
الماضى لا يدرس لذاته. بل للحاضر والمستقبل» وإن كتابة التاريخ إنماهى صورة من 
الحوار الذى لن يتوقف بين عصرنا والعصور التى سبقته. ومن المؤكد على أى حال أن 
المؤرخ مها بلغ تجرده لا يستطيع التخلص من روح عصره. وفى بعض الأحيان نشعر 
أن المؤرخ يبحث عن حاضره فى الماضى الذى يدرسهء فاجتهاد رانكه فى دراسة تاريخ 
الرومان راجع إلى إيمانه العميق بالدولة البروسية التى كان يخدمهاء ورغيته فى التماس 
الإأدلة عل صو امودرا بد المؤمن بقوة الدولة وأهية هذه القوة فى تاريخ روما فى أزهى 
غضووها غندها كارك الدولة اومان تددن عل كل شو 

وبديهى أن أى مورم ذكى يتحرى افيا أن يكتب ما يكتب من التاريخ على صورة 
تنفع معاصريه أو تكون ذات قيمة ونفع لهم على الأقل, ومن هنا كانت كتابة سير 
عظاء الرجال موضوعاً مطلوبا دائباء لأن النفس الإنسانية تيل دائا إلى معرفة 
تفاصيل حياة أولئك الرجالء ولهذا فكتب التراجم كتب ذات معنى للحاضر. وال مدف 
الرئيسى من الحوار التاريخى أو من النظر إلى التاريخ كحوار بين عصرنا والعصور 


كل عصر يكتب التاريخ من وجهة نظره . 0 





الماضية هو أن نرى أين أخطئوا لكى لا نقع فيا وقعوا فيه. وفى العصور الوسطىء 
حتت كاله عبيون النائن متدية نش الميناة الأشرق وحدها ا أمل فى صلاح 
الحاضر كان أفق أصحاب المدونات التاريخية ضبقا جداء فلم يكن همهم من الماضىي 
إلا ملوكه وأمراؤه وكبار علاء الدين والصلحاء فيه. ومن عدا هؤلاء فلا وجود طم فى 
حسابهم, ولا يمكن أن يكون لم فى التاريخ دور ولا ذكر. ومن هنا يجو ز لنا أن نقول 
إن الماضى كا يراه جيلنا يختلف عن نفس الماضى كما رآه الجيل السابق عليناء 
وكا سيراه أطي الى عبان بعدنا نتوين هنا يصنوق الول يان الأبنة ال اتيدة أكثر 
من تاريخ, ولابد - لهذا - لكل عصر أن يكتب التاريخ من وجهة نظره. وكما أننا 
نتعجب من السخافات التى ملأ بها ابن إياس «بدائع زهوره». فإن الأجيال القادمة 
دون شك ستتعجب من نظرتنا لماضيناء بل أغلب الظن أن عجبها سيكون أشد من 
نظرتنا إلى حاضرنا. وهذا الكلام لا يقلل من قيمة « بدائع الزهور» كمرجع أساسى 
من مراجع تاريخ مصر والإسلام فإن الكتاب عظيم القيمة, ولكن ابن إياس قشيًا منه 
مع براوج العصرة أورد أحيانا تفاصيل تبدو لنا اليوم وكانها غير ذات ‏ قيمة, ولق أن 
الواقع هو أن كل شىء ورد فى الكتب القدية له معناه وقيمته بالنسبة لنا أو لغيرناء 
وما اله ررحي بحيب ري 0 


ويرى كتيرون من المورخين أن ذلك يقوى حجة القائلين بأن التاريخ لغوء فا 
دامت صورة نفس الشىء تتغير بحسب العصورء فلا يمكن 95 يكون التاريخ علماء 3 
العلم يقوم على نبات الحقائق ولو لفترة طويلة من الزمن,. فقد ظلت نظريات علم 
الطبيعة ثابتة قروناً متطاولة ولم يدخل التغيير عليها إلا بعد أن اتسعت آفاق العلم 
الإنسانى إلى حد استلزم إعادة النظر فى كل حقائق العلوم ثم إن عالم اليوم يملك من 
الأذواكا :ووسائل لفاس والمجاب با قعل يها دن له فل نويا عدمةة: 
نزعزع الثقة فى قواعد الماضى الثابتة. ومن العجيب أن هذا التزعزع فى حقائق 
التاريخ وتغير صورته بحسب الأجيال والأشخاص يعجب الكثيرين من المؤرخين 
القائلين بأن دراسة التاريخ لا فائدة فيهاء وإما هى تمارس للمتعة الشخصية ليس غير. 


ويوجه الكثيرون إلى التاريخ كعلم نقداً شديداً بسبب ارتباطه الدقيق بالمجتمع - 
اللف كنس قب ولكق نطلا التقاد توي أن ذلك ينطق اهنا مدل كنال اريف 
النشاط الفكرى الذى يقوم به الإنسان؛ وإن الظروف التى تحيط بالمشتغل بالعلوم 
الالبباية يفاك الى ردي الجداها قن يسك ومن ارام سونظ و ناك ىرتال لتك 

ف دك ناه هن ان توماس مالتوس 2021]1:05 110389, طليعة علاء الديموجرافيا (علم 
السكان )» ل نيقباس افو زاسائه البالعة الذعدتى ,سكو ن اليكان إل سمب نا كان 
يلاحظ من زيادة مضطردة فى اعداد السكان من حوله. وكان المفهوم الذى انتهى إليه 
مالتوس وهو مفهوم الصرام للبقاء 1نبا اندو عه عاوعندذة؛ هو الذى عجل بتبلور آراء 
داروين ونظرياته عن النشوء والارتقاء والتطور, على أساس من نظريته القائلة بأن 
البقاء للأصلح أقن ا مط 01 نانك , وعلى هذا فإن نظريات مالتوس وداروين ومن 
فى طبقتهم من أهل العلم, ناتجة عن التأثر بالبيئة والظروف الى كانوا يعيشون فيها. 
ومن هنا قإن نقد علم التاريخ بأن حقائقه كا يعرضها المؤرخون تكون دائا مقأثئرة 
بالظروف التى يعيشون فيها نقد لا محل له. ولا يمكن القول قط بأن أهل العلوم 
والباحثين فى العلوم الاجتماعية عنئدنا اليوع متحررون تامأ فييا يصدرون من الأحكاء 
على الأفكار السايقة والآراء الشائعة فى عصورهم.ء وهذا لم يمنع من القو ل يات المؤرخين 
ريمأ كانوا أكثر تأثراً بهذه الظر وف والأراء من غيرهم من أهل العلوم. 


وقد لاحظ أرثر مارفيك فى كتابه المشار إليه لعا با آذه مؤرخى القرن التاسع 
عشر فى الغرب الأودف وأمريكا كانوا يوجهون اهتمامهم بصورة خاصة نحو أعمال 
الحكومات وعظاء الرجال وتطور الوعى القومى وتحى اتويات السابعة ل عبت ان 
مؤرخى القرن العشرين يوجهون عناية أكبر نحو الاقتصاديات والديمقراطية 
الاجتماعية؛ وهم يصرفون جهدهم إلى الفارييخ الاقتصادى مهتمين بالجماهير دون 
الأفراد. وأبدى نفس المؤرخ ملاحظة أخرى طا أهسيتها: وهى أن المؤرخين فى غرب 
أوربا كاثوا يموق بصورة تقليدية يحظارات بلادهه وحدهاء .وكاتوا إذا الفتوا إلى 
تاريخ إقليم آخر أو حضارته لم يروا من هذا التاريخ وتلك الحضارة إلا ما كان صدى 
أو رد فعل للحضارة الغر بية فيه. أما الآن فقد ظهرت قوميات أخرى كثيرة جديدة 


نحو صور جديدة للتاريخ العالمى 3 


وأخذ أهلها فى العمل على استلفات الأنظار نحو تواريخ بلادهم وحضاراتها. ومن هنا 2 
شك اك دراسات التاريخ الأفريقى وتاريخ أمريكا اللاتينية. وأهم من ذلك تاريخ 
اليايان والصين وشرقى أسيا إلى تغير الصورة العامة لتاريخ البشرء والاتجاه الغالب فى 
أيامنا هذه «النى تهدم فيها عام الاستعمار وإمبراطورياته» يقصد إلى دراسة تلك 
الحضارات غير الغر بية من ناحية' تطورها المحلى الخاص بها لا من ناحية علاقاتها 
بالغرب وصراعها معه فحسب كما كان الحال قبلا. وهذا وسع آفاق الدراسات 
التاريخية. وسيؤدى حتا إلى تغيير الصورة التقليدية التى تعودناها فيا يعرف بالتواريخ 
العالمية الكثيرة المتداولة اليوم. وكلها أوربية أو مكتوبة من وجهة نظر غر بية, 
فالااهتمام فيها منصب نحو الغرب وحضارته وحدهاء فهى فى الواقع تواريخ للغرب 
لوو لا تواريخ عالمية. والتواريخ العالمية الجديرة بهذا الاسم لم تكتب بعد. وعلينا 
نحن أهل العام الثالث الذين لم يحسب لم حساب فيا يتداول الناس من تواريخ 
عالمية أن نعيد كتابة تاريخ البشر وحضارتهم. بادئين بدراسة تاريخنا نحن لكى يتسنى 
لنا وضعها فى مكاتها الصحيح فى سلسلة التاريخ العالمى. 

وإذااتعدن عر نا التاريك سار بره لمانا والأجنال لابق عش أن ده 
مائدة الحوار حتى يكون فيها لكل قوم من أهل الأرض مقعد وصوت. هنا فقط يمكن ‏ 
أن يقال إننا نستطيع كتابة تاريخ عالمى. أما أن يكون التاريخ العالمى قصة الصراع 
بين دول أوربا على سيادة العالم» فهذا زيف مقصود أو غير مقصود. 
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- الوثائق وما هى 

النقوش والباليوجر افيه 

الوثائق المكتوبة: الورق والرق والقراطيس 
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- الدقة والشمول أساس قيمة البحث العلمى فى التاريخ 
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منيجية التاريخ 


منهجية التاريخ هى الطريقة العلمية التى تتبع فى جمع المادة التاريخية وترتيبها 
والاستفاد منهاء فنحن نعتمد فى كتابة التاريخ على ما يسمى بالوثائق, والوثيقة هى 
مايوثئق كلامك ويدل على أنك تقول ماتقول وتكتب ما تكتب معتمدًا على أصول يمكن 
لغيرك أن يطلع عليها ليتحقق من صحة كلامك وصواب أحكامك. لأننا لانضثر فى 
كتابة التاريخ عى الهوى أو الذاكرة أو الانطباع الشخصى أو العاطفة, بل على 
الوقائع التى تؤيدها الوثائق. 
الوثائق 

ولكى يكون التاريخ جديرًا بهذا الاسم والوصف ينبغى أن يقوم على أصول, 
ولد وال هى الوثائق» والوثائق تشمل كل ما يمكنك أن تعتمد عليه فى كتابة تاريخ 
عصر أو رجل أو حادث أو أمة, وأولها المؤلفات والمدونات المكتوبة والوثائق الرسمية 
وس | السسيية عون نا واهز الدول او الحكاء أومكاتبات: الدول ومكاتبات الأفر اذم بتر 
اوتكفون تعققة الأصالة :والنونائق كن ان تكقوى اها | أوقطانمن الفددن أذ 
الأصداف أو الحفريات ذات الدلالة على تساريخ الأرضء وأدوار ذلك التاريث, وقد 
تكون أجهارا عاد ههيأة لتكويق اسلعة إن أدوات تعين الإنسان فى مطالب حياته. 
وتدخل فيها الأحجار التى أقامها البشر لبستظلوا بهاء أو ليحموا أنفسهم من المطر 
تحتها, وهى ما يسمى بالدولمين «ءصناه<2, وكذلك ما يُدْخْله الإنسان على بعض الغيران 
والكهوف ليجعلها مناسبة لسكناه وأمنه, وما يتخذه من أحجار لسد مداخلها بعد أن 
يأوى إليها. وكذلك عظام الإانسان نفسه وعظام ما وجد معه من حيوانات تدل على 
استئناسه طاء والاستعانة مها فى حياته. 0 


النقوش والباليوجرافية 


نهل ن الرتائق ابن النقوس ها الأعصار أن الأقجار أزمسران القيوانة. 
سواء أكانق كتابات أء رسوما ذات معان ان حتروها أ ولذلاك بالتسينة لناء وشح 


01 


ده الوثائق المكتوبة والسجلات واليرديات 


فى مجموعها نقّوشا أو تسبجيلات 44085م3ده5ه1: وتفسير رمو ز هذه النقوش أو قراءتهاء 
واستخراج معانيهاء هو ما يسمى بعلم الكتابات على الأحجار أو الباليوجرافية 
توطحزة تع 160 <]1 وقطع المعادن التى يعثر عليها تعتبر وثائق تاريخية إذا دلت على معى 
تاريخى مثل قدرة الإنسان على استخدامها واستعمالها غفلا دون فعا لم او منعائل: 
علاجا قليلا مثل سَنهاء أو صقلهاء أو تشكيلها فى هيئة تخدم غرضا من أغراضه. وهذه 
كلها وثائق عصور ما قبل التاريخ أى الوثائق التى لا تحمل كتابات, فلا اهتدى 
الإنسان إلى الكتابة أو إلى الرموز التى تدل على معان ونقشها على الحجارة أو المعدن 
أو المنشب, دخلنا فى عثر التاريخ وعصور الوثائق المكتوبة على الحجر أو الجلد أو 
العظام ثم على الورق. 

وفى دراسة عصور التاريخ متم المؤرم بكل ما هو مكتوب ومصنو مح أو ميى ؛ 
فالنص المكتوب يا كان موضوعه ومعناه يعتير وثيقة. وآنية الفخار وثيقة وقطعة 
النسيج وثيقة؛ وقطعة السلاح وثيقة, وشاهد القبر وثيقة؛, ومحتويات القبور وثائق, 
وكذلك التماثيل والتصاوير والكتابات على الأحجار وغير الأحجار. وهذه إما أن 
نوجد فى المواضع الى بقيت فيها, كالجبانات والقبور والمعابد. والدور والملاعب 
والتعافاض وما البواء اوتكون كذ "قله إن الساتيك لنضاة فعهنا ومفيه دما التانين. 
ومن هنا كانت أدلة المتاحف أو أدلة المجموعات الشخصية وثائق, والدليل هنا هو 
ما يسمى بأسم ننم زعداع10م أده واللفظط الول معناه الدليلء والتانى معناه الفهرس, 
ولكتنا لمعيل لفظ: فهومى» او افورسك بق هذا المعو 


الوثائق المكتوبة 00 
الورق والرق والقراطيس 

تم نجبىء بعد ذلك الوثائق المكتوبة إما على جدران المبانى أو فى الصحف أو أى 
مادة يمكن أن يعتمد عليهاء وهذه كلها تنقل وتنشر فى كتب بعد أن تحقق وتشر ح وثعد 
للاستعمال العلمى؛ وهى فى العادة تصاحب بمقدمات ودراسات واستنتاجات. ثم 
الكتابات على صفحات الجلود الى قد تطول وتطوى, وتسمى باسم السجلات؛ 


الورق والرق وقطع العملة والمسكوكات ام 





والسجل لفظ لاتينى دهناةائعز5. ولكنه دخل العر بيه وورد فى القرآن الكريمء وتطلق 
عليه فى الانجليزية أسم 562011, وفى الفرنسية أسم 1اهع1:ا0, وقد يكون السجل من 
قماش أو من ورق البردى كنةلإمة, وهو ورق نبات البشذين الذى ينيت لى 
المسطحات المائية فى مصر خاصة؛ وهو ورق عريض يؤخذ ويجفف نصف تحفيف ويعالج 
بالتسخين القليل حتى تتوقف الحياة فى أليافه. ويثيت على حالة من الليونة تمنع تقصفه 
عنه الكنا فت قله شرائم اندها يسن ايد وسذااة» فيضي أوزاها يكنب 
عليها ونطوىء, وتلك هى البرديات؛ وهى لم تصنع إلا فى مصر. فكل بردية على وجه 
الأرض مصرية؛ وقد أصبحت مادة الكتابة الرئيسية فى العام كله حتى دخل الورق 
م العرب أتيا من الصين, وقد أشير إلى أوراق البردى فى القرآن الكريم باسم 
القع العف | الم احا 1 انا 4 ل يوان ون الاسينان السادك لوي 
القن الى وواحدها قرطانيونوانا الووف فك هرف عيبن العيريت اول باسم الكاغد., 
ثم صنعه العرب وبرعوا فيه واصبحوا يصدرونه إلى غيرهمء وقد اشتهرت به بغداد 
أول الأمرء ثم صنع فى معظم بلاد الإسلام, وفى الأندلس جود العرب نوعا منه يصنع 
من لباب الخشب فى مدينة شاطبة فى ولاية مر سية فى شرق الأندلسء وقد اشتهر 
الورق الشاطبى فى عام الإسلام كله. وأحسن المخطوطات والوثائق الأندلسية, وصلنا 
على ورق شاطبى, ولا زالت شاطبة 186172 إلى اليوم من أكبر مراكز صناعة الورق فى 
اسبانيا: 


ثم قبس العرب من اليونان نوعا من الصحفء يصنع من قماش يقوؤى بطبقة من 
الشمع أو الغراء كان يصنع من قديم الزمان فى بلدة برجاموم فى غربى آسيا الصغرى, 
فدخل بلاد الإسلام وعرف باسم الرق بفتح الراءء. وكانت تكتب عليه المرأسيم 
والأواعر اللطانبة خاصضة. ظ 

هذه الوثائق كلها مكتوبة وغبر مكتوبة وصلتنا فى قطع مفردة, أوفى صورة كتب 
وكلها وتائقء وهى مادة تسجيل التاريخ يه مادة لالع لأن قَاكة دوت نقسه طى 
الاثمان: 


وقد وضع العويه: الأولوين شع اعن قينةة ولاه شد لتخصوص» ا تكبروها اول 


0 الموارد والأصول والمراجم 





الكير شيط المويف النوعئ ته اععة كاعد رعافة السيطظ: العلفى عند العدرت: 
وإلى هذه القواعد برجع ما تمتاز به الأصول العلمية العربية من دقة وضبط وروح 
علمى جدير بالإاعجاب. 


لم جاء الغر بيون ابتداءٌ من عصر النبضة فوضعوا قواعد لضيط النصوص شبيهة 
بالقواعد العر بية الأولى, ولابد للمؤرخ من اتباع تلك القواعد الغ سوفن العسرية 
قينا يتشر :من النضصوص. لكن يكون استعناطا مأمونا. وقد نضح الخر يبون كس 
نا وحدود من وتالقو فق كل العصضوروق كني عاللةه وسيرنا تكن ,نهذ لجال قوط 
يدا 


قطع العملة والمسكوكات 

ويدخل فى الوثائق اليوم قطع العملة وها علم خاص يسمى النيّات 
11 وتشمل كذلك المسكوكات التى مركن تمنديا حا كي ان حلي 
ذكرى؛ أو صياغة وسام. وهذه كلها تعرف بأسم 65 وهى من الوثائق مثلها فى 
اللفسل نات وطا فهارسها أو كنا لويعاتنا وكدلك للنديات: اذل 3 بد من الرجوع 
إليها. 


الموارد والأصول والمراجع 

وتلك كلها وما جرى نجراها هى الأصول أو المنابع التى تعرف فى الإنجليزية 
والفرنسية باسم ودء«ناهة, وفى الألمانية باسم «ع1اءنده. وهى الأصول المباشرة التى 
كتبت فى العصر الذى ندرسه أو بعده, ولكنها موثقة بما يضمن أصالتهاء ثم تجىء بعد 
ذلك المؤلفات التى كتبت على أساس من اللأصول وتلك هى المراجع وتسمى 
بالا نجليزية دعاوهطا معدعدعك: وبالفر نسية عددعجج]ج: عل 5عع 0078 وكلها لابد أن نحقق 
وككوسن ذزانة تميق ودقة اثافة وده الدرانية أضوطا وتواعدهاء وعل المؤرخ اننيد 


بالاعتماد على الأصولء ثم على المراجع. وهما يسميان فى جموعها بالموارد. 
وشت التراسئةوالتسقق والندقق عن النيحينة التارغية لا قنواعن اسناسية 


0-2 ادف 
لا يصح أى عمل من أعمال التأريخ إلا إذا قام على أساسها.. ثم تجىء بعد ذلك 
الدراسة والاستنتاج والمقارنة لاستخلاص الحوادث والأسباب والنتائج وروايتها بأمانة 
وندقيق وترئيب؛ وإلى هنا ينتهى عمل المؤرخ: وهنا أيضا ينتهى الجانب العلمى من 

مهمة التأريش, أما الصياغة بعد ذلك سواء فى الأسلوب اللغوى أو فى الاستنتاج 
واستخراج الأحكام فهى مرحلة من فراحل التأليف التاريخى تتوقف على شخصية 
المؤرخ وملكاته والعاية البى يتوخاهاء وهذه كلها ضوابط تحكمها: وهى الأمانة 
والصدق وحسن استخدام النصء واستخراج كل مافيه من الحقائق والمعانى, وعدم 
تعميل النصوص فوق مادتهاء وتجنب الاعتماد على الفر وض وبناء الأحكام 001 
استخراج أحكام تقوم على المنطق وحده ثم اعتبارها حقائق ثم البناء عليهاء وتر كيب 
اونا ا سوا ذاه تقوم فى فاعدتها على غير أساس. ولا بد بعد ذلك من التزام المنطق, 
فإن التاريخ كما قلنا علم بلا قواعد, ا 0 1 
وعللها وها نتائجهاء وهذه كلها لابد من مراعاة التماسك الموضوعى لا الشكلى بينبا, 
وان هنا ينكين :اانا نب العلمى فى التاريخ كما قلنا وما بعد ذلك من عمل المؤرخ هو 
الخاتيعة القن العام الى ممع أحيانا فلبيقة أو سكية. 


وهذه القواعد المحددة للعمل التأريخى هى سبب المناقشة التى كانت فى يوم من 
الأيام نوضر كا ريسا من موضوعات علم التاريخ. وهو: هل التأريخ عد أو فن؟ 
وقد انحسمت المناقشة من زمنء ويجمع أصحاب التاريخ اليوم على أن التأريخ علم 
منبجه وفن بأسلوب عرضه؛ فنحن نتبع فى دارسته كل أصول البحث العلمى وقواعده 
فى جمع الأصول واستخراج المادة العلمية السليمة منهاء ثم يبدأ الجانب الفنى أو التأملى 
أو الحكمى, وهو طريقة العرض والصياغة. 


هل التاريخ علم أم فن ؟ 

وترجع المشكلة - وما هى حفيقة بمشكلة - فى أساسها إلى أن العرب أطلقوا على - 
الحاو أعيا نا :انس علد واحيانا أختروض الس قوب والغري الأرل فسييوا الدارف 
الإنسانية إلى علوم وفنون - فالعلوم هى علوم الدين من قرآن وحديث وتفسيرء وما ' 


كه أدوات العمل وتقصيرنا فى إعدادها 





بتصل بذلك من علوم اللغة من نحو وصرف وتركيب وبيان وبديع» وما عدا ذلك من 
ضر وب المعرفة وميادينها تسمى قنونا, فلا ببالاقط تن الحنيت لان بيدا عل عامل 
0 كثيرة» 0 0 5 8 0 ال البئيان وسا| إلى 0 
وأحيانًا : فنا 0 النديم» يد يسمى كل ف د العف 3 وحاجى ا اس كنا 
فروع المعرفة أدبا فيهما عدا علوم الدين. وهى علوم القرآن والحديث واللغة 0 
والولفوق لغرب الأوائل أطلقو 1 لفكل الأدب غك كل العنارف الى كن للاتتياة أن 
يحصلهاء فقالوا إن الأدب هو الأتخدل مم كل تيه ا والكاةيي هو التعليم؛ 
والمؤدب هو المعلم. 


أدوات العمل 


هذا ولا تستقيم المنهجية العلمية التاريخية إلا إذا فزت نا أدواتيا وهى مايسمى 
بالفرنسية 229811 دل 215ع21351غ5م1 وع1, من معاجم واذلبة وتهنارس إكتسيافنات 


مصطلحات, ودوائر معارف عامة ومتتخصصة, وكل هذه مع الأسف غير متوفرة على 
النحو المطلوب للمؤرخ العربى. والمستشرقون بدءوا عملهم العلمى الضخم بإعداد 
أدوات العملء. فحققوا المعاجم ونشروهاء وواحد متهم وهو راينبارت دوزى. عمل 
ملحقا للقواميس العر بية, جمع فيه كل الألفاظ التى عثر عليها فيا قرأ من النصوص» 
وم ترد فى المعاجم العر بية. ومعظمها من الذخيل والمعرب والعامى والاصطلاحىء وما 
يستعمل فى صتعة من الصناعات أو حرفة من الحرف؛ ثم عمل معجما لأسباء الملابس 
العر بية, ويدخل فيها انواع النسيجء ثم نشر جوستاف فلوجلء نص القرآن الكريم 
محققاء وهذا المصحف المحقق غاية التحقيق هو الذى حفزنا على يحاراته فيها ننسخ 
ونطبع من المصاحفء لأن المصاحف المخطوطة التى خلفها لنا الماضون لا تخلو من 
«اشسطات نان .من االسيو ونتعن اتيقظةدوقلة الواعة بوهنةا السبة ا قت و صر 
مشيخة المقارىء للتثبت من صحة نص كل مصحف يتداول بين الناسء. وعمل 


حويتاف لاود سه ايد كلقا القران الكريي وفل أساضية عل عند نواد 


لابد من الشمول فى دراسة الوثائق. اه 





د ل ا ل 0 وف اذا مان لا يشدف عتنا 
باحث فى الدراسات العر بية والإسلامية. ونشر المستشرقون كذلك أدوات العمل التى 
أعدها القدامى من مثل «معجم البلدان ومعجم الأدباء» لياقوت الحموى؛ و«كتاب 
الفهرست» لابن النديم «ووفيات الأعيان» لابن خلكان. ونكملته التى عملها ابن 
شاكر الكتبى؛ «والمُعَرّب» لأبى منصور الجواليقيء و «الاشتقاق» لابن دريد, 
وواللا نسات» للسمعانى وما إليها. ونشروا تاريخ الطبرى وعملوا له فهرسًا عظيم 
القسق معكق قا سداق عاى نوكيب الصديت التسوف وتودر يفم وشووا أدلة 
المناحف. وفهارس المسكوكاتء وعمل بر وكلمان كتابه الأشهر عن تاريخ الأدب 
العر بى. ومن سئة 8١1١م‏ شرعوا فى عمل دائرة المعارف الإسلامية وأتموها ثم 
شرعوا فى عمل طبعة جديدة لها وهكذا. وقد غفلنا نحن عن أدوات العمل هذه 
كلها, مع أن أجيالنا العلية السالقنة حسمت جياء ومن واغيقا الوم اسشكسال ادوات 
البحث التاريخى حتى نستطيع توفير الوقت الذى يضيع فى البحث عن التفاصيلء 
ويكفى أن لذكر هنا مدى الخدمة الجليلة التى قدمها لنا الأستاذ عبد السلام هارون, 
بتحقيقه لكتاب « جمهرة سات العرب» لابن حزم الاكدلسى وشرة اقرط ها 
فعله ليقى بر وفنسال قبله, ولكننا لانزال نعتمد على كتاب «نسب قريش» للمصعب 
الزبيرى: وهو من تحقيق بر وقنسالء وقد نشرنا جَرْءًا من كتاب «الأنساب الكبير» 
للزبير بن بكار, ولكنئنا لابد لنا من نشر كتاب «النسب الكبير» لهشام بن السائب 
الكلبى: ولابد كذلك من استكمال معجى الأحاديث النبوية. وعلينا أن تعمل قاموسا 
لمصطلح الحديث. وكتز عله وقدرها كتين أدواك عمل كنا دفي أكون فين 
فرغنا من إعدادها من زمن طويل. وفيما يتعلق بكتاب «النسب الكبير» 
لهشام بن السائب الكلبى نقول: إن المستشرق الألمانى جاسكل؛ درسه ورتب مادته 
فى جداول: هى الغاية فى الدقة, ونشرها فى كتاب بالغ الدقة عنوانه 
مع 1اء 5ه" عطءذزعه631ه606 لا يستغنى عن الرجوع إليه منا أحد. 


ولا بد أن تكون دراسة الوثائق دراسة استيفاء وشمولء, فلا يكتفى المؤرخم بجزء 


م لابد من الشمول فى دراسة الوثائق 


منها يعتمد عليه ويستدل به ويهمل الباقى؛ فإذا رجعت مثلا ‏ إلى وثائق قصر عابدين 
فى مطلب من مطالب الدراسة فلا بد أن تطلع على كل المحافظ الخاصة بموضوعك 
وثقرأ وثائقها بعناية وتدرسها واحدة فواحدة. ويستحسن أن ذا بعمل فهرس كامل 
لكل وثائق الدراسة التى تقوء بهاء ثم تكنون دراستك يعد ذلك على أساس ذلك 
الفهرس:: اللسخمضوق فى الدزاساك الروماية خلة حضوا كل التصودن الللاتينية 
التى وجدوها سواء فى الكتبء أو على الآثار. أو العملة, أو أى نوع من أنواع 
الوثائق وجمعوها فى فهارس ووضعوا لكل نص رقما يستطيع الرجوع إليه أى 
باحث يريد التحقق من ذلك الأصل. ومن أسف أن أصولنا لم تجمع أو تحصى أو 
تبوب, حتى الكتب لم يفهرس معظمهاء أضف إلى ذلك أن فهارس الكتب عندنا كلها 
بالكعنة قير وقاقة ]ل كيمها اتنر .وي “فى ذا تابيقلل نو فبية الفهارس جملة: نقد 
تبحث عن اللفظ أو اسم العلم ولا تجده فى الفهرسء, وهو موجود فى النصء فيضيع 
غلك يذلك الشاهد الذى تريد أن تسعلت اليه وق أن الأوان ان يتخصضص فريق من 
خريجى معاهد الوثائق فى خدمة الكتب. هذا مطلب رئيسى يعهد الناس فيه فى 
العادة إلى مساعديهم أو أبنائهم على اعتبار أنه عمل سهل أو غير هام. مع أنه من 
أضفي اموي اععياء ست تكوزودرا نينا لاهو لافراضعة اسوناء وشسول 
واستقصاء. ومن أكبر ما يدلك على اهتمام أهل الغرب بالشمول والاستقصاء فى 
عمل الفهارس انهم جمعوا كل اسماء اعلام الأشخاص والعائلات الرومانية التى 
وجدوها فى النصوص أو على الآثار أو قطع العملة وعملوا بها قاموسا فى غاية الدقة 
والشمول بحيث انك لو طلبت أى اسم علم أو اسرة رومائية وجدت عنها ماتريد فى 
ذلك القاموس. ونشا لأسماء الاعلام هذا علم يسمى بالبوسوبوجرافية 
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القصّرالثالسثف 
الاتجاهات السائدة فى كتابة التاريخ 


- تطور علم التاريخ خلال العصر الحديث. 


0 إدوارد جيبو نْ ودوره 2 تطور علم التاريخ قْ الغرب 
- معاصرو جيبون. | 
- ليو بولد قون رانكه ومدرسته. . 


الاتجاهات السائدة فى كتابة التاريخ فى العصر الحديث 


بتتحدت علياء التاريخ ف الغرب عن طفرة الدراسنات التارضخية ف العصر الحديث, 
وبر جعو ن مهله الطفرة إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر, عندمأ فتحت دور 
الخد حلا فض الأ ورييةة | نواننا لكعل العلم, فاتنو| ست هون كتو اوها ونس ونيا عل 
الناس: فكانت هذه الثروة الضخمة حافزا للكثيرين على الاتجاه نحو دراسة التاريخ 
على أساسها. ومن ثم حددث ما يسمى عادة بالانفجار الواسع المدى فى الدراسات 
التاريخية. 

وسنرى فى الفقرة التالية كيف ظهرت يجموعات الوثائق الكبرىء ووضعت 
مقاييس دراستها دراسة علمية دقيقة على يد أقطاب العلم التاريخى من أمشال 
ليو يولد فون رانكه. ولكننا سنمر هنا مسرعين بأهم تيارات الدراسات التاريخية فى 

ساد فى الغرب الأوربى خلال القرن التاسع عشر تياران رئيسيان : 

الأول : تيار الواقعية الموضوعية «دداءعامممظ مباتاءءزط0, الذى يقول أضيها نةوائد 
من الممكن أن نكتب الحقائق التاريخية بالضبط كا كانت ف الماضى. 

والثانى : تيار القائلين بتوالد أحداث التاريخ بعضها عن بعض 9168 ءاعمعع عط 
1م أققط 01 واضحناءعيها - الذينى كانلوا يستعملون ذلك الملصطلح البغيض 
« اطيستو ريسيزم 2دقاه1115:0:1 ٌ أى التأرضضخية دده أن التاريخ عملية توالد مستمرة, 
ويؤمنون باضطراد التوالد من عصر إلى عصر. 

وكلذ القيازينى اقموة من “تمرات تلك النقة"البالغة ى التفسن القن عااخة تفوس اهز 
الغلةق الخري:ق القرن التايم عدر بعى لبس من يقرا لح أحع كاثو | مسيوة 

أنهم جمعوا العالم كله من أطرافه جميعا. ويدخل فى هذا النطاق أيضا فريق التقريريين 
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المقننين أ الإايجابيين من المؤرخين دصدنمه)1115 أكتكلازوه, | أولئك الذين حسيوا أنهم 
و ن أن يوجزوا التاريخ كله فى سلسلة من القوانين العامة. وفكننا أن اتلتشل فى 
زمرة أولئك التقريريين المقننين. ابن خلدون الذى أوجز تاريخ العام فى قائونه المشهور 
عن الوكورة | لقم انمه وهل الررعم فج أنه عاش فى القرن الرابع عشر الميلادى فإننا 
نستطيع أن نضعه على رأس هذه المدرسة الطامة من علاء التاريخ. 


أما مؤرخو القرن العشرين الذين يكتبون متأثرين بنظريات فرويدء وأيتشساين: 
وكارل ماركسء فقد صرفوا النظر إلى حد كبير عن الموضوعية التاريخية. وابتكر وأ 
ما يعرف عادة بالنسبية التارخية دد915داعظ1 1دء8150:1. وى اماما هذه يتجه نفر من 
اكابى الزويفين: ال ضرف النقان هن "انكر واكدنا لنبارا كد هلف والفكرفع هل عزافينة 
الحر وب والانقلابات الاجتماعية كلا على حدة, صارفين النظر تماماً عن نظرية 
«الاستمرار فى التاريش» التى كانث أساساً متيناً لكتابة التاريخ أزماناً متطاولة. 
وسنشرح النسبية التاريخية بشىء من التفصيل فيا بعد. ظ 

وكما انصرف المؤرخون عن البحث عن قوانين وضوابط تحكم سير التاريم. 
فكذلك انصرفوا عن قواعد كثيرة كانت تعد إلى حين قريب من الأسس الى لا يملك 
أى مؤرخ أن يتخلى عنهاء مثل قوم : « كلما قرب المؤرخ من العصر الذى يتحدث 
عنه, كان كلامه أصدق ». فقد تبين أن مسألة القرب أو البعد عن الحوادث هذه 
لا نعنى شيئاً كثيرأ تالتينة لسيادق. الله وكير امنا نجد مؤرخاً يكتب عن عصره 
نفسه, وعن حوادث مرت أمام عي فلم يدرك من حقيقتها شيئاً وجاءت روايته هى 
العام عكة .وق انق لوقك تعن حورا كيه عن تقد الحو ناتك تعده بعدة قوون: 
فيرى بالفهم ودقة الحس العلمى ما لم يره هذا المعاصر. وخذ مثلا كتاب «الفتح 
الفسى فى الفتح القدسى », الذى حاول فيه عماد الدين محمد بن تحمد بن حامد 
الأصفهانى. وصف استعادة صلاح الدين لبيت المقدسء واسأل نفسك بعد قراءته؛ إن 
كان هذا الرجل - الذى توفى سنة ١7١١/6917‏ أى بعد استعادة القدس بأربع عشرة 
بئة قلطل ب قرا أو فو شيا ولازد امن أن تعد يكن القى يرهن شاعدة 
القرب من الحوادث هذه., لأن العبرة فى التاريخ بالفهم والإدراك والإاحساسء ومن 


دلاتل ذلك أنك تقرأ كتاته إدوارة حيبوق عن الدولة الروناية كلذ ضاللك قاف ى أن 
هذا الرجل عاش فى عصور الرومان بقلبه وذهنه فعلا وهو يكتب هذا التاريخ. وى 
بعض الفقرات التى كتبها عن عصر الأنطونيين, تشعر وأنت تقرأ أنك تسمع جلبة 
اليش الر ومانى الخارج للفتوح. وقعقعة العجلات على صخور الطرق الرومانية 
وصهيل الخيل وجلجلة السلاح.. 

وى أنافكا عه يداع التركون كيه بان اللووح مهدا تمل تيع ل بو الماطى 
إلا من خلال عصره.ء أى أنه لا يستطيع التخلى عن مفهومات مجتمعه والآراء السائدة 
فيه. وى هذا خير كثير للتاريخ والمؤرخين, فإن المؤرخ بصفته خادماً للجماعة ‏ 
الافسائية يتبقى أن يكتب تارضة ى«ضورة ذات:معى وأهية لأبتاء عصره» وهذا المح 
وتلك الأهمية يعبر عنها المؤرخون با يسمى بارتباط التاريخ الحاضر ععصهبهان:1 10 
امرعوع22 معطا ه1 ]1115 1ه. فإذا م يكن الحادث التاريخى الماضى ذا ارتباط بالحاضر 
اطعوع :م عطا م1 أموزعاء2, فلا قيمة حقيقية له وهو أشبه بأناعء قديم حطوم ق البيت 
كاي للا أضية فى سينه أناء كان ناقماءات لقان ين لقينك خط فلن يجن | قاد من 
ذكرى ماضية؛ ومن الصالح التخلص منه, لأن هذه الذكرى نفسها غير ذات قيمة. 
نهنا عقر ل 1ق هار فنك :رزوها داعف للتتاريخ تلك الأهمية بالنسبة للمجتمع. فإن 
اخمية تاريخ يمكن كتابته ينبغى أن يكون أقرب ما يستطاع إلى الحقيقة. والمؤرخ 
القاض امعد التروقي قلف سين ورضعه مكنا مانا (بالنسبة للأحداث الى يؤرخ 
طا), ينبغى عليه أن يبتهد فى تلانى التشويه والتحسوير اللذين ينتجان عن اختلاف 
الزمان والمكات»! 0 

ول كان طهنوة أصحاب ننظزية النسبينة التارضينة!"! أثر ظيب فى فيك تقل 
المدرسة الألمانية التى قادها رانكه؛ والتى ظنت أنها تستطيع - اعتماداً على الوثائق - 
ان تكقب العاريض بالضبط كا سدكت د قات الستين او الانهاء ركان من »را 
أصحاب هذه المدرسة أن المورخ نفسه لا يقول شيئاء وإنما هى الوثائق الى تقول كل 


١)‏ 21 ,م لماه 111 و0 مسناملظ عدا رعأبضمقاة امم 


(؟) هم المعروفون باسم 180181191505 وقد أشرنا إليهم. 
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0 0 فلا 0 5-0 0 إل فيا 0 بدرحة 0 على 
ارخ لس كا ا ا كونياردز ريد دع ]1 5ل 1م تدهم 7 بقطى عمره 30 بين 
قو ل دو اه نقر وه أنه دل 
تموت الحوادث بين يديه قبل أن يكتبهاء ومؤلفاته إن هى إلا أكفان لما يكتب. 

فإذا صدق هذا استطعنا أن نقول إن التأريخ على الحقيقة, إنما هو إعادة كتابة 
وراغاك تقوى سس تان وهته اميل امسر ة تلتر سوا هل الناروق انق سن 
فيه. فنحن عندما ثرى كيف كان أجدادنا أسرى أوهام عصورهم استطعنا أن نتجنب 
أوهام عصرناء وفى هذه الحالة تكون دراسة التاريخ قد نفعتنا وارتفعت بممستوى إدراكنا 
ولو إلى حد ضثئيل. ومن هنا نجىع فائدة قراءة ما كنت الماضون من صفحات التاريخ. 
بقدر قيمة الكتب بدرجة صفرَةٍ ورّقهاء ويؤمن بكل ما طبع على ورق أصفر لمجرد أنه 
أصفر. 

إذن فالتاريخ كا قلنا ينبغى أن يكون حوارا بين الماضى والحاضرء ولابد أن يكون 
كذلك حوارا بين المؤرخ وقارئه, والكلمة الأخيرة فى تأريخ أى عصر أو أى حادث؛ لم 
تقل بعدء ولا يكن أن تقال قطء وهذا يضع يدنا على مكمن الخنطأ الأكبر فى أعمال 
رانكة ومدرستة). أولئك الذين بلغ بهم الغرور بوثائقهم الى اعتمدوا عليها ذا جعلهم 
تصوروزة اجو روستر| إل كنف الحقهة دق كل ما أكتبوه: 


ل تاريخ لتطور علم التاريخ نفروه فى كتاب غربى لابد أن يكون بالضرورة 
تاقصاً إد أن هذه الكتب تسقط من الحساب > كا ان ال عقن سر - الدور الضخم 
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الذى قام به المؤرخون المسلمون فى تطوير هذا العلم. وما نقول هذا يحاملة منا 
لضا بقن فون بول وها ول لقنو لك انس يفو ووذ[ كنا ومن المفكى المتدل فى قنمسة 
ما وصل إليه علماء العرب فى الطبيعة والكيمياء بالنسبة لحالة هذين العلمين اليوم, فإنه 
لا جدال فى أن المؤرخين العرب والمسلمين قد وصلوا فى هذا العلم إلى شأو يضارع 
أحسن ما وصل إليه الغربيون إلى أواخر القرن التاسع عشر على الأقل. بل إذا 
كانك تدويية الوناتقون راهل التو يق لكام ىا قري موس مدرسة لودو افون 
رانكه. وياكوب بوكهارتء هى ذروة ما وصل إليه العلم التاريخى فى القرن التاسع 
هشر : فإن مؤرخينا المسلمين بدءوأ بالذات من هذه النقطة : بدءوأ على طريقة المحدثين 
الدقنين: الذون الا سر وو د ]له عنما | اغبا .فلك مقن وضعو إن قو ا دوف 
صدق وأمانة, وساروا بعد ذلك على مناهج علمية جديرة بكل تقدير. وهم - نتيجة لهذا 

5 له » 5 ع م 
- فضل كبير جدا فى تطوير هذا العلم, ولكن مؤرخى الغرب ساروا على مبدا ان 
العلم كله غربى. وفى ميدان التاريخ يبدءون عند هيرودوت؛ وتوكيديدسء» وينتهون 
عند تو ينبى وهويتسلحا 11101151288 ومن إليهما من معاصر يئا. 

ومن الفسين بطذا: أن توسع فى هذة العجالة مكانا بناسبًا 10 نايد ىق تاريخ هذا 
العلم. وهذا فسندعه جانبًا لكى نخصص له دراسة قائمة بذاتهاء ونكتفى بأن نر وى 
للدارس العربى تاريخ هذا العلم ى) يبر وونه فى كتب الغرب. 


وقد كان من المناسب هذا البحث أن نروى فى إيجاز تاريخ تطور علم التارييخ من 
بداياته الأولى عند هيردوت إلى اليوم, ولكئنا رأينا أننا إذا قصصنا هذا التاريخ 
بحسب المفهوم الغربى, جاءت القصة ناقصة, لأنها - كما ذكرنا - لا تحسب حساب 
الدور الكبير الذى قام به العرب والمسلمون فى تطوير ذلك العلم والسير به إلى 
الأمام, ثم إن هناك - خارج النطاقين الأوربى والعربى - مؤرخين ومدارس تاريخية لا 
أهميتها عند الصينيين والهنود خاصة, فإذا كان ولابد من إيجاز تاريخ علم التاريخ. 
فلابد أن يتضمن ذلك الموجز حديثا عن نصيب تلك الأمم فى تطوير علم التاريخ بدلا 
ند التقتصار غل :شابعة أهمل العرب :قينا يقو لونم وال ةكتفاء به وس آفنات الفكر 
الغربى أنه لا ينظر إلا إلى نفسهء ولا يكاد يحسب لغيره حساباء وفى أعماق كل مفكر 
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و أن الحضارة الجديرة بالاهتمام هى الحضارة الغربية وحدهاء وأن الفكر هو الفكر 
الأوربى ولا غير, فإذا ظهر خارج النطاق الأوربى أفذاذ من أمثال ابن خلدون 
وطاغور مثلاء فهذه نوادر بل طرائف تقرأء وبهتم بها لغرابتها أو لطرافتهاء لا لأنها 
اك هد | ميات هون ١‏ طنط الى تعب 


ولذاتودى عكن ديل التارية النقليدى لعله العا ينك بعلن انحو قله اتنا عات 
لا أوريا فحسب» فإننا سكتقى هنا بأن تعرض تطوو هذا الفك خلال المضر اديت 
من أواخر القرن الثامن عشر إلى اليوم, وهى فترة حاسمة فى تاريخ تطور التاريخ | 
ومقهومه ومنأهجه. 

وإلى منتصف القرن السابع عشر كان التاريخ فى الغرب فرعًا ثانويًا قليل الأهمية 
من العلم؛ يتم به بصورة مخاصة الرهبان وحواشى الملوك؛ فأما الرهبان فقد كان مهم 
مورجها إلى شئون الدين وتواريخ البابوات وأخبار القديسين. وما يقال من إجرائهم 
المعجزات أو الكرامات, وربما أشاروا فى أثناء ذلك إلى بعض ما يهم غير رجال الدين 
من الأحداث. ومراكز المخطوطات فى مكتبات الغرب مثقلة بهذه التواريخ التى كتبها 
الرهياوق صم صو انعهم حل دوه القتعوس» كد شيل 'النكلينة أحيانا وقطينا 
للوقت وهروبًا من الملل وتقربًا إلى الله فى أكثر الأحيان. 
' ومعظم هذه المدونات مكتوب باللاتينية. والقليل منها بلغة أهل البلد من فرنسية أو 
ألمانية أو إنجليزية وما إليهاء ولكنها كلها تشترك فيا يسودها من ثقل وتشابه وإيمان 
بالخوارق والمعجزات وقلة ما يجده المؤرح فيها من مأدة تأرنخية نافعة. 
:2 وأماما كتبة حواشى الملوك من سير سادتهم؛ وما قاموا يه من: أعمال فأكثر قيمة 

من الناحية العلمية. وإن كان يغلب عليها الملق والمبالغة والأكاذيبء ولكنها على أى 
حال تضم مادة تاريخية يمكن استخلاص حقائق نافعة منها بعد جهد قليل أو كبير. 

والخلاصة هنا أنه لم يكن فى الغرب إلى ذلك الحين شىء يكن تسميته علم التأريث, 
إما كانت هناك المدونات معنده2© الى ذكر ناها وبينا قلة قيمتها كاصول تاريخية, وفيا 
عدا مؤرخى العصور القدية ما بين إغريق ورومان من أمثال هيردوت؛ وتوكيديدس, 
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وبوليبيوسء وتيتوس ليقيوسء ومارسيلوس اميانوس, لم يكن هناك إلا أصحاب 
مدونات أشهرهم وجال مشل اجيئارت 1 اع تل مؤورح سر لبان وفرواسار 
انوووزه7 ودى حوانقيل ها تاددزمزه2 اللذين اق لبعض الحملات الصليبية. 


ولهذا فعندما نشر قولتير مؤلفه الأول فى التاريخ عن حياة وأعمال شارل الثانى 
عشر ملك اسكنديناوة وحروبه مع الر وس 211 ذه1 ةدك عل ذأتده]1115 سنة ١7/1١‏ , راى 
الناس فيه لوئاً جديدًا من التاريخ لم يعرفوه إلى ذلك الحين, فعلاوة على تحقيق قو لتبر 
لأعمال هذا الملك الإسكنديناوى الشابء واجتياحه للقوات الروسية كأنه شهاب 
ثاقبء معتمدًا فى ذلك على دراسة نستطيع أن نصفها بأنها وثائقية, نجد أن فولتير 
عرف كيف يتأنى فى الحكم ويحسن المقارنة بين ذلك الملك الشاب المغامر ومنافسه العنيد 
بطرس الأكبر قيصر الروس. فقد رأى فولتير أن شارل الثانى عشرء يرغم انتصاراته 
العسكرية, شاب متهور مخرب, فى حين أن بطرس الأكبر برغم قسوته وعنفه رجل 
مصلح استطاع أن ينشىء إمبر اطورية شاسعة متحضرة: وأيد فولتير بعد ذلك ملكته 
التاريخية فى كتابه البديع « خطابات فلسفية » وهنا نخطدرمةه1 لاط قع1ااع.آ1 الذى يدخل فى 
نطق 'ائاة انان افيف ولكقةميهها قل مالآواة زا التمظ اق عا سان القتاريية 
وتضا نك رصناو بوودن لكان يميف ستو ائع اتشي الوالفدين: كتا بيد للانهون عو عضر 
لويس الرابع عشر 2017 وتنامآ عل ماءئةز8 1.6 الذى أبدى فيه براعة فائقة فى تحليل 
الأحداث والأشخاصء وأعطى للمرة الأولى فى تاريخ الفكر الغربى الحديث صورة 
بديعة لعصر اشتهر ما زانه من مظاهر الحضارة. وقد أغراه نجام كتابه هذا بالتفكير فى 
كتابة تاريخ عالمى: ولكنه م يستطع السير فى عمل ضحم كهذاء واقتصر على تحرير 
خلاصة صغيرة أسماها «مقال عن الأخلاق والعادات» قتناءه784 وعنآ نا5 1355001 وهو 
كتاب طريف يد المؤرخ لذة فى قراءته نظرًا لما فيه من محاولة التعمق فى فهم الجماعة 
اليشرية وتركيبهاء وبعض صفحات هذا الكتاب تذكرك احيانا بصفحات مما كتب 
المسعودى فى مروج الذهب. سيان اخر موقا أورده أبو حيان التوحيدى فى 
١)‏ الإمتاع والمؤّانسة»), 


ولهذا كله يميل الكثير ون من المؤرخين إلى اعتبار فولتير مؤسس العلم التأريخى 





بمفهومه الحالى فى الغرب. ولكن فولتير لم يكن على الحقيقة مؤرخاء وإما كان من هواة 
التاريخ, وقد كتب التاريخ على أنه لون من الأدب أو الفلسفة,. وهو يمثل القمة التى 
وصل إليها لون من ألوان الفكر الغربى نشأً فى عصر النبضة, وجمع أصحابه فى 
ملفا اط نناافق: الفلسنة واحسرى من العاوبة:وأطكافيو ا إل ذلك فيضا من 
التأملات والآراء الصائبة أو غير الصائية. 


ولا يأس هنا من الإشارة إلى بعض كتاب عصر النبضة, هؤلاء من صدرت عنهم 
مؤلفات أصبحت فيها بعد من ذخائر المكتبة التاريخية. وأولاهم بالتنبيه هنا نيكولو 
ميكافيل خلاءعلاجة نطاعة81 امع 211 (139-/1؟6١),‏ صاحب كتاب «الأمبير» المشهور, 
وهو كتاب فلسفة وسياسة فى ظاهره؛ ولكنه قائم فى صميمه على فهم سليم للتارييخ 
وخاصة لتاريخ إيطاليا ىى عصره. وهناك أيضا فرانشيسكو جيشياردينى 13006500 
تصتلمونهءنندق (581 ,))١0 2١-1‏ الذى كتب تاريخا لإيطاليا لا يخلو من تعمق ونظر 
تاريخىء وليوناردو بروفى أصدم8 ملعددمع.1 .)١154-11/54(‏ صاحب كتاب « تاريخ 
فلورنسأ» نمنادعءه: 5:00:18 الذى يعد من احسن المؤلفات التاريخية الى خلفها عصر 
النبضة. وقريبًا منه ذلك الكتاب الذى ألفه السير والتر رالى طعاء1ة2 78/316 وسماه 
« تاريخ العالم » 1ه عط ؟ه 111501 ونشره سئة ١١1١4‏ فلم يلق كبير نجاح برغم 
اال علو هن قينة جلية 
وفى نفس الوقت كان نفر من الرهبان فى الأديرة يحاولون الخروج من سامة 
المدونات التاريخية والبحث عن طرق جديدة لدراسة التاريخ وفهمه. وقد التفتث 
بعضهم إلى أهية مجموعات الوثائق المكدسة فى الأديرة, وإمكانية استخدامها كمادة 
تاريخية إذا هى درست الدراسة العلمية الكافية, وأهم هؤلاء الرهبان هم البندكتيون فى 
دير سان مور 6:ناة56 53181 لى فر نساء ويشبههم فى ذلك نفر من رهبان الجيزويت فى 
بلجيكا على 5 الراهب المؤرخ المشهور يوحنابولاند 8011200 صوعل 
(1136-16953), الذى أصبح عَلَا على مدرسة جديدة فى دراسة وثائق الأديرة 
واستخراج المادة التاريخية منياء ولا زالث حمعية البو لنديين 801132015665 1:65 إلى يومنا 
هذا فح أكبن الممعياك التارضية وأكيرها مكاناامى اعترام النانن وقد أده مراسسات 


علوم دراسة الوثائق 15 


سس سسا ست 
أولك الرهبان إلى الكشف عن سقائق أزالت من النفوس كثيرًا من الأوهام: ومن 
ذلك ما كشف عنه الراهب قالا والو/؟ (/4097١-/401١)من‏ أن الوثيقة المشهورة 
المسماة «هبة قلسطنطين» تستاصوذكمه0 مأأحووظط الى كانت تعتثير دوي دن 
البابوات كانوا يقولون إن وو الكبير وهب فيها أراضى إيطاليا 
مباشرة. 5056 | الراهب أ أن هذه الوثيقة دائفة؛ وأن رجال الكئيسة زيفوها 
إيطاليا ا وقد اود هذا 5 ذلزالا 0 فُْ اوتتامل الل والسياسة 
والديق ل أرزياء وقوه الرافتن قاله ا 


وكان هذا النجاح الذى لقيه قالا مغريا للكثير ين من الرهبان على الانكباب على 
مجموعات الوثائق التى تحت أيديهم؛ فاقيلو !| رويوزنيا بوصو ا فدات اضبوال عل 
الوثائق تنظهر وهو العلم الذى عرف فيا بعد با سم الباليوجرافية لإطدرة تع نم1 ”1 
ووظيفته دراسة الكتابات والمخطوطات. وتفرع عنه علم النقوش المعروف باسم 
الابيجر افيةناحاصةعامظ ‏ ووظيفته دراسة النقوش والرسوة على الأحجار وغيرها 
وتفسيرها واستخراج المادة التاريخية منهاء لمم يلبث أن ظهر علم الأتحان ان 
اكوك لوتعمنا بووهامعطءنفء: ووظيفته دراسة كل ما خلفته العصور الماضية من الأبنية 
وما عليها من الكتابات وأشياء مصنوعة أو أدوات أو قطع أوتقوقن إوقانا عمران: 


وهكذا وشيثًا فشيثًا من أوائل القرن الثامن عشر أخذ العلم التأرخى يستقر على 
فواعد وأصول فنية علمية خرجت به - شيثًا فشيئا أيضا - من من غال ادن والنليدة 
والتأملات وأساطير القديسين ومدائح الملوك إلى أرض العلم الصلبة, وولد علم 
القاريخ فى الغرب, ونضع خطًا عريضًا تحت عبارة «فى الغرب» لأن التاريخ عندنا - 
معاشر العرب - ولد من أول الأمر علا دقيقًا قائمًا على النقد والتحقيق» فإن شجرة 
التاريخ عند العرب نبقت فى تربة علم الحسديث, وعلم الحديث علم يقوم على الدقة 
والتحرى والضبط بالنسبة للحديث المروىء وعلى نقد الرجال - وهو علم الجبرح 
والتعديل - فيها يتصل برجال السند وهم قواعد الرواية وعمدها. 


7 ادوارد جيبو ن 


وقد ارتبط ميلاد هذا العلم التاريخى فى الغرب بأساء لا زلنا نقرأ مؤلفات أصحابها 
بإجلال عميق: هناك دوشسن أممووطاءد12, الذى كتب تاريخا عي ] الكتييت: 
الكاثوليكية تحرى فيه الدقة والصدق, وتسلح بشجاعة نادرة كشف بها عن مساوىء 
الكثير من البابوات وزيف بعض كبار الرهبان؛: وبالوز ع2دااه8, ومابيون م301110, 
ومونفوكون «مءتدته:ه545, الذين أقبلوا على دراسة جموعات الوثائق المحفوظة فى 
الأديرة والبلديات وخزائن الدولة, واجتهدوا فى جمع ما لدى الأفراد من وثائق 
لإيداعها فى المكتبات الوطنية وجعلها فى متناول الناس. 


إداورد جيبون ودوره فى تطور علم التأريخ فى الغرب 
- معاصرو جيبون 

ووسط ذلك الحماس للتاريخ والاهتمام بجعله علا محترمًا ظهر إدوارد جيبون 
عططان© لنوب5 5-١07007/(‏ 175), الذى يعتبر من أعاظم المؤرخين وأساتذة هذا 
العلم على مر العصور برغم أن كتابه الأشهر : « تاريخ اضمحلال الدولة الرومانية 
وسقوطها أعتمم ]1 مقصده] عط غه 2211 كسمه عصتاءء2 عط 2ه ه1115 106" ». حافل 
بوجوه التنقصء. ولكنه عمل علمى رائع كتبه صاحبه عن إيمان عميق يأهمية ما يعملء 
وأنفق فى كتابته معظم سنوات عمره تقريبًا كا فعل مؤرخنا العظيم أبو جعفر 
عمد بن جرير الطبرى, ومههما تقادم به العهد فسيظل دائمًا من درر المكتبة التاريخية 
فى كل عصر ولغة ومكان, ولقد قال المؤرخ الإنجليزى الأشهر ج.ب. بيورى .1.8 
لإتاناة : «إنك لن تكون موْرحًا حتى تقرأ جيبو ن», وهطى كالاضون لاد موت شعاد 
بالفعل بنفسه إلى أيام الدولة الرومانية وقرأ كل ما تيسر له من كتابات أهلها وكتب 
تاريما لها لا يمل الإنسان من قراءته. وأذكر أننى فى سنوات الدراسة الأولى فى جامعة 
القاهرة كنت أحفظ عن ظهر قلب تقريبًا أربعة فصول من كتاب جيبون هذاء 
نشروها فى طبعة ميسرة للطلاب هى الفصول الخاصة بعصر الأنطونيين 2ه ععةه 6 


5 مم5 1116 . 


وأجمل ما فى جيبون أنه كان رجلا ميسور الحال طول حياته. وكان ف صبأه مبتلى 


ادوارد جيبون “0 


بالأمواضن شقلا بالتاعب سوب إشتال أمه إياء ولكنية كان إتسبانا فق التليس :ذكن 
القلب, فهذا الصبى الذى م تمكنه صحته من الدراسة المنقظمة إلا بعد أن أدرك سن 
الرشد وتخطى مرحلة الصباء لم يلبث أن قرر بعد تفكير طويل أن يتخلى عن العقيدة 
الإنجليكانية ويعتئق الكاثوليكية. وهو أمر أفزع أباه, لأن معناه حرمان ابنه ما عاش 
من الوصول إلى أى وظيفة حترمة في الدولة, أو مكانة مرموقة فى المجتمع. ولكن 
إدوارد جيبون سار فى طريقه غير هيابء, وعندما أبعده أبوه إلى جنيف. حتى يعود إلى 
عقله ويترك الكاثوليكية. أقبل على دراسة الفرنسية وبرع فيها وأخذ يؤلف بها.ء 
واتصل بقولتير وأصحابه. وأصبح شخصية لا مكانتهاء وأقبل على قراءة الآداب 
اللاتينية فى نهم بالغ. وعندما اشتركت إنجلترا فى حرب السنين السبع دخل الجيش 
ووصل إلى درجة كابتنء ثم ذهب إلى باريس سئنة ١777‏ وتعرف على الموسوعى 
الأشهر ديدرو 12106016 و12 وصاحبه دالا ميير انرء املك "ل مول ثم ذهب إلى 
إيطالياء وفى منتصف أكتوير ,.١1775‏ وبينما كان ينتقل بين آثار روماء خطرت بباله 
فكرة كتابة تاريخ شامل للدولة الرومائية. ومن ذلك الحين إلى آخر حياته أصبح هذا 
التاريخ شغله الشاغلء وقد ظهر محلده الأول فى ١‏ فبراير ,١775‏ وجلده الأخير فى 
8 مايو ,.١78/‏ وتوى جيبون نفسه بعد ذلك بست سئوات فى ١١‏ يونيو .١!791‏ وقد 
ترهل جسده وحخطت عليه الأمراض وتكائرت عليه الآلام موت خيرة أصحابه 
وأصدقائه, 

لا يتميز كتاب جيبون بفلسفة خاصة للتاريخ. بل إن الدقة والضبط والاستفادة 
الكاملة من المراجع تنقصه فى أحيان كثيرة, ولكنه كان أول غربى كتب فى العصر 
الحديث دراسة تاريخية لدولة كبرىء قص فيها تاريخها كاملا. وحاول ان يستقصى 
البراي ضيعتها واعيا رظان ركان اقبال انان عل ذا الكناب انبره اناه كافيا 
لرفع قدر التاريخ إلى مستوى أهم فروع العلم وأجدرها بالعناية. ومن حسن الحظ أنه 
كان فل يليا فخم العبارة,. عظيم الطمة, وإن كان هو نفسه رجلا صغير الحجم دميم 
الشكلء؛ وقد نجح إلى حد كبير فى أن يضع قارثئه فى العصر الذى يتحدث عنه. حتى 
أنك لتسمع وأنت تقر وصف خر وج جيش قيصر من روما للحرب وفعقعة العجلات 


وصلصلة السيوف وصهيل الخيل؛ ولم يحاول أن يفلسف الأحداث أو أن يجهد نفسه فى 
البحث فيمأ وراءها, 


والإجماع منعقد على أن تاريخه للقرون الثلاثة الأولى من تاريخ روما عمل رائع, 
ولكن النقد كثير لما كتبه عن تاريخ الدولة البيزنطية. أى عن الألف سنة الأخيرة من 
“تاريخ القولة"الوونائية.وقن :سخط عليه الكتيرنون تعر فك وقلة إعانة بدا اسيغية: 
وهذا كرهه وحمل عليه الدكتور صمويل جونسون وصاحيه بوزويلء ولكن هذا 
بالذات أعطى ذلك الرجل الفرصة ليفهم الديانات الأخرىء وهذا فإدوارد جيبون من 
وهنا نجد جيبون أوسع ذهنا وأكثر تحررًا من قولتير الذى لم يستطع - برغم تحرره 
المعر وف - التخلص من إسار التعصب الكاثوليكىء, بل لقد حاول جيبون أن يفهم 
التوكضة والماتوتتونا العا عي العقاتوكيي السعاوية رهذا فضل رد كر لد 
بالتاريخ كله إلى مستوى لم يعرفه الغرب قبل ذلك. 

لقد عاش جيبون فى صميم عصر الأنوار أمعصدءغطعنامظ ان وعاصر قولتيرء 
سبو تي كيو لا 15011 وجان جاك وسوء» وغيرهم من أعلام ذلك العصر. 
ويحس الإنسان وهو يقرؤه أنه أكثر الجميع استنارة, لا نستثنى من ذلك جان جاك 
روسو. وهو دون شك اقرب إلى الروح الإنسانى. وادق فها للتاريخ من معاصره 
الفر نسى الأسقت جاك بنين بوسويه ]ع لاة8205 عمعأمعء8 وعبتوء15 (/1511-غ13١1),‏ 
الذى يحتل مكانا كبيرً! بين المؤرخين بكتابه المسمى «مقال عن التاريخ العالمى 
ماع75 1د[] عدذه)115آ1'.آ نناناة كزنامء11 », الذى جعل الكنيسة الكاثوليكية فيه محور 
الخاريم التاق كلف سين العار يق كله تفسير القيننا ضير قا يكل مسحيا كاتو ايكيا 
فحسسا. 

فى ذلك العصر ارتفع مقام المؤلفات التاريخية. وأقبل عليها الناسء, حتى أن ديقيد 

ظ )هذا أ ظ اعد اسماء كثيرة؛ وقد فضلت التسمية الفراتمضية د11 ناآ ومع موث *.] واستعملت مقابله العربى. 
وم افصل الكلام عن هذ! العصر لأننى كتيت فيه الكفاية فى كتابى عن «الحضارة». 


مكانة علم التاريخ فى القرن الثامن عشر 0010 


هيسوم عتنت]ظ 120010 الفيلسوف صرف جزرءا كا من وقته فى الاليت الناريخى. 
0 0-7 لإا نجلة, | ف سباك لي كسب من المجلد الأول ولحدهة ألفى حنيه وكان 


ولا يمكننا أن نترك عصر الانوار ومؤرخيه دون وقفة صغيرة عند آدم سميث 
.)١1780-1071(‏ الذى يعتبر مؤسسا لعلم الاقتصاد بكتابه المشهور عن «ثروة الأمم 
1515 01 طغلدت/17 ». وهو كتاب تاريخ فى صميمه وى طريقته, وفضيلء آدم سهيث أنه 
لفت الأنظار إلى أهمية العوامل الاقتصادية فى سير التاربيخ, وهى كما نعرف من أهم 
العوامل وأولاها بالاهتمام. ويكفى أن نذكر أن جيبون فى بحثه الطويل عن أسباب 
سقوط رمما ل يتنبه إلى العامل الاقتصادى. إنما تنبه إليه المؤرخون بعد أن كشف آده 
سيف ع اسنرة العاهيا. انمادق نتناء انول والنيا عاش رتنه انام ارول 
ماركس بعد ذلك فى هذه الناحية؛ ولكن آدم سميث يعتبر صاحب الفضل الأول فى 
استلفات أنظار الناس إلى أهمية العامل الاقتصادى. 


وإذا كان مؤرخو القرن. الثامن عشرء وعلى رأسهم إدوارد جيبون: قد لفتوا أنظار 
الناس إلى أهمية دراسة التاريخ دراسة علمية وقيمتها الكبرى كدراسة إنسانية أصيلة, 
فإنهم برغم ذلك لم يصلوا إلى تثبيت أقدام التاريخ كعلم له أصول ومناهج مقررة فى 
البحث. فعلى الرغم من أن جيبون وهب حياته كلها لدراسة التاريخ فإنه ظل يعتقد 
أنه 0 من الآدي وفال عنة انه أَذِيعَ ضروب الأدب » : 02 121 نامرمم أؤممر عدا1 
01 2011235 [أآج وهى عبارة اتكرهنا عليه مؤرخو القرن التاسع اع إنكارًا 
شديدًاء والحق أن الذى يقرأ جيبون؛ وفولتيرء على أنهها أديبان؛ يقدرهها بأكثر 
مما يفعل من يقروهها على أنهها مؤرخان. ومن عباراته المبدعة التى كتبها فى مقدمته 
لكتابه عن أضمحلال الدولة الرومانية قوله: «إن كل صفحة من صفحات التاريخ 
ملطخة بدماء البشرء وعنف الصراع بين الناسء وغرور النصرء والبأس من التوفيق, 
وذكريات المظام الاة وشو ق هن اقطان لقيلف ونة كأينا انون قن لفقل 
ولكنها تسكت صوت عاطفة الإشفاق». وعدةفقالة ادنب وشاعر ولميت الاتعيانة 
مرح تر ف», ان المؤرخ الممارس يعرف أن هذه كلها ااء طبيعية داخلة فى تكوين 


2 مكانة علم التاريث فى القرن الثامن عشر 


نئية الحياة على الأرض: فكا أن عالم الحيوان لأ يستنكر افتراس: الذئب للآرتب»: لآن 
الذئب بطبيعته يعيش على الافتراسء فإن المؤرخ لا يستذنكر المحروب أو المظام 
أو :الماسى'الق .ينوه لفاس بالثاين لأن هذة هى ‏ طبيفة اطرياة: 

ويؤخذ على مؤرخى القرن الثامن عشر كذلك, قلة تنبههم إلى تطور الإنسان 
ومجتمعه. فإنسان عصرهم فى نظرهمء هو نفس إنسان العصور القديمة دون أدنى تطور 
فى عواطفه أو سلوكه. ومن هنا فإتهم جميعا يجمعون على سوء الظن بالناس 
ونس قاتيو.واللسك و ية مع الشار وأعطاطي وف د |( أتزيت: إل الكساافين منبم ال 
العلاء أو المؤرخين المحترفين. ولهذا فإنهم لم يستطيعوا أن يصلوا بالتاريخ إلى مرتبة 
العلوم الى تدرس فى الجامعات. 


ليوبولد قون رانكه ومدرسثه 

ولكن وضع التأريخ هذا والنظرة إليه كان لابد أن ينالها تغيبر حاسم خلال القرن 
التاسع عشر الذى تيز بتزاحم الأحداث الضخمة التى أحدثت فى الذهن الأوربى 
ا جنقبه ] لدلة زل عقيف العميفة املد عزنه اعندف هذا الننواك تور سفنية فى كل 
ميادين العلوم تقريباء وكان لابد أن يكون للتاريخ نصيب من هذه الثورةء فانتقل 
التاريخ من نطاق الموايات أو الآداب إلى نطاق العلوم ذات الأصول والمناهج. 

وتمئلت هذه الثورة فى ميدان التاريخ فى الحركة الشاملة البعيدة المدى التى قامت بها 
مدرسة برلين وطليعتها نيبوهر داناتاء1ز77 وقائدها ليوبولد فون رانكه 7058 010م60آ1 
ععطلمة ]ا . 


ولكن الفضل فى هذا التطور الشامل فى علم التأريخ لا يرجع إلى الألمان. بل 
سبقهم إليه مفكر ون او اخرون أشهرهم جامباتيستا فيكو مع1/ هاد انو طسواكت 
010 احقماناا دوعو سكن إبظا ومن نابو لم فقوب القاكبرة لوطي سملت البطن 
يتهمونه بالجهل, ولكن الرجل كان ذا فكر لماح مكن له من أن ينظر فى التاريخ نظرة 
هى أعمق ما فعله الكثير ون من مشاهير رجال عصر الأنوار, فقد نظر إلى التاريخ 
نظرة عامة؛ وأخذه فى مجموع عصوره وقسمها إلى ثلاث : 


جلمباتيستا فيكو وهيردر 5,2,0 





الأولى «إطية» أى العصر الذى كان الناس يردون كل الحوادث إلى صنع الآطة. 

والثانية «بطولية» كان التاريخ فيها سرداً لأعمال وعظاء الرجال. 

والثالثة «إنسانية» وهى الى انتبه المؤرخون فيها إلى أن التاريخ الحقيقى هو 

وعلى الرغم من بساطة هذا التقسيم وسذاجته, فإن فيكو يعتبر فى الغرب أول من 
نظر إلى التاريخ العالمى نظرة عامة فلسفية. لقد عاش بعد ابن حلدون بتلائة قون 
(عاش ابن خلدون فيما بين سنة ١١79‏ 1ه 15م) وكان ينبغى أن يعتبر تاليا له فى 
ميا اليل ارين وكين بل روي ااا تادرين تكيرا مالي عنيانا 


ولقد كان لكتاب فيكو أثر بعيد فى أوساط المؤرخين إلى نهاية الحرب العالمية الأول 
على الأقل, ورما كان ار ماقا عند رجل مثل يوهان جوتفر يل هيردر 10118111 
لسع لونااه 6 ,)18٠0-1١1/14(‏ الذى يعتبر بحق مؤسس المدرسة الألمانية فى 
علم التأريخ. كأن هيردر فى | سينا نه نهنا قدا أخيداء وتكوينه الأول لاهونى 
تلاك دو فخل كايا مقا نازو الأدى الألان فيو حدق ستعسظ ياد 
عمره وهو من مؤسسى حركة الاقتحام والاندفاع قصةآ لسن مسسن5 ذات الأثر 
البعيد فى تاريخ الفكر الكرماق: ولكنه ضرف إلى التاريخ جائياً من غنايتة وألف فيه 
كتباً تعتبر معالم على طريق علم التأريخ الحديث وخاصة كتابه «آراء فى فلسفة تاريخ 
البشر : غاأعططعءعمة]8 جعل عخطء تاءوع© ععل عتططامهدم1ئط8 عاج دروع11 » ورسالته المسماة 
كذلك « فلسفة لتاريخ بناء الإنسانية عدج عغطعتطءوء0 مع عتنادرهةملتتاط عمتة طعنيك 
انمعططاءقصعك/3 وعل عم101ز8 »: غير أن آراء هيردر فى التاريخ متنائرة ق اعمالة الكثيرة 
ف اللأديه رعل اللقة والذراياك القدعة قد كان الرسل مرسوعا بع سام 
ثقافته الخاصة أو ميادين دراساته وتواليفه. 


وتقوم فلسفة التاريخ عند هيردر على القول بأننا لابد أن ندرس الماضى لنفهم 


اللسقرك اناهن تفوس" اععارا من الخلقر لقنو الضيئة اك الامقووة دوا يدف 
يدا فى فهم التاريخ الأوربى المعاصر له. وقد قال إن المؤرخ ينيغى أن «يحس» 
العضر الذي زرح قنه ا حسابما ناغير ا .وافكر ذلك فقنالا فى اللقة الالمائية هبو 
تعاطم د مزع , وقال إن هذا الااحساس المباشر هو الحاسة التاريخية, ولهذا فإن لفظ 
0000 الاحساس 11لهناآه© 1005 , له عند هيردر معق عاضا وهوممن قالوا بأن 
المؤرخ الحق هو الذى يستطيع أن يكوّن فكرة أو صورة عامة :665:81 عن العصر أو 
الشخص أو الظاهرة التى يكتب عنها. وقد حاول أن يثبت فى كتابه المسمى «آراء عن 
فلسفة تاريخ الإنسانية»» إن التاريم يخضع لقوانين كتلك التى تخضع ا الأشياء 
والطبيعة, وقال بأن التاريخ يسير فى خط تقدمى واحد, وتحدث عما سماه التوازن 
الداكل للجماعات وان كل عماعة نه سليفية شق أن تافل حمل هذا الشوانة 
وأن الاضطرابات والفوضى وعهود الظلم والتأخر تنتج عن فقدان هذا التوازن: وكان 
تين بن :الا نماتنة مسقل يوم ما فق .طرق الدقلن والفعرية الربمالنةامن التوازة 
تستقر معها أسس العدالة والنظام. 

وكام يروو ستل 184 فاقيا احص مدي اراقير فى تارجوة العلم التارضى» التو 
باععا رم هك كاك مداق لنا اعيو لفروكز مده بوكر اكوا ناه قن ناماع ونوا لفضل 
الأكبر فى ذلك يرجع إلى ليو بولد فون رانكه ععاصةخ1 ده 10وجمع.آ )1١881-311/56(‏ 
التق عدن كوق المي بدا عابلا شفط ىدان للاريةه مهو هن أراقبل شن 
قصَروا جهدهم كله على التاريخ, ووصضفوا فى الغرب بأنهم مؤرخون. 

ولد رانكه فى ١؟!‏ ديسمير ١790‏ فى بلدة فيهى 7016126 فى مقاطعة تورينجن فى 
ملكة سكسونياء وتخصص أولا فى الدراسات القديمة واللاهوتء ثم دخل فى خدمة 
ملوك.سروسنا: وانتقل إل.يزلين حيث عي أساذاً سناعسدا 'للدراسنات التتدمة ى 
جامعتها سنة 1810, ثم أصبم أستاذاً وظل فى هذه الوظيفة إلى وفاته فى 71 مايو 
ار لبور لنت 

كان رائكه عميق الإهان بالمسيحية على المذهب اللوثرى (البر وتستاتتى)؛ وكان 
مثاليًا على مذهب فيخته, وتأثر باتجاه هيردر نحو الاعتراف بالجاتب الإنسانى» أى 


ليو بولد قون رانكه ف 





البشرى فى التاريخ, وقال يفكرة التطزن العضوى الجماعات وك لله حاهنية العاميل 
الفردى عذاه1155ق1لالاثه1 209 فى توجيه الأحداثء؛ ولكنه أنكر استخدام التاريخ 
للعظة والعبرة, وهو مذهب مؤرخى العرب, ومعظم مؤرخى الفرن الثامن عشر فى 
أوربا, وقال إن التاريخ ينبغى أن يدرس لذاته لا كوسيلة للتعليم والتهديب. 

وأهى ما تميز به رانكه ودعا إليه قوله بأننا ينبغى قبل كل شىء أن نعرف الأحداث 
والأحوال الماضية كا كانت بالضبطء ودفعه هذا إلى الاهتمام بالوثائق ويخلفات 
الاق اعقاما بالقنا الاك اورت ضمي قشي تاوق الأضول الى كيت ادن 
يحلل ال قتيت اعتس وأع نل وسو اصدق.مق الوتالق الوسعية ومكاضنات الدول 
والأفراد وسجلات الحكومات والكنائس والمذكرات الشخصية ؟ وقد بلغ من حماس 
رانكه وتلاميذه لهذه الأصول أن انتشروا في الأرض ينقبون فى كهوف المحفوظات, 
ورفوف الأديره باحثين عن الوثائق فى حماس جعل الدول والإمارات والكنائس 
وغرف التجارة وبيوت الأشراف تهتم بتلك الأضابير وتنظيمها فنشأً علم الوثائق. 
واكك كراهن سيكت نانك كر الدنوهاات وضيوعات السحاةة قن اويننا كليا: 
وأقبل طلاب التاريخ يدرسونها وكاتي - كىا! قبل يومئذ - فيران تقضى الليل فى قضم 
صفحات الكتبء وكان كتابه الأول المسمى «تواريخ الشعوب اللاتينية والجرمانية 
نع ا 70 حلت دطه15 مم مدت 0) أعتللا للعدطهة فده ]1 تلقل معادان أاتاتوهء 0 ) وهو طْر اأزجديد 
من التأليف التاريخى يقوم على الاعتماد على الأصول. وقد بسط فيه رانكه آراءه التى 
ذكرناها. ولكنه وفع فييا وقع فيه أبن لخلدون عندما عجبر فى ارد عن أن يطبق 
نظرياته التى بسطها فى «المقدمة». فقد كان - مثلا - ناقدا حصيفا لأصوله التى 
اغتمد عليهاء ولكنه كان شخصيا غير موضطوعى فى الكثير من أحكامه؛ وأنكر عبل 
هيجل تأملاقة ونصوراته غير التاريخية؛ ثم ملا هو كتبه بالتأمللات والنظرات الخاصة 
ومن أكبر وجوه النقص فى تفكيره أنه فى حماسه للنظام البروسى لم ير الحد الفاصل 
بين سعى بروسيا نحو الوصول إلى القوة واستخدام هذه القوة للعدوان بعد ذلك. وقد 
رأى فى «الدولة» مقهوماً أخلاقيًا شبيها بالكنيسة. ووقع بذلك قى الاتحراف. الذى وقع 
فيه الكثير ون من مفكرى الألمان الذين تحمسوا للنظام البروسى واعتماده على القوة 
والنظام حماسا يعتبر قهيدا لقيام دولة الحديد والنار على يد يسمارك, 


ف رانكه ونيبوهر 


وكان اهتمام رانكه بالو ثائق الرسمية وفطت الدول ا قى اهتمامه المتكتة 
بالتاريخ السياسى والعسكرىء, فلم ينتبه كثير أ إلى النواحى الاجتماعية والاقتصادية.. 
وقد ورجه معظم اهتمامه إلى قيام النظم السياسية الأوربية وما كان يفوم بينها من 
صراع. ولكن غاب عن ذهنه ماما أن يفطن إلى أههية قيام الدولة السلافية الكبرى, 
وهى روسيا وتوسعها البطىء الذى سيجعل منها فى المستقبل أكبر قوة فى أوربا. وكان 
إهانه شديداً بنظام المجتمع الألمانى الذى عاش فيه. والنظام البروسى الذى حكم ذلك 
المجتمع. فكان شديد الإعجاب بالطبقة الوسطى الألمانية - وهو هتبا - وكذلك 
بالطبقة الأرستقراطية الألمانية التى انتسب إليها فيها بعد. وهذا كله حال بينه وبين أن 
يقفدر نظم المجتمعات الأخرى خارج أوويا ويفهم حضارتهاء وإذا كان قد أجاد فهم 
تان بم بروسيافى الكتب التسعة التى كتبها عنه ععطءؤتدقتاعء2 معاءمعنا8 سناعاح 
مغك نطوم ,)١188-1841/(‏ وتاريخ إنجلترا فى كتابه عنه «عغطعتطءوء0 علامتاعقص8» 
,)١85-1١486157(‏ وكدذلك _ تار بح فرنسا فى كتأبه «عاطعنطاءوءة) عطاءقاقعهقمهةع1» 
(؟1831-18605), فإنه لم يوفق فيا كتبه عن موضوعات تاريخية غير أوربية. ومثال 
ذلك مقاله عن (محمد) صلى الله عليه وسلم الذى نشره فى المجلة التاريخية التى سنشير 
إليهاء وهو دليل واضح على قلة علمه فى ذلك المجال وقصوره عن إدراك حقيقة 
الاسلام ورسوله. داك كار فهمة كليل للسركة السناعية ق. أوريا كلها وما كان ها 
من نتائج, ولم يكتب شيئاً ذا قيمة عن الولايات المتحدة. 

ولكن الذى أعطى رانكه مكانه الكبير فى تاريخ علم التأريخ, هو اهتمامه 
| بالوثائق, والمنبج الدقيق الذى وضعه لتنظيمها ودراستهاء وكانت الوثائق تسمى 
بالدبلومات؛ وهذا فإن مدرسة رانكه تسمى بالمدرسة الدبلومية؛ ومن الخطأ تسميتها 
بالمدرسة الدبلوماسية. فلا علاقة لعمله بالديلوماسية عفهومها الشائع اليوم. وما يدذكر 
له بالخير أسفاره المتعددة إلى بلاد أوربا لفحص محموعات الوثائق وتقارير السفراء 
والمكاتبات الرسمية. وإليه يرجع الفضل فى إنشاء اللجنة التاريخية قى أكاديية بافاريا للعلوم 
اطع مم11 ععل عتصعلوعلم سعطعماء و18 ععل أعط صماوختصصه1 عطءكمه ك1 
فقامت هذه اللجنة بنشر الوثائق العامة ووثائق الدولة والمدونات والخطابات. وعلى 
مثال هذه اللجنة أنشئت فى نواحى أوزههنا كلهنا هيات قافته سيدا 
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العمل فى كل ناحية, فتهيأت السبل بذلك أمام المؤرخين ليقيموا دراساتهم على 
الأصول. وأنشأ كذلك المجلة التاريخية السياسية عكتتناءكائة2 عداءئناناهط-مطاءهة:1115]0 , 
فكانت من طلائع الدوريات التاريخية التى قامت ولازالت تقوم بالدور الذى نعرفه فى 
ميدان الأبحاث التارضية. 

والنظرية الأساسية التى جاء بها هى قوله بأننا ينبغى أن نصور الماضى كما كان 
بالضبط صعدع لامع داعأ اخمععنه وه علا , وهى غاية عسيرة كل العسرء لم يوفق إليها هو 
نفسه فى الكثير من كتبه. ثم إنتا لا نعرف كيف كان الماضى بالفعل حت نحكم إذا 
كان المؤرخ قد وفق إلى تصويره در دقيقاً أم 1 يوفق؛ ولكن مذهبه هذا دفع 
بالمؤرخين إلن الانصراف عن التصورات المثالية أو التخيلية للماضى, والبحث عن 
الحقيقة كيفها كانت على قدر ما تساعفهم ملكاتهم 

وكان رانكه كذلك مولعاً بتنسيق المادة التى يحصل عليها والبحث عن التوازن فى 
تصويره للحوادث أو المجتمعات, وطذا فإنه لم يوفق إلى فهم الثورة الفرنسية مثلاء 
لأند لم يجد فى حوادثها ذلك التوازن الذى كان يلتمسه دائاً. وقد كان مغالياً ولا شك 
فى تقدير مهمة المؤرخ عندما قال فى مقدمته لكتابه عن تاريخ الأمم اللاتينية 
والجرمائية: «ولقد وَضْعَت على عاتق التاريشخ مهمة الحكم على الماضى وإفهام الحقائق 
لذهل اشاطر فا دوه تالسين هل اقل الأجباك الققامة وكفاق هذا ل سمو ال 
تحقيق هذه المطالب الرفيعة وكل ما يسعى إليه هو أن يعرض ما حدث فعلا بالضبط 
كما كان بالفعل». 

لقد كان لهذا المبدأ أثر سيىء فى أعمال الكثيرين من المؤرخين الذين تابعوا رانكه. 
عبان من أنفسهم نضاة الماضن وسك افك احلشودقو ا سكرون اجكايا تيدف 
طلا كتير | وجطلف: الكبير قطنو !لتقب أ سه اراد لأن سيعة الفزوع الا ساباب 
اسح كم عل الاضوي رجا وين وعند الفهم الصحيح للماضى تنتهى مهمة 
المؤرخ كمؤرخ, فإذا تعدى مهمته وحن نفسه قاضياً تعر ص للخطأ. 

على أى حال يعتدر رانكه وتخم د وسانية ونا علة وه | على العمل, فاتم عصر 
جديد فى تاريخ التأريخ: فقد نقل التاريخ من ميادين الأدب والفلسفة والتأملات إلى 


لم مدرسة الوثائق فى فرنسا - بوركارت 


ميدان خاص بهء, فتقررت بصورة ثهائية مكانته كعلم له شخصيته وحدوده ومناهجه 
وأهدافه وفائدته. وأقبلت الجامعات تخصص له الكراسى, عامة أولاء ثم مخصصة بعد 
ذلك؛ فأنشى» فى الجامعة الواحدة أكثر من كرسى للتاريخ, وأنشئت دور المحفوظات, 
ورتبث فيها الوثائق, ووضعت تحت تصرف الياحثين. وظهرت وظيفة خاصة جديدة 
هى وظيفة قَيّم المحفوظات :و#نطءءةء بل أنشئت كما سنرى معاهد خاصة لعلم 
الوثائق. وقد بلغ من تقدير الناس لعمل رانكه أن قال اللورد آكتون أستاذ التاريخ 
الانجليزى المعروف : «إن رانكه هو كولمبوس العلم التاريخى ». 


ولا يمكن أن تغفل ذكر نيبوهر تطتاطء371 عدمء6 10مطائة8 فى هذا المجال. كان هذا 
الرجل داغاركى الأصل ولكنه دخل فى خدمة الحكومة البروسية من سنة ١8١٠١‏ حيث 
عين محاضراً فى التاريخ فى جامعة برلين, وفى تلك الجامعة ألقى سلسلة محاضرات 
عظيمة القيمة فى تاريخ روما نشرت فى محلدين سنة .)1811-94311١(‏ وقد أثيت فى 
هذين المجلدين - واعتمادا على الوثائق والسجلات - زيف مؤرخ كان له مقام كبير فى 
دراسات تاريخ الدولة الر ومانية وهو تيتوس ليقيوس 1 1] 11115 وفد اتبيع تيبوهر 
فى دراسته منهجا غاية فى الدقة والاحكام., تمكن به من استخلاص الحقيقة من كل 
ما وقع تحت يده من وثائق ونقوش وسجلات وخطابات. وقد تأثشر رانكه نفسه بمنبج 
وش الى اللابشنادة الكاملة' وى االتذ كوا انك نو الموفياة: والبر اسلات اد بلوساسية: 
وروايات شهود العيان وما إليها من المراجع الأصيلة المباشرة. 

وعقب ذلك مباشرة قام المؤرخ الفرنسى فرانسوا جيزو 6متند© ,)١87/4-1١1/1/(‏ 
الذى أصبح وزيراً فييا بعد بإصدار أوائل مجلدات مجموعة وثائق تاريخ أوربا فى 
العصور الوسطى المعر وفة بأسم عة1سقتصعه0 عقتمهغ115] 2أمعتستاحره84 , التى بلغت 
جلداتها فيا بعد بضع مئات ضمت مجموعة هائلة من الوثائق والمذكرات والمكاتبات 
ونصوص المعاهدات وما إليها. ثم قأم المؤرخ الفرنسى أوجستان تييرى 81156182 نالك 
بومومعنط” ,)1861-1١54(‏ بإصدار كتايه المعروف «تاريخ الغزوالنورماندى 
لإنجلتر|ا» )١8790(‏ معتمداً على الوثائق الأولى فحسب. ومثقلا بالحوامش وإشارات 
المراجع. وفى سنة 187١‏ أنشئت فى فرئسا مدرسة الوثائق المعروفة باسم 


ميشيليه ١م‏ 





وهانودك وول امه التى لاتزال إلى اليوم من أعظم معاهد أوربا لدراسة علم الوثائق 
والمخطوطات وما إلى ذلك. وكل هذه نتائج مباشرة للحركة التى أدخلها رانكه ونيبوهر 
على دراسات علم التاريخ. 

ولم يقتصر عمل رانكه ونيبوهر ومدرستهما على تقرير أصول البحث التاريخى 
ومناهجه ووضع الأأسس العلمية للنقد التاريخى وإكمال تكوين التاريخ كعلم سوىٌ 
قائم بنفسه مستقل الشخصية. بل إنهم عملوا ىا قال إيمرى نيف فى كتابه عن 
« شاعرية التاريخ »: على توكيد مغزى الأحداث واستمرارها وإدراك حركة التطور 
التاريخى وتهمها!: 

وقد اتهم رانكه. من بعض معاصر يه ومؤرخى الجيل التالى عليه, بأنه جرد التاريخ 
من شاعريته وجعله اد 8 الجمانن المدعمة بهوامش ضخمة من ارإعارات إلى 
الأصول والمراجع. واخذ عليه أيضأ إيمانه القومى المتعصب بالدولة البروسية وأسلوبها 
المحافظ فى الحكب. ومن هنا كان رانكه معاديا لكل حركات التحرر التى قامت لى 
أوربا فى عصره. ومن الواضح أن محافظته حالت بينه وبين فهمها. ومن هنا كانت 
الحملة عليه شديدة من جانب مؤرخين مثل دورنئج 8اعن<1, ولورئنتس ناده:0.آ, 
ولامبرخت أتاعة:م ترآ . ويوهان جوستاف درويسن 1010/5628 0115120 011810111 ل 
182 ): اللى وصف موضوغية زانكه بانيا سلبية: 


ولكن كتين ناقدى رانكه كان يعقوب بوركارت إلنداءات نب تاممول 
(1891-148148).: وهو من أصل سويسرىء ولكته تتلمذ لرالكه وتخرج عليه فى برلين, 
وقد ثفر من حمود رانلكه وقضائه على الجائب الشاعرى من التاريخ. وبلغ من 
استنكاره لمذهب رانكه هذا أن رفض أن يتولى كرسى التاريخ بعده فى جامعة برلين, 
ثم قام بتاليف ثلاثة من احسن ما كتب فى التاريخ على المذهب الحديد وهى: « عصر 
قسطتطين الكبير «ودوه0 دعل التأسهاقمم1 أزع2 ه1(1» ))١18017(‏ «وحضارة عصر 
النبضة فى إيطاليا معتلة1 صا ععطهكقتهمع ]1 عل ايز عتطل» (183) (ى, وتاريخ النيضة 
فى ابتطالنييا معتلة 1 ص ععصةذقته مم1 تبعل مغك ناموت 6 عاط (1810-18348), قم 


)01 7.ام (1947) نإسهاه!ا!؟ له لاعن علا" ركه اط صما 
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ابعيها بكا نيه متتسو وتيا ينةة فى التاريخ العالمى عطعتاغطعتطءوععناء/1787 
دمع مغ 82 ». وكلها كتب تجمع بين المنهج التاربخى الدقيق إلى جانب اللاحساس 
الإإنسانى والجمالى. 

وجدير بالذكر ان ادم ميئز الذى كتب كتاب «نبضة الاسلام ععسةهدكتهمع ا عزمط 
قدرةاة] 065», الذى اشتهر عندنا بتر حمته العربية التى عملها د. محمد عبد اطادى 
أبو ريده؛ ونشرها باسم «الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع». هذا الرجل كان 
تلميذا لبوركارت وهو سويسرى مثله. وقد كتب كتابه على مثال كتاب استاذه عن 
تاريخ عصر النهضة فى إيطاليا. 

وقد أشرنا إلى بعض مثلى هذه الحركة الجديدة فى فرنسا من أمثال جيزو وتييرى: 
ولكن اكع أولئك الممثلين وأبعدهم أثراً كان جول ميشيليه نأعاعطاءة81 د16نال 
(48ؤل/ا١-ةلاما),‏ الذى جنع إلى ضبط المدرسة الجديدة ودقتها وقدرتها على الاستفادة 

نو اازاااجع روكًا شاع راوسا كيهبوعبا نا سوم يستابر تسرعة التو رة السعبية الى 
استمرث فى فرنسا طوال القرن التاسع عشر. لقد اشتهر ميشيليه بتاريخه المطول لفرنسا 
الذى يقع فى سبعة عشر مجلدًا (90م819-1١):‏ ويعتبر دون شك من أعظم الأعمال 
العلمية فى تاريخ التأرييخ ع. ولكن جهود ميشيليه فى إصلاس مناهج علم التاريخ فى المدارس 
الثانوية لاتقل أهمية عن ذلك. لقد تولى مشيليه التدريس ق مدرسة المعلمين العليا فى باريس 
عله هلامآ وفى السو ربون وفى الكوليج دى ف رانس ععمصة12ع0 عع00116 ولكن 
ذلك لم يصرفه عن تأليف كتب مختصرة فى التاريخ لينتفع بها المدرسون فى المدارس مثئل 
(( ختصر للتار بيخ الحديث 11150166[ عل وك 6 ر©) (/185 )): «ومقدمة للتار بح 
العالمى غ1أهءدجع؟اتصداع ةزه ]قلط:1ق ممتنععندل مس1 187121 )., وكلها مر لفات كان ها أبعد الآثر 
فى وضع الأسس للكتاب المدرسى فى مادة التاريخ. 

والخلاصة أن أولئك الافذاذ نجحوا فى وضع علم التاريخ وضعا جديداء ووفقوا فى 
اقامة منهجية البحث فى التاريخ على أسس علمية جديدة بالغة الدقة والضبط. دون أن 
تجرد التاريخ من جانبه الأدبى الذى ل يعبارة «شاعر ية التاريخ». فلم يعد هناك 
شك فى علمية التاريخ»ول/ يعد هناك كذلك سبيل لكتاية تاريخ صحيح دون اتباع 
قواعد المنهجية التأريخية الدفيقة. 
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لابد من الإشارة هنا إلى العلاقة بين آراء هيجل فى التاريش. وما حققه رانكه 
ومعاصر وه. لقد سبق أن أشرنا إلى بعض نظريات جيورج فلهلم فريدريخ هيجل 
.)1١8:-1١17/(‏ ولكئنا حر يون الآن بأن نلقى نظرة على حمل آرائه قبل أن نتتقل 
إلى دراسة آراء مدرسة الماديين. أى أصحاب التفسير المادى للتاريخ, وهم الذين 
زعزعوا الثقة فى قيمة فلسفة التاريخ عند هيجل. وواضح أن هيجل سابق على رانكة 
معبل: كامم» فقن ولت عنعن نة 111/7 .وؤلة اكه مك :ذلك ديمس بويعو نمكت 
)١716(‏ وعندما توفى هيجل سنة ١872١‏ كان رائكه فى مطالع نشاطه الواسع المدى, 
ولكنه نشأ على أى حال فى جو مشبع باطيجيلية النى ظلت تسيطر بقوة على الفكر 
الأوربى حتى تمكن الماديون من زحزحتها عن مكان الصدارة فى عام الفكر الأوربى. 


هيجل والمثالية 

يعتبر هيجل فى جملة المتاليين الذين يقولون إن الفكر أو الفكرة أساس كل ما هو 
وجي وآن الأفكان والارايشفي الى عدن الاريك المظةة الأرويةة قايك غيل 
اسان افكان العاييق فين أل العسرعه الأورى عق اينات القتين العالك عير 
فصاعد ابو الكووة الفرتميدة عنون فنامف سب اراء المفكز يو القد سيت عضر 
الكتو ا 

والأديان فى رأيه متلا مشيئة علوية يوحى بها الله إلى من يشاء. فتتشكل فى أذهان 
الناس أفكارا يؤمنون بها ويتحركون إلى العمل وهكذا. ويستعمل هيجل هنا مصطلحًا 
خيانا) هو أ5أء0 +121 الذى يمكن تر جمته أبيضًا بعبارة الروح ادي شمن ف 
الإنجليزية اننام؟, وفى الفرنسية 16:موث1 ولكن هيجل كان يعنى به العقل أو الفكر, 
ولكنه ليس العقل أو الفكر الإنسانيين العاديين وإنما هو العقل الأعلى الذى يوجه 
الكونء وهذه الفكرة نبعت من إيمان هيجل الوثيق بالمسيحية. وقد بسط فكرته تلك فَى 
كتابه «عن روح المسيحية أكذه هعنا]كتعدا 120», وهو يرى فى المسيحية أو روح 
المسيحية اجتماع العنصرين الإلهى والإنسنافى, أى الروح والبدن,؛ أى الكئيسة 

هم 


3 هيجل وفلسفة التاريخ 


والدولة, والعبادة والحياة. والتقى والفضيلة, وهذه الثنائية المسيحية كان هيجل يراها فى 
الكون كله. وقد كان المفكرون من غير المدرسة الطيجيلية يقولون إن الرأى يحكم 
الدنيا علدهده ن! عدرملانامع ممتصادره'.آء فكانوا هذا يعطون العقل الإانسانى أ كثر مما 
بستحق أو يستطيع: وكانوا بذلك واحديين 9 115 ى تفكيرهم. 3 هيجل فكان 
ثناننا زفق باخر ها شتير بن معيزين ملف كتل متا عن الأخروفيا الو وحن 
والمادى وهها يجتمعان فى روح أو فكر واحد 6ؤأهت6, يعتبر القوة العليا التى تمرك كل 
شىء؛ وهذا هو العقل المطلق 6وذت© 5010146اه ::ه12, ويعتمد هيجل فى التدليل على ذلك 
بنوع خاص من الجدل أو الحجاج يسمى عادة باسم عاناءاءاة1, وعن طريق هذا 
الجدل وصل إلى القول بأن العقل أو الفكر الإنسانى يسعى دائم) نحو التقدم ليصل إلى 
العقل أو العلم المطلق الذى يعتبره مثالا يحتذيه, ومن هنا يوصف هيجل بأنه مثالى» بل 
يعثار فى طليعة المثاليين الألمان وهم خصوم الماديين ها210115ء5421 ع1" الدين سنتحدث 
عنهم فى الفصل التالى. وقد شرحنا فيا مضى كيف طبق هيجل هذا الميدأ فى فلسفته 
للتاريخ, وهى تتلخص فى سعى الجماعات الانسانية للانتقال من حالة الطمجية 
والوحشية إلى مستوى الدولة ذات النظام والقانون. وقد وفق هيجل فى ميدان فلسفة 
التاريخ توفيقا جعل الناس يضعونه دائمًا فى عداد المؤرخين. وبالفعل كان هيجل 
مؤرخا واسع الفهم والإدراك التاريخى. وبفضل هذا الادراك وصل بفلسفة الاريخ إلى 
مداها على مده المثالتة الذي كتوى بالفكر ان العقلن الطلق الدذئ 0 اجات 
فق الكون ويقتئر ونه يتالا أو مثلا أعلى, وأن التاريخ على هذا الاعتبار إن هو 
إلا عملية طويلة مقدرة يقدر زوع مناططء 1705 يبأخذ فيها كل جما ديك أو ظرف 
مكأنه ومبرراته على ضوء مسار التاريخ فى جموعه. وقد اهئم هيجل العيمات] خاضها 
بالتطور الإنسانى للدولة وهنا يتفق هيجل مع رانكه الذى قال إن الدول أفكار الله 
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2.37 ,1150170 01 م نطول عط" رعلا تقلطا طايه 
وقد ألخذنا آراءنا عن فلسفة التاريخ عند هيجل من كتابه المشهور عن فلسفة التأريخ وأحسن ترججة إنجليزية له 
هى البى عملها 5116 ,ل ونشرها سنة 1561. 


هيجل وفلسفة التاريخ 

وكلام هيجل فيما يسميه فلسفة التاريخ إنما هو فى معظمه كلام فى منهجية علم 
التأريخ: وطريقة الكتابة التاريخية. فهو يقسم التاريخ إلى!'' : 

تاربخ أصيل : وهو ما نسميه اليوم بالتاريخ المباشر. أى ما يكتبه أهل العصر عن 
عصرهم أو عن حوادث شاركوا فيها أو شهدوها بأنفسهمء ويضرب أمثلة لذلك 
يما يكتبه هيردوتء وتوكيديد, وأكزينفون, من اليونانء وما كتبه يوليوس قيصرء عن 
حر ويه مع الغاليين وحر به فى الإسكندرية, وما كتبه رهبان العصور الوسطى عن 
حوادث عاشوها وشهدوها. 

تاريخ نظرى: وهو ما كتبه المؤرخ عن غير عصره. كما نكتب عن تاريخ الأمويين 
والعباسيين مثلاء ويقول هيجل «إن المؤرخ فى هذه الحالة يتتخطى عصره وزماله إلى 
عضر يوزنان اكرين: نتجمم المادة التسرة لندفن العمر الذى يريد الكابية عند ل 
يبوبها وينسق بين تفاصيلها ثم يروبها فى نسق. وهو يقسم هذا الطراز النظرى من 
التاريخ إلى اربعة انواح. 

النوع الأول هق زواية الأهنداث كنا و دون أن يتدخل المؤرخ فيها 
إلا بالترتيب الزمنى. كبا يحدث فى كتابة الحوليات؛ أو الترتيب الموضوعى, كما يحدث 
فى رواية تفاصيل حادث معين. 


النوع الثانى: هو ما يسميه بالتاريخ العملى أو البراجماق, وفيه يهتم المؤرخ 
عملية إذ انه يتيح للناس فرصة الإفادة مما وقع فى فهم ما يقع ومعرفة طريقة التصرف 
فيه. 

وهيجل يرى هنا ما نرأه نحن اليوم من أن هذا الاتجاه فى كتابة التاريخ - أى 
كتابته للعبرة والعظة - أمر لا نفع فيه ولا طائل وراءه. لأن الناس لا يعتبرون 
بالتاريخ. 

(3) الظردى إمل عبن التناح إماء دسجل ماغرزات قفليظة النازية: اكز الأول لمشتل( التارية راصن 
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وسنورد فيها يلى نص كلام هيجل عن هذا النوع الثانى وما يليه سشو رده ينصصر 
لي الدقيقة الت 0 الدكتور إسام عبد الفتساح ام ف الجزء الخاص / بفلسفنة 
ونلاحظ أنه 00 ترجة إنجليزية, وسنتقل 07 والقمن الألمان بين ؛ أيسديناء 
اربيز سوا وب يا يستطيعه إلا دارس الفلسفة العارف يمصطلحها. 


وفيما يلى نص ما لقتبسه : 

يقول فر يدريخ هيجل : 

امو ضوخ هذه الساسر ان هو التارية :للقي لجال رليس المقصود من ذلك 
مجموعة من التأملات العامة حول التاريخ ارات اولحر ار أ وفاتقه 
تقدم أمثلة لماء بل المقصود تارء بخ العام نفسه *. ويبدو أنه من الضرورى لكى تكو ن 
لدينا فكرة واضحة منذ البداية عن هذا التاريخ, أن نبدأ بفحص المناهج الخو ١‏ لمن 
تدرس التاريخ, ويمكن أن لخص هذه المناهج فى ثلاث طرق رئيسية هى : 


(أ) التاريخ الأصلى. 





(1) المتصود 11 ع العام, أو التاريش العالمى. وك كلها خياراك سمهلا عبسل مبن ارا وعم 
واحد هو تاريخ البشرية ككل» فى مقابل التاريسخ اجزئى, .أو التاريخ القومى, ؛ أو تاريخ أمة من الأمم: أ لف هر 
البلدان - فهذه ليست تاريخاً فلسفيًا للعام حتى ولو شملت كل الأمم على حدة, لأن التاريخ الفلسفى أو التاري 
الكلى هو تاريخ «الانسان», وتطوره الحضارى بغضص النظر عن التواريخ الجائبية النى قد لا يكون لها دور يذدك 
(المترجم). ا م 5 
دل ناسل كتين د ااانا ل ار 1 سينا لل هذا كاري الكل الذى ترح هنا تلو 
وملخصًا للأركان الرئيسية أو الفترات التى ينقسم إليها هذا التاريخ انقسامًا طبيعيًا (المؤلف هيجل). 
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أناحق القويع الأول شك ب الك يكرع أباننا فنا دروت أل فتاكر انبا أد 
اعسات عدم الأساء المرموقة؛ ويلتمى يدوو ور 3 وتو كبك تندسن 
رهس" إلى هذه الفئة. وهناك غيرهم من ذلك اللون من المؤرخين الذين 
اهتموا بصفة خاصة بوصف الأعمال والأحداث, وأحوال المجتمع التى وجدوها ماثلة 
أمام أعينهم والذين : شاركوا فى روحهاء ام اراي ست د العا مر 
حوكم, إلى عالم التمثيل العقلى. وعلى هذا النحو نجد ظاهرة خارجية تترجم إلى 
ال وتلف.فن لطر رقة تفينها ال ادل ويا لضام يع اده الى تزوده مها 
عواطفه أو مشاعره: ويسقطها على هيئة صورة أمام ملكة التصور., ميم 1 هؤلاء 
المورخين الأصليين دون تحت أيدييم وضفا للأحداث. كا يجدون روايات غيرهم من 
الناسء إذ له يستطيع ا عمفرده انرق ككل شويةءوأن شعي كدل تيه لكنهم 
لا يستخدمون مثل هذا العون إلا ىا يستخدم الشاعر تراث اللغة التى تشكلت امامه 
القكليوا لين هو ملي للنابالشويء العقون ىأل اديوه سوصلة راشا من 
المكوئات فحسب. فالمؤرخون ير بطون العناصر الزائلة فى الرواية بعضها ببعض 
ويودعونها معبد مليميزين مه ره 1/1" لكى تكتسب الخلود. ولى مثل هذا اللون من 
التاريم: وهو التاريخ الأصلى, لا بد من استبعاد الأساطير والأقاصيص الشعرية, 
والتراث الشعبى؛ لأنها ليست إلا صورًا غامضة معتمة من فهم التاريخ؛ ومن ثم فهى 
ننتمى إلى الأمم الى لم يستيقظ وعيها قامًا. لكنا سوف ندرس هنا (على العكس من 
بكثير من الرحلات البعيدة التى كان طا أكبر الأثر فى دراساته التاريخية: زار فيئيقيا وهر فى طريقه إلى مصرء ولا عاد 
إلى أثينا عام /اغ4 ق.م كان فى جعبته مقدار ضخم من المذكرات المختلفة عن جغر افية الدول المحيطة بالبحر الأبيض 
المتوسط وتاريخها وعادات أهلها: غير أن الموضوح الرئيسى الذى شغل هيردوت كان المرب بين اليونان والفرس. 
فقد شهد الجائب النهائى من الصراع الذى استمر قرونا بين الشرق والغرب (المترجم), 

(؟) توكيديدس 20١0-436(‏ ف.م) مؤرخ يونانى من مواطنى أثينا كان لى عام 8115 فى.م أحد الرؤساء الرسميين 
العشرة فى أثينا. ويفصله عن هيردوت خمسون عام يمثلون كذا فى الاصل الذى ننقل عنه, والأصم هنا تمثل) عصر 
السوفسطائيين وقد بدأ من حيث انتهى هير ودوث أعنى من ختام حرب الفرس. كان هير ودوت يكتب بأسلوب سهل 
مهلهل غير متماسك متآثرا لاحم هومير وس. أما توكيديدس فيكتب كا يكتب من استمع إليهم من الفلاسفة 
والمنطباء (المترجم). 

() ترحمتها الحرفية «الذاكرة» وهى إِطة قى الميثو لوجيا اليوئانية ابئة أورانس وأم ربات الفنون (المترجم). 
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ذلك) شعو با واعية قامًا بما كانت عليه وما أرادته. إن حال الواقع كا يُرى بالفعل؛ أو 
كا يمكن رؤيتهء يزودنا باساس مختلف اتم الاختلاف من حيث الرسوخ والصلابة.» عن 
ذلك العنصر الخيالى العابر الذى تنمو فيه هذه الأساطير والأحلام الشعرية التى 
نتلاشى مكانتها التاريخية بمجرد ما تبلغ الأمم مرتبة الفردية الناضجة. 

أمثال هؤلاء المؤريخين الأصليين - إذن - يحخولون الأحداث والأعمالء وأحوال 
المجتمع (التى يعرفونها) إلى موضوع أمام ملكة التصور, ولذلك فإن مضمون مثل هذه 
الوئواباك ال كلفو ها ليا ل مكق أكون باملة اما سند اهاب .وككن: اناتسا سل 
هير ودوث وتو كيديدس» واي ا تمتلسونء 01 كأمثلة منأسبة لطذه الفئة من 
المؤرخين من هذه الزاوية. فالحاضر الحى فى البيئة من حوهم هو المادة الفعلية النى 
ممعدعودتكوناء :وال سسواقه الى شكلت الكاتي :فى نفسيسا الؤتواث الم شكلت 
الأحداث التى تكون مادة روايته. وروح الكاتب هى نفسها روح الأحداث التى 
يرويهاء فهو يصف مشاهد شارك هو نفسه فيهاء أو كان على أقل تقدير شاهدذًا مهتما 
بهاء فالمواد التى يصنع منها الصور العامة التى يقدمها هى فترات قصيرة من الزمان, 
واشتكأل فودرة مى :اللو ادك الآ ناض .ومسا نت تويك قن دمن ون لبوك إلا 
إلى عرض الحوادث أمام الأجيال القادمة بحيث يكون هذه الأحداث نفس الوضوح 
الذف كافيطا هده يط[ واحفظا نه | اتيخصنة: او الريوايناك انلية الق سجيهنا: اما 
التأملات النظرية فليست من اختصاصه: لأنه يعيش روح موضوعه (أو أحداثه) دون 
أن يتجاوزهاء بل إنه حتى لو كان ينتمى؛ مثل قيصر إلى المرتبة الرفيعة للقادة أو رجال 
الدولة. فإن إنجاز وتحقيق أهدافه الخاصة هو الذى يكون التاريخ فى نظره. 

والنوع الثانى من التاريخ النظرى؛ هو ما يمكن أن تستويية بالتاريخ البرجماق 
(العملى) 1<::1]511102]101 , فحين يكون علينا أن ندرس الماضى؛ 0 نشغل انفسنا بعالم 
بعيد عناء فإن حاضرًا يبزغ أمام الذهن, ناتجا عن نشاطه الخاصء كا لو كان مكافاة 





)١(‏ قر نشسكو جشياردينى أنأل نتن أنا) ددن و1 (44839 ١-1‏ 165) - مؤرح إيطالى ولد فى فلورنسا وانشغل 
باموارهاء وصمل تناز لنوق :]| كسنتدن والق كنانا عظي) عنوانه : « تاريخ إيطاليا» من عام ١897‏ إلى ١67١‏ 
(المترجم). 
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للذهن على الجهد الذى يبذله. والواقع أنه مها تعددث الأحداث وتنوعت فإن الفكرة 
الى تتغلغل فيها - أى مضموتها العميق والرابطة بينها - واحدة. وذلك يخرج الحادثة 
من مقولة الماضى ويجعلها حاضرة بالقوة. ذلك ف لأن التأمللات النظرية البرعياقة (او 
التهذيبية)؛ برغم أنها بطبيعتها يحردة بلا جدال, وى وا خاصة بالحاضرء؛ وهى 
تشيع فى حوليات لماص الميت حياة الحاضر. أما مسألة قدرة هذه التأملات النظرية 
على أن تكون مثيرة اع وباعتة للحياة فى الأحداث بالفعل؛, فتتوقف عل روم 
الكاتب. ولابد لنا هنا أن نضع فى اعتبارنا بصفة خاصة التأمللات النظرية الأخلافية 
أعنى التعاليم الأخلاقية التى نتوقع استخلاصها من التاريت, إذ أن التاريخ كثيرًا 
ما يعالج وفى ذهن المؤرخ استخلاص هذه التأملات الأخلافية. وقد يجوز القول بأن 
الأمثلة التى تدعو إلى الفضيلة تهذب النفسء ويمكن تطبيقها فى التربية الأخلاقية 
للأطفال من أجل تعو يدهم على الفضيلة, غير أن مصائر التعييوس دول «ونعينا لها 
وعلاقاتهاء ونسيج شئونا المعقد,. تمثل اناميا ميدانًا اشر يختلف عن ذلك أتم 
الاختلاف. فالحكام والناسة والأمب مطاليؤءةييقينا بان ودرمييوا اللاروش: الى #تدهنها 
الحيوة اد التجربة فى ميدان التاريخ» لكن ماتعلمه التجر بة والتاريخ هو أن الشعوب 
والحكومات لم تتعلم شيئا قط من التاريخ, ول تكو ونا اناققة ميد ققد | ان 
كل عصر له ظروفه الخاصة, ويقدم صورة للأشياء فريدة اما فى نوعهاء لدرجة أن 
سلو كه الناسن كيد لابق أن مكمه اعقباراك فرقطة بالعضر ويذاته وحدساء فالمنادفة 
العامة لاتقدم للناس أى عون وسط ضغط الأحداث الكبرى, ولا فائدة فى محاولة 
تشبيه الماضى بالحاضر. وعبثا تناضل ظلال الذكرى الباهتة مع حياة الحاضر وحر يته. 
رعق تقل الذاونة قلعن هناك تدرو ١‏ قث لعن ما كافم] لكوي لخر تسيو د 
يعملونه من الرجوع المستمر إبان الثورة الفرنسية إلى أمثلة من تاريخ اليونان 
والرومان: فلا شىء أكثر اختلافا من عبقرية الأمم الماضية عن عبقرية عصرنا. ولقد 
وضع «يوهانس فون مولر 166له2.560ه1.7 فى ذهنه مثل هذه الأهداف اللأخلاقية فى 
. كتابه عن «التاريخ العالمى» وكذلك فى كتابه عن « تاريخ سويسرأ» وكان يستهدف 
مو لذلق | عد زه عسيضو ير حو" | العو سارت | لبا ساة النقيقي الا فير الارو ال كتياه 
واللنجويه برا بولند كو تسموعة كا وتلا فى التنارييا كا بوالاً دكا نه وكثير ا مناكان 
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يذكر فى مراسلاته الرقم الحقيقى للأقوال المأثورة أو الحكم التى جمعها فى أسبوع 
واحد. وهذا الجزء من أعماله لا يمكن أن يعد أفضل ما قام به. ولكن نظرة شاملة 
دقيقة ومتحررة للعلافات التاريضخية (على نحو ما تجده مثلا عند مونتسيكيو 
15110 فى كتأبه «روح القوانين») هى وحدها التى مكن أن نضفى أهمية 
حقيقية على مثل هذا اللون من التأملات النظرية. ومن هنا فإن كل لون من التاريخ 
القاوق يزلفى الو ذا الخرووا لو ادسمونة توظئنة اماد 4[ كداقيم ولكل كناتن أنتييكقن د 
السو الققوة شا عدا لاز اهدو اللو اف وموسيهنا وامقتلاضن القبوة ان وف لها أن 
تنوقع من كل واحد منهم أن يصر على أن روحه الخاص هو روح العصر الذى يدرسه. 
وكقيى | ها كل لق ادل ذه التتوارية النطريةبولنة | تراه يسودوة سريود ان 
التاريخ الذى يروىء دون أن يتتخذ وجهة نظر خاصة, ولا شك أن هذا التاريخ له 
قيمئه, لكنه لا يقدم لنا فى الغالب سوى مادة التاريش, وهذا ما نكتفى به نحن 
الألمان''', لكن الفرنسيين يتمتعون بقدرة عظيمة فى بعث الحياة من جديد فى العصور 
الماضية والر بط بين الماضى والظر وف الحاضرة. 

والنوع الثالث من التاريخ النظرى: هو التاريخ القن وهو دعق ان ددر 
على أنه فط الدراسة التاريخية السائدة الآن فى ألمائيا أكثر من غيره. وهذه الطريقة 
لا تعرضى علينا التاريخ نفسه, بل نقد هذا التاريخ, ولذا فريما كان من الأوفق أن 
نسميها تأريخ التاريث, لأنها نقد للروايات التاريخية. ودراسة لحقيقتها وإمكانها فى 
العقل: والضفة المفيزة طامق نعيث ما هو كائن وما يتبغى أن يكون: تكمن فى عدة 
الذهن التى يتمتع بها الكاتب والتى تمكنه من أن ينتزع من الوثائق أشياء ليست 
موجودة فى المادة المدونة. ولقد قدم نا الفرنسيوئ. من هذا اللون من التاليف أعمالا 
كثيرة تجمع بين النظرة الصائبة والعمقء. ولكنهم م حاولوا أن يقوموا بمجرد عملية 
نقدية للحوادث على أنها تاريخ حقيقى؛ وإنما عرضوا أحكامهم فى صورة بحوث 
نقدية. أما نحن فلديئا ما يسمى بالنقد «العالى» الذى سيطر ماما على مجال فقه اللغة, 
كا غلب كذلك على كتاباتنا التأريخية, وهذا النقد «العالى» كان ذريعة لتقديم كافة 
التشويهات المناقضة للتاريس؛ والتى يمكن أن يوحى بها خيال عايث. وهنا نجد أنفسنا 


)١(‏ هذا كلام هيجل. 








أمام منهج آخر لجعل الماضى واقا ع ا وذلك بأن نضع -خيالات ذاتية محل الحقائق 
التاريخية. وهى خيالات تفاس قيمتها بمقدار جر أتهاء أعنى قلة الوقائع الجزئية النى تقوم 
عليها. والحسم القاطع الذى تعارض به أكثر وقائع التاريخ يقينا. 


والنوع الأخير من التاريخ النظرى يكشف منذ البداية عن طابعه الجسزئى؛ فهو 
كك النقيه مواكذا را لكيه مت زلف يش كك مريعاة التقال إلى التارييت: التلسي 
للعامء ما دام يأخذ بوجهة نظر عامة (كما هى الحال - مثلا - فى تاريخ الفن وتاريخ 
القانون وتاريخ الدين). ولقد نما هذا الشكل من تاريخ الأفكار, وتطور فى عصرنا 
وأصبح أعظم ذيوعاء هذه الأفرع من الحياة القومية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمسركب 
الكامل لحوليات الشعب. والسؤال البالغ الأهمية فيا يتعلق بموضوعنا هو: هل ترابط 
الكل يُعرّض فى حقيقته وواقعيته, أم أن هذا الترابط يرد إلى علاقات خارجية 
فبحست أ اناق :هذه ابثالة الاكيرة دو هذه الظواهر المامة (الفرن: القنانون: الديث: 
الخ) - على أنها خصائص قومية عارضة قامًا للشعوب, ولابد لنا من أن نلاحظ أنه 
عندما يصل التاريخ النظرى إلى اعتناق وجهات نظر عامة, فإن وجهات النظر هذه 
لو كان الموقف الذى تنخذه سليئاء لن تعود تشكل جرد خيط خارجى فحسبء أو 
سلسلة سطحية, بل تكون هى الروح الباطن الموجهة للحوادث والأفعال التى تشكل 
حوليات أمة من الأمم, ذلك لأن الفكرة هى فى الحقيقة قائدة الشعوب, وقائدة العالم 
مثل عطارد مرشد الروح. كما أن الروح - أو الإرادة العقلية, الضر ورية لهذا المرشد 
- كانت وما تزال موجهة الأحداث فى تاريخ العالم. ولذلك فإن هدف دراستنا الحالية 
هو التعرف على هذه الروح فى وظيفتها الارشادية. وهذا يؤدى بنا إلى : 

التاريخ الفلسفى : فنلاحظ أنه لم يكن ثمة حاجة إلى تفسير أو شرح النوعين 
السابقين من الكتابة التاريخية لأن طبيعتهما واضحة بذاتهاء لكن الأمر يبدو مختلفا فى 
التاريخ الفلسفى الذى يبدو أنه يحتاج بغير شك, إل إيضاح أو تبرير؛ وأعم تعر يف 
يمكن تقديمه هو القول بأن فلسفة التاريخ لا تعبى شيئا آخر سوى دراسة التاريخ من 
خلال الفكر. والواقع أن الفكر جوهرى للانسان, فهو ما بميزه عن الحيوان''', 
111٠‏ مظ هيحل فك واسينة إن لكر نويع اإقاء: ضر ورى لكل نشاط بشسرى. ولا يمكن أنه 


ع9 التعارض بين المسارين الفلسفى والتارضخى 


1 :<< » .”ةو 
فالفكر عنصر ضر ورى ملازم لللاحساس والمعرفة والتعقل. وإرادتنا وغرائزنا يقدر 
ما نكون بشرًا على الحقيقة, على أنه قد يبدو أن هذا التأكيد للفكر فى السياق الذى 
نتعنات فيد عن انار عير مقع اذ بشو أن الفكز ى.خك السازي لايد أن 000 
ما أعنى تابنا للعقائق الواقعة: الق.هى أساسه وفرشده: على حين أن 
الفلسفة تنتمى إلى منطقة الأفكار الى تنتسج نفسها دون إشارة إلى الواقع الفعلى. 
وهكذا فإن الفكر النظرى حين يقترب من التاريخء وهو متحيز على هذا النحوء فريما 
توقعنا منه أن يعاللجه بوصفه مادة سلبية. وبدلا من أن يترك هذه المادة فى حقيقتها 
الأصلية, فإنه قد يجبرها على أن تتطابق مع فكرة طاغية (متسلطة). ويفسرها بطريقة 
قيلي #منءمه كبا يقال. على أنه لما كانت مهمة التاريخ تقتصر على أن يضم بين وثائقه 
ما هو موجود الآن, وما كان موجودًا من قبل من أحداث وأعمال فعلية, وما كان 
يظل ملترمًا للطابع المميز له بمقدار ما يظل ملتصقا بالمعطيات, فإن مسار الفلسفة. فيما 
يبدو يتعارض مع خط مستقيم مع مسار المؤرخ. وسوف نفسر فيا بعد هذا التناقض 
- وبالتالل الاتهام الذى يساق ضد الفكر النظرى - وندحضه. ومع ذلك فإتنا لا نود 
أن نصحح ذلك العدد الذى لا يحصى من التصورات الخاصة الخاطئة, القدية واتحديثة, 
الى شاعت حول اهداف فوائد وطرق دراسة التاريخ وعلاقته بالفلسفة. 


إن الفكرة الوحيدة التى تحليها الفلسفة معها وهى تتأمل التاريخ: هى الفكرة 
البسيطة عن العقلء التى تقول إن العقل يسيطر على العالمء وإن تاريخ العالم. بالتالى 
0 م0 هذا ماسوو وا اتوي 
بو أسعاة المعرفة النظرية, على أن العقاة 00 كان دا د كاف لنا 0 دون أن 
نبحث فى العلاقة التى يفترضها بين الكون وبين الله - جوهر مثلا هو قوة لا متناهية 
- نطلق صفة «البشرية» على أى نشاط يخلو من الفكر, . وإذا كانت الذات البشرية كا يقول هيجل: « تشمل فى 
جوفها محتويات كثيرة : متنوعة ومختلفة آتية من الداخل ومن الخارج» فإننا نستطيع أن نصف حالتنا تبغا لطبيعة هذه 
المحتويات فنقول: إنبا إدراك حسى أو تصور. . الخ. إلا أن الفكر مبثوث فى جميع هذه الحالات» موسوعة العلوم 
الفلسفية. فقرة ٌ؟١‏ (المترجم). ءْ 
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اسواء بسواءء 7 مضمونه الاساض متاك ال محا ةو نتشكبو ها 
كا تكمن صورته اللامتناهية التى تحرك هذا المضمون. فالعقل من ناحية جوهر 
الكون أعنى ما يكون به. وفيه وجود كل واقع حقيقى وبقاؤه. وهو من ناحية أخرى 
الطاقة اللامتناهية للكون, ما دام العقل ليس من الضعف بحيث يعجز عن إنتاج أى 
شىء سوى جرد مثل أعلى أو جرد نية؛ وبحيث يتخذ مكانه خارج الواقع, فى موضع 
ملم احمىى كو شنا متسبالة عر الرمونسن روسن عضن المتبسونر كسد 
المركب اللامتناهى للأشياءء وهو مأهيتها وحقيقتها الكاملة, إنه مادته الخاصة التى 
يتعامل معها فى نشاطه الإيجابى الخاص, ما دام لا يحتاج كالاًفعال المتناهية إلى شر وط 
فاذة' خارحة ذا نقدوسائل مسلة مستستمتنا وفانة افر عدو كنوه ش تنقيا عله فهيق راع 
العقل) يزود نفسه بغذائه الخاص, وهو نفسه موصو فول اتش اومن ل عمف تنه وسكت 
أساس. ونجودة :وغايته الثبائية المطلقة: فاته أيضًا القوة المنشطة الى تحقق هذه الغاية 
وتطورهاء ليس فقط فى ظواهر العام الطبيعى؛ بل ع ف العالم الروجى, اعد ف 
التاريخ الكللى. أما أن هذه «الفكرة » أو هذا «العقل» هو «الحى» الخالد., وهو الماهية 
ذات القوة المطلقة, وأنه يكشف عن نفسه ف العال؛ وأنه فى هذا العام لا ينكشف شىء 
سواهء أعنى سوى هذا العقل ويحده وعظمته فتلك هى الدعوى الى برهنت عليها 
الفلسفة - كا قلنا - والتى نعدها هنا دعوى تم إثباتها. 

أما بالنسبة لأولئك المستمعين منكم. أيها السادة, الذين لم يألفوا الفلسفة,. فإننى 
أستطيع أن أزعم على أقل تقدير أن لديبم إهانا بالعقل ورغبة وتعطشا لمعرفته, وهو 
ما نستنتجه من حضو ركم لسماع هذه المحاضرات. والواقع أن الرغبة فى الفهم 
العقلى الشاملء والرغبة فى المعرفة هى التى ينبغى أن نفترضها مقدمًا فى من يقبل على 
دراسة العلوم من حيث أتها رغية ذائية: وليست محرد الرغية فى تكديس المعارف أو 
المعلومات. وإذا لم تكن الفكرة الواضحة عن العقل قد تطورث با فيه الكفاية لى 
أذهائنا فى بداية دراستنا للتاريخ الكلى. فلابد أن يكون لدينا على الأقل الإيمان 
الراسخ الذى لا يتزعزع بأن العقل موجود فعلا فى التاريخ؛ وأن عام العقل والإرادة 
الواعية ليس تهبًا للمصادفة, وإنا لابد له أن يتجلى فى ضوء الفكرة الواعية بذاتها. 
ومع ذلك فإننى لست مضطرًا لأن ا ا مد الطاليه التنهبيس: مسن عا 
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إفانكه. يوفكدا نإنها قلقم إل الى وما سوراف أقوليه فج مسد وى هق بلسي 
لفرع العلم الذى ندرسه. ألا ينظر إليه على أنه افتراضىء, بل على أنه رؤية موجزة ‏ 
للموضوع كله. وعلى أنه نتيجة البحث الذى نوشك عل القيام به, وتلك نتيجة 
مويق ل عسدفعنا لاك تلعف فيد ان انرز فط كلق تمن قا تت اسى افعقاعا 
من تاريخ العام عن شول ماتطررن كان مها عفنا وإن التاريخ الذى ندرسه 
يشكل المجرى العقلى الضرورى بروح العال''؟. ذلك الروح الذى تظل طبيعته 
واغدة واو كعنم الطبيعة الواعدة مل اننا مدو لما ل نطو اهر الكو ودوك يناه 
يظهر ذلك كما ذكرنا فيا سبقء على أنه النتيجة النبائية للتاريخ. لكن علينا أن نتناول 
التاريخ كا هؤء وأن نسير فى دراسته بطريقة تاريخية أعنى بطريقة تجريبية (نابعة من 
طبيعة علم التاريخ نفسه). وينبغى علينا بصفة خاصة أن نحذر أن يضللنا المؤرخون 
المحتر فون (خصوضا) الألمان والدين يتمتعسون بسلطة اكبيرة, أولقك الذين يفعلون ‏ 
ما يتهمون به الفلاسفة. اعق الذين يدخلون مبتكرات قبلية مو لعمة من تأليفهم فى 

ثائق الماعتى»:فهقالك.عل .سيل المثال.وواية كرافية معفر: انتقانًا واميع المندى عن 
شعب بدائى أصيل تعلم من الله بطريقة مباشرة, ومنحه الله بضيرة كاملة. وحكمة. 
ومعرفة اتامة بجميع القوانين الطبيعية, وبالحقيقة الروحية, وأنه كان هناك هذا الشعب 
اونذاة عق السعويه الكوتومةة؟" أوا] وهنا ان تك ب بكلا جعزي حددًاء. كانت هناك 
ان ا ملاسو :ررنافة امد متا الزوهون. الوما يون التواونم الأول لديشهم 
الخ. هذا النوع من المصادر سنتركه لأولئك المورخين الموهو بين المحترفين الذين يشيع 
استخدامهم طأء (على الأقل: ف الماتنا). وعلى ذلك ففى حمطا عننا أن نعلن إذن أن 
التشرط الأول الذى ينبغى مراعاته, هو أنه ينبغى علينا أن «نتبنى» بأمانة كل ما :هو 
تارم غير أن هذه التغييرات العامة نفسها « تثبنى ) وياكانة» حيرات يكتنفها 
الغموض. فحتى المؤر العادى المحايد الذى يؤمن وبجهر اهيقف 'موقف التلقى : 
البحف رسع نزانا السطليات القدفة ليد - ليس سلبيًا على الإطلاق فيما يتعلق . 
بممارسته لقدراته م 0 مق ولاته (وآرائه) معهء ويرى الظواهر الماثلة أمام 
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اتا الست 
رويقه العقلية 57 خلال هذه الوسائط وحدها. ومن الضرورى. وخاصة فى كل 
ما يدعى أنه يحمل اسم العلم, ألا ينام العقل» بل ينبغى أن يستخدم الفكر النظرى 
اتستهدامًا كاملا وبالسية أن طن نالعال نظرة عقلية؛ فإن العام بدوره يتخذ أمامه 
طابًا عقلناء فالعلاقة متيادلة. أما الممارسات المنوعة للفكرء أو وجهات النظر 
المختلفة, وأساليب الإجابة عن السؤال البسيط المتعلق بالأهمية النسبية للحوادث 
(وهى المقولة الأول التق تشغل بال المؤرخ) فلا تنتمى إلى هذا المجال. ظ 


وسوف أكتفى هنأ ام طن صورتين ووجهتين من النظر فيما| يتعلق بالرأى 
0 لأنه الثائل بأن لفقل الام وماذال فكي دبالتالى يكم تاريخ 5 
تشكل صعوبة كبرى» ولأن نشير إلى جانب من ادي سوف نتوسع فيه فيا بعل, 


أولة :وجي السطر الأول ح تلك القرة:من الفاريم الى رتسا أن 
اناكسا جوراس 03380:85ث اليو نانى هو أول من ذهب إلى القول بان النوس 
015( - الفهم بصفة عامة أو العقل - هو الذى يحكم العالم. وليس المقصود بذلك 

هو الذكاء من حيث هو عقل واع بذاته. كلاء ولا هو الروح ما فى كدللده فلابد لنا 
أ تفروق عقا بق هذا وذالك: إن حركة النظام الشمسى تحدث وفقًا لقوانين لا يمكن 
أن تتغير. هذه القوانين هى العقل الكامن فى الظواهر التى نتحدث عنهاء لكن 
لا الشمسء ولا الكواكب التى تدور حوها وفقًا هذه القوانين, يمكن أن يقال إن ل 
أى ضرب من ضر وب الوعى. 

مثل هذه الفكرة الى سقو رع الا سسشهى تسمه اقل : وإنيا تضع درا لقسوانين 
كلية ل تبدو لنا على الإطلاق غريبة أو مدعاة للدهشة, فلقد اعتدنا مثل هذه 
التصورات ول نعد نجد فيها شيئًا غريبًا غير مألوف. ولقد ذكرتث هذا الحدث غير 
ا النوس 80175 كلمة يونانية تقابل ما أيريده فلاسفة المسلمين بالنفس ولكن هيجل يرى أن معناها الفهم أو 


العقل. وكارل ماركس له رأى ع ف الموضوم وود ف المجلد الأول من جموعة مؤلفاته الكاملة, وهطى هو السسن : 
« كتابات الشباب ورءاأكتعطء5 2118600 0 





1 بعض آراء الفلاسقة اليونان المتصلة بالتاريخ 





المألوف لكى 'أبين من ناحية كيف أن هذا التاريخ يعلمنا أن مثل هذه الأفكار التى تبدو 
لنا مألوفة عادية» لم تكن موجودة باستمرار فى العالم. وأن هذه الفكرة تشكل. على 
العكس, نقطة انتقال فى تاريخ العقل البشرىء ويقول أرسطو عن اناكسا جوراس» 
إنه أول من قال بهذه الفكرة, وإنه يظهر كرجل متزن بين قوم من السكارى. ولقد 
الك سقر ال هذه الفكر تعن الكننا حوواسن وسرحاة.نا اسيظرة هده التكرة عل 
الفلسفة باستثناء مدرسة أبيقور التى كانت تعزو جميع الحوادث إلى المصادفة. ويقول 
أفلاطون عل لسان سقراط : «لشد ما اغتبطت لذكر هذا الذى كان باعثا على 
الإعجاب وخالجنى أمل بأننى سوف أجد معلا يبين لى كيف أن الطبيعة تنسجم مع 
العقل, ويكشف فى كل ظاهرة جزئية عن هدفها النوعى الخاصء. ويبرهن فى الكل 
على الهدف العظيم للكون. لكنى م أستسلم طويلا لهذا الأمل. فلشد ما كانت خيبة 
آم كفرعا عكليث مانن معتل كنا ناكم | نكسا وروا توهدناته مدلة من يلها 
إل العتلويلسا النحعلن شارصية + فطاع والختن واللادوما النهاب!' ».: 
العالم تحكمه العناية الأطية 

ومن الواضح أن الخطأ الذى يشكو منه سقراط لا ينصب على المبدأً ذاته وإتما 
على عدم تطبيق المبدأ على الطبيعة العينية, أعنى أن الطبيعة ليست مستنبطة من هذا 
النوع: بل يبقى المبدا فى الواقع مجرد تجريد يمقدار ما لا تكونئ الطبيعة العينية مفهومة 

هر 8 6 2 م ام 
فهًا عقليا شاملاء ومعر وضة على أنها تطوير له, وعلى أنها تنظيم قام يه العقل. وأنا أود 
هنا أن ألفت أنظاركم منذ البداية إلى الفارق الطام بين « تصور» أو «مبدأ» أو« حقيقة» 
تبقى دائا فى صورة حردة, وبين تطبيقها المعين وتطورها العينى. فهذه التفرقة تؤثر فى 

)١(‏ هذا النص مقتبس من محاورة فيدون لافلاطون من 99 ج حق 148 د. لكن علينا أن تلاحظ أن فيجل 
يعتمد. كبا هى عادته دائما فى اقتباس النصوص, على الذاكرة: فهو هنا يلخص فى أسطر قلائل القصة التى رواها 
سقراط فى حوالى ثلاث صفحات. وراجع أيضا ملاحظة ت.م نوكس «ومكة .86 .1 على الطريقة التى يقتيس بها 
هيجل نصوصه. فى ترحمته الانجليزية لكتاب «أصول فلسفة الحق. ص 199, التعليق رقم ١١‏ من تعليقات المترجم 


طيبعة أ سقو رد. 
1942 ,1155 طم © عط أن بوك0 .عمد .354 .1" .ناذا كسم .عمط .غطومأه ببطاممدمائطم قتاعوء1ا 
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نسيج الفلسفة بأسره. وهناك موضوع من بين الموضوعات الكثيرة التى تثيرها هذه 
التفرقة, سوف نعود إليه فى ثهاية عرضنا لنظريتنا عن التاريخ بعين دون الأحيوال 
السياسية ى أقري: العهوة إلها. 


النقطة الثانية: هى أنه ينبغى علينا أن نرقب نشأة هذه الفكرة « القائلة اد 
العقل يوه العام»» فى صدد تطبيق آخر طا معروف لنا جيداً. على صورة الحقيقة 
الدينية التى تقول إن العالم لا يترك 8 للمصادفات والعلل الخارجية الحرفية وإنما 
تحكمه عناية إطية ععمءفلنووءط!'؟. لقد سبق لى أن قلت إننى لا أريد أن أعتمد على 
إمانكم فيا يتعلق بالمبدأ المذكور, ومع ذلك ففى استطاعق أن أهيب بإهانكم به فى 
هذه الصورة الدينية. إذا ما كانت طبيعة العلم النفسى تسمح, كاعد ضاف ان 
نضفى الثقة على الافتراضات المسبقة. ولنقل بعبارة اخرىء إن هذه الإهابة غير 
مسموح طا. لأن العلم الذى نعتزم أن نعالجه ينبغى عليه هو نفسه أولا أن يقيم الدليل 
أو البرهان (لا بالطبع على الحقيقة المجردة للنظرية) وإنما على صحتها إذا ما قورنت 
بالوقائع. وعلى ذلك فإن الحقيقة القائلة بأن العناية الالطية (عناية الله), توجه أحداث 
العالم تتفق مع المبدأ الذى نتحدث عنه, لأن العناية الإلمية هى الحكمة مزودة بقوة 
لا متناهية تحقق غرضها وغايتهاء وأعنى بها التدبير العقلى المطلق للعالم. والعقل هو 
النكن الذق سن تنسف سه سرجه كاملة: لكن اختلافاً - إن لم نقل تناقضاً - 
يتكشف بين هذا الاعتقاد وبين المبدأ الذى نقول بهء بنفس الطريقة التى ظهر بها 
اختلاف فى حالة مطلب سقراط المتعلق بمبدأ انكساجوراس. ذلك لأن هذا الإيمان هو 
بالمثئل غير معين ولا محدد, إنه يمكن للمرء أن يسميه بصفة عامة باسم الإهان بالعناية 
الإلهية دون أن يتبع ذلك تطبيق حدد على جحرى التاريخ ككل. لكن تفسير التاريخ إنا 
بعبى تصوير انفعالات البشر أو الكشف عن عواطف الإنسان وعبقريته وقواه الفعالة 
التى تلعب دورها فى المسرح الكبير. والمسار الذى تحدده العناية الإلهية والذى يعرض 


)١(‏ اللفظ عند هيجل مهناءاءودهبوه106وهو يقابل مايعرف عندئا بالقدر أوالمقدور اوالسون وهو يقابل اللنشظط 
الإنجليزى الذى أورده الدكتور إمام فى المتن. 


٠‏ 5 التدبير العقلى المطلق للعام 


على هذا المسرح بشكل ما يسيم 15 عامة « بخطة» العناية الاهيةا. ومع ذلك فإن 
هذه الخطة ذاتها هى ما يفترض عادة أنها خافية عن أعينناء وأن من التهؤور أن نبدى 
حرد الرغبة فى معرفتها. إن جهل اكباجوراين بالطريقة التى يتجلى بها العقل فى 
الوسوة لول كان سبال طبيعية تماماء فالوعى عنده, كما هو الحال عند الإغريق 
بصفة عامة؛ لم يمتد بهذه الفكرة أبعد من ذلك لأن هذا الوعى لم يبلغ من القوة الحد 
الذى يجعله يطبق مبدأه العام على الواقع المشاهد, بحيث يستنبط هذا الأخير من ذلك 
المبدأ. ولقد كان سقراط هو الذى اتخذ الخطوة الأولى فى سبيل فهم الوحدة بين العينى 
والكلى. ومن ثم فإن انكساجوراس لم يتخذ مواقف العداء من هذا التطبيق, أما الإيمان 
الشائع بالعناية الإلطية فيتخذ مثل هذا الموقف. فهو يعارض على الأقل استخدام المبدأ 
على نطاق واسع.؛ وينكر إمكان التوصل إلى الكشف عن بخطة العناية الإلهية. ومع ذلك 
فإن هذا الايمان يفترض أن هذه اللقطةا كنس كن نهنا أحيانا فى الاق زقة 
معزولة. بحيث يحفز الأتقياء على أن يتعرفوا فى الحالات الجرئية على شىء أكثر من 
مجرد المصادفة, أى أن يتعرفوا على يد الله المرشدة. كا يحدث مثلا. عندما تصل 
النجدة فجأة لشخص يكون فى حالة ارتباك هائل وبؤس عظيم. غير أن هذه الأمثلة 
المتعلقة يتدبير العناية الإلهية هى من نوع محدود جدّاء وهى لا تتحدث عن شىء أكثر 
من إشباع رغبات معينة للفرد الذى تتحدث عنه. لكن الأفراد الذين ينبغى علينا 
درأستهم فى تاريخ العام هم شعوبء. وكيانات كلية 5عناتأة)10 أعنى دولاء ومن ثم 
فنحن لا نستطيع أن نقنع با يمكن أن نسميه هذه النظرة «التافهة» للعئاية الإلهية التى 
تريد للإمان المشار إليه أن يحصر نفسه فيهاء وكذلك لا يكفى الإهان المجرد غير 
المعين بالعناية الاطية عندما لا يقدم لنا هذا الإيمان سوى فكرة عامة عن وجود العناية 
الإهية دون أن يقدم لنا تفصيلات المسار الذى تسلكه. وإنما ينبغى أن توجه جهدنا 

الداتيه ال سطرفة طرق واسالنت العناية الإطية فى التاريخ, والوسائل التى تستخدمها, 
اوالظواهر التاريخية التى تتجلى فيهاء ولابد 0 15 ارتباطها بالمبدأ العام الذى ذكرناه . 
افيا سبق ). ١‏ 





)١(‏ فى الألمائية ومسطعىمه؟؟ عطامونلععمق أو فرعط ونعدوه ا ومع اا ل. 


آراء أخرى طيجل فى فلسفة التاريخ ٠6١‏ 





إلى هنا ينتهى مأ نقلناه عن هيجل بنصه. ويتحدث هيجل بعد ذلك عما يسميه 
بالخطة الإهية فى تسيير أمور البشر. وهو رأى يعرفه المؤرخون العرب, فهم يرون 
جميعا أن التاريخ هو إرادة الله. ولكن هيجل يزيد عليه بمحاولة تعرف التوجيه الإطى 
للتاريخ» وإضفاء ثوب الفكر الفلسفى عليه. وهذا جانب من تصوره لفلسفة التاريخ. 


ويلى ذلك حديث طويل عن الروح والعقل ومكائهم) فى التاريخ» وبعد ذلك يعرض 
هيجل لموضوع رئيسى من موضوعات تاريخ البشر وهو موضوع الحرية ويقول فيه: 
إن الشرقيين لم يتوصلوا إلى معرفة أن الروح أو الإنسان بما هو إنسان حر ونظرا 
إلى أنهم لم يعرفوا ذلك: فإتهم لم يكونوا أحرارأء وكل ما عاو كو ان اتنخضنا معنا 

حر. ولكن على هذا الاعتبار نفسه, فإن حرية ذلك الشخص الواحد لم تكن سوى 
رو اسمن وشمر ننه والتسالة تكهورا وعفد ا أواتربويظيا راعفعدال للرفيسات” 
لا يكون هو فى ذاته سوى عرض من أعراض الطبيعة: أى جرد نروة كالنزوة 
النابقة. ومن تم فاخ | لصن الو انعد البنتى لطا غ01 ل إقيانا حرًا. و 
يظهر الوعى بالحرية لأول مرة إلا عند اليونان ومن ثم فققد كانوا أحراراً. 5 
وكذلك الرومان لم يعرقوا سوى أن البعض فقط أحرار لا الإنسان بما هو إنسان. 
وحتى أفلاطون وأرسطو لم يعرفا ذلك وهذا فقد كان لدى اليونان أرقاء. وكانت 
عا اسع والاحتفاظ بحريتهم الرائعة, مرتبطاً بنظام الرق ارتباطاً وثيقاء وهىي 
حقيقة أدت, بالاضافة إلى ذلك إلى جعل تلك الحرية تجرد حادثة عرضية عابرة» وفوا 
حدوداً من جهة, كبا فرضت من ناحية أخرى عبوديةٌ صارمة على ما يشكل طبيعتنا 
المشتركة, أى على ما هو إنسانى. أما الأمم الجرمانية!'' فقد كانت بتأثير المسيحية أول ' 
الأمم التى تصل إلى الوعى بأن الإنسان با هو إنسان حرء وأن حرية الروح هئ التق 
الاب يا وهو أعمق منطقة 





+ يشير هيجل هنا إلى موضوع الاستبداد فى تاريخناء وهو موضوع رئيسى جدير بالاهتمام والدراسة [موض):‎ )١( 
ينبغى أن نلاحظ هنا أن المقصو د بالعام الجرمالى )اه؟ا عطءتمقسمعع وزط ليس العام الألمالى‎ )1( 


غاء/إلا عاعقاباءل غلطكا يظن بعص الباحثين الذين يتسرعون فيتهمون هيجل «بالمحلية» تارة» و«بالتعصب والرجعية». 0 
ثارة أخرف: لأن التاريخ عنده كبا يعتقدون يبلغ الذروة فى الدولة البروسية التى كان يعمل فى .خدمتهاء مع أن المرخلة. . 
الرابعة لتاريخ العالم تشكل عند هيجل نطاتقا أوسع بكثير من هذا النطاق الضيق الذى يشيرون إليه (المترجم). 


١‏ آراء ليجل فى الحرية 





. للروح. ولكن إدخال هذا المبدأ فى مختلف العلاقات السائدة فى العالم الفعلى, ينطوى 
على مشكلة أخطر من جرد غرس هذا الميدا. يعن اشكلة نا بور سلها وتتطبيتها إلى 
عمل كقافية فامية طويلة الأمد. والدليل عل ذلكعما تلاحعطه من أن ارق :ل يتوق 
نعد: لكزول ١:‏ للمسحية ماشير ةر كذلك 1 ته الخبرية ىالندولو ول انيضة المكويات 
والدساتين تنظيا منتولة لتطبيق ألارية أو معترف باكرينة أساساً هاذ فهذا التطبيق 
للهدا عدا الخرية )عل النلادانة النساسة دوشكين تيع يبو ميته ته كنا عاما: 
ارعله يلالق الحم وهو عملية تعد هن والتاريي ذاتد قينا واندرا""..ولقيد 
سبق أن لفت الأنظار بالفعل إلى التفرقة المتضمئة هنا بين المبدأً من حيث هو مبدأ 
وبين تطبيقه, أعنى إدخاله وتنفيذه فى الظواهر الفعلية للروح والحياة. وتلك نقطة على 
جانب كبين جذامن الأهبية ى العلم الذق تدرسه على التاريخ ).رهق نقطة لانت من 
مراعائها باستمرار على أئها جوهرية. وبنفس الطريقة التى جذبت بها هذه التفرقة بين 
النظرية والواقع انتباهنا من زاوية المبدأ المسيحى''' للوعى الذانى. أى الحرية؛ فإنها 
أيضا تمل روصقها نراقة حوس من زاورةعيدا الكوية بعفه فاق جاريم الخال 
ليس إلا تقدم الوعى بالحرية, وهو تقدم يهدف بحثنا هذا إلى تتبع تطوره طبقا 
لضرورة طبيعته'''. (ص 87 من الترحمة التى نتابعها هنا) 


تاريخ العالم وتقدم الوعى بالحرية 


ويواصل هيجل كلامه قائلا: «إن العبارة العامة التى ذكرناها من قبل عن 
الدرجات المختلفة للوعى بالحرية؛ والتى طبقناها فى الحالة الأولى على الأمم الشرقية, 
الق حرفت أن شتخضا وانمدا فلظ هو الل .عل العنال النوسان:والزوساق:الذئ 


1 كذا فى الأصل المتر.جم الذى ننقل عنه والجملة ناقصة أنظر كتاب هيجل: محاضرات فى فلسفة التاريخ 
(؟) واضح هنا أن هيجل ليس لديه أى علم بالاسلام وإقراره حرية الإنسان فى التصرف وحقه فى هذه 
الحرية (م) ْ 
() هنا تتجلى مثالية هيجل وبعده عن المعرفة بالتاريخ (م) 


آراء طيجل فى الحرية 1١.‏ 





عرف أن البعض أحرار على حين أننالا) نعرف (اليوم) أن البشر جميعاً (أى الإنسان 
من حيث هو إنسان) أحرار بصورة مطلقة - هذه العبارة العامة - تزودنا بالتفسيم 
الملتيق: للتاريخ الكلى وتوحى بالطريقة التى نعالجه بها. وتلك ملاحظة نسوقها 
عابرين فحسب وعلى سبيل استباق الأمور, لأن هناك أفكاراً ارق لابه هن 
توضيحها أولا ». ظ 

إننا تذهب إلى أن مصير العالم الروحى: وتبعاً لذلك: العلة الغائبة للعالم ككل 
(مادام هذا العام الروحى هو العام الجوهرى فق خين .يظل الفيؤيائى تابعاً له أو بلغة 
الفكر النظرى: ليس له حقيقة: فى مقابل العام الروحى): وهو وعى الروح بحريتها 
الخاصة, وهو بالتالى حقيقة تلك الحرية. لكن العصور الحديثئة تعرف ونشعر بوضوح 
نلوق كل هنا 'خر فنن:] لصوو الما بقةر أن هذا اللفظ رز الو ووو آنه ضفات: خرف 
هو لفظ مبهم غير محدد. وكلمة غامضة لا يعتمد عليهاء وأنه على حين أن ما تمثله هو 
قمة الإنجاز فإنها عرضته لسوء فهم لا نهاية له. ولألوان من الخلط والاضطراب 
والأخطاء لا حصر لاء كما أنها عرضته لكل ما يكن تخيله من إسراف وتهاوز. ومع 
ذلك فلا بد أن نكتفى فى الوقت الحالى بهذا اللفظ نفسه دون اق تقو نقه: | وو ولقد 
وحينا الكساء موقل أضا ال أهنة القارق المائن ميت الندا فق ماله ريك أن 
المبدأ المجرد). وبين تحققه العيىف (يريد تطبيقه). وسوف يكون عليناء فى المهمة التى 
سنضطلع بهاء أن نكشف عن الطبيعة الجوهرية للحرية - البى تتضمن فى ذاتها ضرورة 
مطاف > ا" تعن هر كلة رضن فذاق الأها يظا بعتي اننا روسن ذا )ولق 
ذلك وجوذها الخاصب باهي زايا مدت الى 'قريد بازيقيه والقاية الرحيينه 
للروح. وهذه النتيجة هى الغاية الوحيدة التى يستهدفها باستمرار مسار التاريخ العام 
وهى الغاية التى بذلت وتبذل من أجلها كل التضحيات على مذبح الأرض الواسع 
طوال العصور التاريخية الماضية. إنها الغاية الوحيدة التى ترى نفسها متحققة وموجودة ‏ 
بالفعل. وهى قطب الكون الوحيد وسط تغير فى الظروف والحوادث لا بهدأ والمبدأ 
التعتال الوضينة الى يعوحها. هده الفابة البائية هن القرض الذى :وطس الله 


)١(‏ يقصن الكمة الجرمانية (المترجم) 


٠١١‏ حديث هيجل عن الحرية 


للعالم؟ ''. ولكن الله هو الوجود الكامل على نحو مطلقء ومن ثم فلا يمكن له أن يريد 
شما قر انب أعى لا يبريد سوى إرادته الخاصة. وطبيعة إرادته - أعنى طبيعته ' 
ذاتها - هى ما نسميه هنا بفكرة الحرية, إذا ما ترجمنا الدين إلى لغة الفكر. ومن ثم 
فانالسوال الذى ينوكن نلسد هنا لأند أن يكون سو السؤال الآق ما هن الوستبائل 
النى يستخدمها مبدأ الحرية هذا لكى يحقق ذانه؟ تلك هى النقطة الثانية التى ينبغى 
علينا أن تدرسها. 


إن مشكلة الوسائل التى تطور بها الحرية نفسها فى العام تقودنا إلى ظاهرة التاريخ 
نفسه, فعلى الرغم من أن الحرية هى فى الأصل فكرة غير منظورة (أى جوانيه). فإن 
الوسائل النى تستخذمها هى على العكس خارجية وظاهرية, تتمثل فى التاريخ أماءم 
أنظارنا. وأول نظرة إلى التاريخ تقنعئا بأن أفعال الناس تصدر عن حاجاتهم 
وانفعالاتهم وطبائعهم ومواهبهم الخاصة. وتقنعنا بأن هذه الحاجات والانفعالات 
والمصالح هى المنابع الوحيدة للسلوك وهى العوامل الفعالة فى ميدان النشاط هذا. 
نوفا شك بو هن العوامل افنداف ذا طينة تا ند كمن: المكين: او الأر ةا 
الوطنية التييلة .دو اود اتفال هذه الفكناتل والازاء العابة كاد كنلا أهرينة اذا 
ما قورنث بالعالم وما يحدث فيه. وربما كان فى استطاعتنا أن نرى المثل الأعلى للعقل 
بتحقق بالفعل عند اولثئك الذين يؤمنون بمثل هذه الغايات وفى المجال الذى يؤدون 
فيه. لكن هؤلاء لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة من مجموع الجنس البشرىء وبالتالى فإن 
مدى تأثيرهم محدود, أما الانفعالات والغايات الخاصة, وإشباع الأنانية فهى أكبر 
تابعج السلواة ثرا وتككمن افونيا ل آنا ل موف ا لوه تلب انحن القن مجر ها 
عليها القانون والأخلاق. وفى أن هذه الدوافع الطبيعية ذات تأثير مباشر على الإنسان 
أكثر من الأنظمة المصطنعة الممتدة التى تستهدف النظام والقانون والأخلاق وكبح 
. الذات. وحين نرقب هذا المشهد المقّ بالانفعالات ونتأمل فى نتائج عنفها. والجنون 
مموط ون" الذى لا يرتبط بها فحسب بل حتى يرتبط بالمقاصد الطيبة. والغايات 


)١(‏ هنأ يتجلى إمان هيجل العميق بالله والديانة المسيحية. 
؟) كذافى الأصل الانجليزى, وى الألمانية 211011 ومعناه التصرف بدون تعقل لا الحنون. 


الحرية ضرورة مطلقة م. ١‏ 


السليمة: (يمكن أن نقول إنه يرتبط بها بصفة خاصة). وحين نرى الشر والرذيلة 
والدمار الذى حاق بأعظم الممالك التق خلقها العقل البشرى وأكثرها ازدهاراً, فإنه 
ايها اله نفس الزن العميق. لزرضيية التجاد الشابها ».ىلا كان هذا اراب 
ليس من عمل الطبيعة فحسبء. وإنما هو من عمل إرادة الإنسان, فإن حصلة تفكيرنا 
لابد أن تكون مرارة أخلاقية, وثورة للروح الخير (إن كان له وبجود بيننا)!'). 


إن مجموعة المآسى الحقيقية التى حاقت يأنبل الأمم والحكومات, والأمثلة الرفيعة 
النشاتل القاسة تمك بع مزالف خطانبة سقير ا ينا الغارةل رتفوى انها لخت مه 
اعرون الاقهالاك واكدرها ألا وباسا ءوس انقعالكض ل كفا رايا نقيلة تع كرها ر :سيان 
نتأمل هذا المشهد يصيبنا عذاب عقلى لا مهرب منه, ولا دفاع ضده إلا بالاعتقاد بأن 
ما حدث لم يكن من الممكن أن يكون خلاف ذلك. إنه القدر الذى لا يمكن أن يرده 
أى تدخلء وفى النباية نفر بأنفسنا من هذا الضيق الذى لا يحتمل؛ والذى تهددنا به 
هذه الأفكان المقلة و متسيسية :إل نيثة عبافنا الفروية اق ادها أكان إزفناة لات 
أعنى إلى الحاضر الذى شكلته غاياتنا ومصالحنا الخاصة. أى أثنا باللاختصار. نرتد إلى 
الأنانية النى تستقر على الشاطيء المادىٌ! '', ومن هناك نستمتع فى أمان بالمشهد البعيد 
للحطام'' المندفع بالاضطراب. لكن حتى إذا ما نظرنا إلى التاريخ على أنه المذبح 
الذى تضحى عليه سعادة الشعوب وحكمة الدولء. وفضائل الأفرادء فإن هناك سوال 
بظهر بطريقة لا إرادية هو : ما هو المبداً. وما هى الغاية النهائية التى تقدم من أجلها 
هذه التضحيات اطائلة...؟ من هذه النقطة يسير البحث عادة حتى يضل إلى النقطة 
الى جعلناها بداية عامة لبحثنا. وقد بدأنا من هذه النقطة وبيّئا أن تلك الظواهر التى 
شكلت ذللف اللضهة الذس يوحي بكل هذه الأتعالات الكنيبة والتائلات الميموية > 
هى نفسها الميدان الذى نرى من جانبنا أنه لا يعرض سوى وسائل لتحقيق ما نقول 


)1١(‏ ما أولانا نحن المسلمين بأن نردد هذا الكلام بالنسبة لما وفع فى تاريخنا وهو فى مجموعه مخالف للاسلام 
وفضائلة (م) 

(١؟)‏ هنا تعبير من أحمل ما جرى به قلم هيجل اتاناء قع]نا صم لاناة تمعل كحة ععل نادسوتمع 1 م 1(م), 

فيه يرا يك حطام حياة البشر ودوطهم. 


ا هيجل ومأساة التاريخ البشرى 


عنه إنه المصير الجوهرىء والغاية المطلقة, أو بتعبير آخرء النتيجة الحقيقية لتاريخ 
العالم. ولقد تحاشينا طوال سيرنا فى البحث «الأفكار الأخلاقية» كمنهج للارتفاع من 
مشهد الوقائع التاريخية الجزئية إلى المبادى العامة التى تتضمنهاء وبالاضافة إلى ذلك, 
فليس مما يفيد تلك المشاعر - حقيقة - الارتفاع فوق الانفعالات المكبوتة لكى محل 
ألغاز العناية الإلهية التى تتمثل فى الاعتبارات التى أوجدتها. وإنه لما ينتمى إلى صميم 
طبيعتها أن تحجد رضاء مشو با بالكآبة فى ذلك الجلال الخاوى والعقيم الذى تتسم به هذه 
التينة الملينة وتسق د لافنسؤة إن .وحهة النكر الى كنا عن احدنا: الاحظ ان 
الخطوات زاف اللحظات ع66دعدمه84) المتتالية للتحليل التى سوف تقودنا إليه, تتضمن 
كذللكف الشروط المطلوية للانابة عم الاشقلة الى يقبيرها مشيد الطلفة والعذات 
الى يكشىن ٠‏ عه التاريخ. 


اللاحظة :الأول الى هلا ار تعو قوها جح ون دالاسيظلة :1 كركبا بالفسيل كمه 
مرة؛ وإن كان من الضرورى تكرارها كلما اقتضى الأمر ذلك - أن ما نسميه بالمبداً, 
أو الغاية, أو المصير. أو طبيعة الروح وفكرتها هو شيء يحرد وعام فحسبء فالمبدأ شأنه 
خطة الوجود والقانون, هو شىئ؛ه خفى اعبار أو ما هية م تتطور بعل وهى - أى 
خطة الوجود - بما هى كذلك, ليست بصورة كاملة على الرغم من أنها صادقة فى ذاتها. 
وذلك لأن المبادى والغايات.. إلخ لا وجود ها إلا فى رءوسنا فحسبء أو هى توجد فى 
مقاصدنا الذاتية فحسبء ولا وجود لما فى محال الواقع. فما يوجد من أهل ذاته 
فحسبء هو شىيء ممكنء أو هو شيء بالقوة, ولكنه يظهر إلى الوجود الفعلى بعد. فهناك 
عنصر ثان لابد من إدخاله حتى يظهر هذا الإمكان إلى الوجود الفعلى» أعنى حتى 
يتحول ما هو بالقوة إلى وجود بالفعلء او إلى تحقق فعلى: والقوة الدافعة لهذا العنصر 
الثانى هى الإرادةء وأعنى بها فاعلية الإنسان يأوسع معنى للكلمة. فبهذه الفاعلية 
وحدها تتحقق الفكرة, مثلا تتحقق الخصائص المجردة بصفة عامة, وتنتقل إلى حيز 
الفعل: لأناتبذاعا للا قوة طاءوالقيزة الدافسة الى ععلفا سما وتقطيها الوسود 
المتعين المحدد هى : الحاجة والغريزة والميل وعواطف الإنسان. فأنا أرغب رغبة جامحة 
فى أن يتحول تصور معين لى ويصبح وجودا وفعلا وأرغب فى أن أؤكد شخصيق فى 


الحق المطلق للوجود الشخصى ظ ١٠١17‏ 





صدده. وفى الشعور بالرضا لتنفيذه. ولابد أن تكون الغاية التى ينبغى على أن أجهد 
نفس هن اعلها تسازة الخرس قن شاف اناءوق كتيقن ذه القاضد ا تلاق الايد 
ن ق الوقك نمه أن اعد اقيانها خاضا بو هل الترغورفق أن افيض التدى من 
ألجلة اويل تقس تدع نتائج معقدة, كثير منبها لا دين ل شوم ند سكو لمق 
المطلق للوجود الشخصى أو القانون اللامتناهى للذات"''', أن تجد رضاءها الخاص فى 
نشاطها وعملها. وإذا كان على الناس أن يهتموا بأى شىءء فلابد لهم - إن صح 
التعبير - أن يجدوا عنانا من يحودف نميا هد الشيء ء وأن تجد فرديتهم 
إشباعاً حين تبلغه. 


على أن ههنا سوء فهم لابد أن نتحاشاه: فنحن حين نقول عن شخص, إنه «معنى 
بمصلحته » (حين يقوم بهذه الأعمال أو تلك). فإئنا نقصد بذلك تأنيبه وتوجيه اللوم 
إليه. لأئنا نعبى بذلك أنه يبحث عن منفعته الخاصة فحسبء ونحن حين نشجب ذلك 
وتيعا لارة سينك له راقيز ناض ذوق اعبار القاسد كار دول مق ا رضي 
بنانكة لق يكز من انام معابعتة اناف أز لاله تع الغا بذ العانة داعا فين أن 
الشخص الذى يكون نشطا فى «الإعلاء من شأن موضوع مالا ا 
مصلحته» فحسبء. وإنما هو معنى كذلك بهذا الموضوع أو هذا الحدف. وتعبر اللغة بدقة 
عن هذا الفارق: فلا شىء - من ثم - يحدث. ولا شيع يتم إنجازه مالم بهتم به 
الأفراد ويعنون ويسعون إلى إشباعهم المخاص فيا يعملون, إنهم وحدات جزئية فى 
المجتمع, اغئن ان هم حاجات خاصة وغرائز واهتمامات - بصفة عامة - خاصة بهم 
ولا تعمل هده الخاجات فقط عله ال تسميها ضروريات: كحوافن الرعَبة أو الارادة 
عند الفرد بل تشمل أيضا تلك التى ترتبط بالأراء والاقتناعات الفردية: أو إذا شئنا 
ناسعد لفط أقل محمياء التفاعات الى شيعه لبها الآرام عل افر اف المعةياعا 
دوافع التفكير. والفهم والتعقل. فى هذه الحالات يطلب الناس - إن كائوا يريدون أن 
بجهدرا أنفسهم 2 أى | تجاه - أن يروق طم الملووضوع أولاء وهم يطلبون من ذوى 





)١(‏ هكذا فى الترحمة الفرئنسية ص "١‏ حيث العبارة الأخيرة إضافة غير موجودة فى الترجة الإنجليزية 
(المترجم). 


م١٠‏ خلاصة الرأى فى فلسفة التاريخ 





الراع افيكواتو | لادوينءردهك" النقاة النم سوام بالتيية ويدف اربع الند | وسندلة 
ومنفعته. وذلك اعتبار يكتسب أهمية خاصة فى عصرنا الراهن, حيث نجد الناس أقل 
ميلا ما سبق للاعتماد بعضهم على بعض وعلى السلطة, وحيث نجدهم, على العكسء 
يكرسون أنشطتهم لموضوع ما على أساس فهمهم الخاص واقتناعهم ورأبهم». 

إلى هنا ينتهى كلام هيجل. 

وأنت ترى أنه كلام عظيم فعلا لا يصدر إلا عن عقل عظيم؛ ولكنه فلسفة حينا 
وشاعرية حينا آخرء ولا يمكن أن نفيد منه فائدة حقيقية أو مباشرة فى دراسة التاريخ, 
فإن التاريخ يدرس الواقع كما حدث وكما يحدث, ويدرس الإنسان كما هو, بكل 
فضائله ورذائله. لأن هذه الرذائل داخلة فى تكوينه كبا ان الأفتراس داهشل فى تكو ين 
الأسة ان ننس .لذن لاعيسني فد في اتلترسمان اوتناو الاسيان: ايها قشر كن 
معقد ولكن الله اعطاه العقل ليستخدمه ومحد بنوره سبيلا للحياة بدون عدوان على 
الاخرين؛ وهذا مفهوم واضح جدا عندئا نحن المسلمين أما الفلسفة فتقوم اساسا على 
التامل والأفكار المجردة. وهى نتصور أن الفكر يقود التاريخ فى حين ان الغرائز أيضا 
لا أكبر التأثير على مسار التاريخ. 


الفصّر/ دعاس 
ال لتنفسي, الملدى للتاريخ 


مدخل 

أصول المادية التارنخية 

كارل ماركس و«التفسير المادى للتاريخ < 
خورسنى. فالتعيتوفيكن.. بلنغانوق: :1551213033) واللصية التارضية. 
أثر الفكر الماركسى فى مسار علم التاريخ. 


مدخل 

ولكن مثالية هيجل لا تعين الانسان على تفسير الحركة الدائمة للتاريخ. إنما 
0 الفيلسوف أو العقل الفلسفى الذى يفتنه منطق هيجل الدقيق؛ وطريقته فى 
الجدل. التى تكشف عن ذكاء خارق, ودقة ذهن لا تجارى, ولكننا عندما ننتهى من 
استيعاب مذهيه ونفهم أن الفكر أو الفكرة أن الفقن المطلق: أو القال» هو اساس كل 
مو ححوات أو روحه بتعبار أدق, وأن المادة نفسها ليست إلا صورة من صور وجود العقل 
أو الفكرء نجد أنفسنا قد خرجنا من ميدان التاريخ قامًاء وأننا عاجزون عن 
الاستفادة من هذا التفلسف الرفيع فى فهم أى حادث كبير من حوادث التاريخ. إن 
الفيلسوف يحجد متعة كبرى عندما جد هيجل يقول: «إن التاريخ إنما هو تفتح ذلك 
العقل الكونى (المطلق) وانبساطه فى الزمان».. ولكن المؤرخ لا يدرى ماذا يفعل بهذه 
العا 

ولقد قال هيجل: «إن فلسفة التاريخ, هى التاريخ منظورا إليه بذكاء.. وبالفعل 
يرنى القارى» لكتاب هيجل فى فلسفة التاريخ أنه نظر إليه بذكاء, فألقى نظرات بالغة 
الصدق على حضارات العصور القدمة, ولكنه عجز تمامًا عن إدراك العوامل التى ادت 
إلى 0 روما مثلا. وهذا هو الذى جعل رائكة ومدرسته يجهدون أنفسهم فى جمع 
الوثائق والمخلفات والمخطوطات ودراستها بعناية, باحثين عن العوامل التى حركت 
تاريخ البشرء شأنهم فى ذلك شأنٍ المحقق الجنائى الذى يفحص كل صغيرة وكبيرة 
يكل عليوا ل عرض اللويته ينا عن أذلة وصلة إل امسق الح يعن هنذا كاملا 
للقضية, ويضعه بين يدى القاضى. هذا الملف يصف بغاية الدقة كيف وقعت الجرية, 
ولكنه فى الغالب لا يصل إلى مرتكبها الحقيقى, ويوقع القاضى بذلك فى حيرة كبرى» 
والقاضى اهو القازمية الى يلق قراءة مولفاته الووخين الدين الغوا على 
مذهب رائكه. متأثر ين مثالية هيجلء وأثقلوا كتبهم ببوامش وإشارات إلى المراجع 
تزيد حجباً على النص نفسه, ولا يصل فى نهاية الأمر إلى حقيقة الواقعة التاريخية الى 
قرا .يننا 


١١١ 


١١‏ سأن سيمون 





ولكن نف | آخر من الؤرخين اتمهوا من أول:الأمر اتجاها ماديا ق دراسة التاريخ: 
إذ أنهم اعتبروا الإنسان حيوانًا كفيره يسعى لرزقه وحماية نفسه. وجعلوا دأبهم 
البحث عن العوامل الداخلية التى تدفع الإنسان أو الجماعات البشرية إلى الحركة, 
وكلها فى نظرهم عوامل مادية. أى أنهم نظروا إلى التاريخ وكانه فرع من فروعم' 
التاريخ الطبيعى, فكانت مؤلفاتهم أكثر واقعية وأقرب إلى حقيقة الواقع, وهؤلاء هم 
المأديون الذيى تركو] هايا العامل الروهى أى الديق أو الفكرى: ونظوها [ن: اماد 
وحده. فعرفو| باسم الواحديين 8اؤنده]8, أو أصحاب المذهب الواحد, بخلاف المثاليين 
ا أو الثنائيين الذين فسروا حركة التاريخ على أنها بحث عن التوازن بين توجيه العقل 
المطلق الرفيع ونزعات البشر. ظ 


أصول المادية التاريخية 

ولن نستطيع دراسة جميع أولئك الماديين ومذاهبهم. فذلك مطلب يطول. ثم إن 
الكثير ين منهم تمادوا فى هذا الاتجاه إلى درجة التبذل والسخف, وطذا فإننا ستكتفى 
بالظاهر ين منهمء الذين يحددون معام الطريق الذى وصل فى نهايته إلى كارل ماركسء, 
وفريدريش إنجلن. وفرديئنان لاسال,» وجورجى بليخانوف. ْ 


نذا عند سان سيمون 511207 غدتأج5 الذى يعتير من ألمع وخال الفكن التورفئ ىن 
افوتساء نملك افوا كلياء فاك سان سعو ين فيا بيت الى +3177 3010 فيو هيه 
الممهدين للثورة الفرنسية وصائعى فلسفتهاء وهو يحسب فى العادة بين علاء الاجتماع 
أو الاقتصاديين. وهو نفسه كان يقول إن ميدانه هو الفيزياء اللاجتماعية عناونقننام هآ 
1 وكان بكسب أنه يستطيع بتحليل المجتمع تحليلا فيزيائيا أن يجعل من التاريخ 
علا يقينيًا كغيره من العلوم الطبيعية. ولكى يصل إلى ذلك عكف على دراسة تاريخ 
أوربا منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية. واهتدى إلى أن هذا التاريخ يلخص فى 
صراع متصل بين العاملين (من زراع وصناح)., ويسميهم بالطبقة التثالثة +هغ)ظ-5ونه11, 
والطبقتين الممتازتين اللتين تستفيدان من جهود العاملين. وهما طبقة النبلاء (الملوك 
ورجال الإقطاع) وطبقة رجال الدين أو الأكليروس. وقد أبدى سان سيمون ذكاءً 
بعيدًا فى دراسته تلك. وشرح لنا كيف أن الملوك أيدوا الطبقة الثالثة فى صراعهم مع 


تييرى والطيقة التالثة ١١"‏ 





أمراء الإقطاع خلال العصور الوسطى. ومن مظاهر هذا التأيبد تلك الحقوق الى 
منحوها لسكان المدن من التجار والصناع الذين كانوا يكرهون أمراء الإقطاع الذين 
كانوا يستغلوتمهم» وكانت نتنيجة ذلك ظهور المدن الصناعية الغنية دعناه8 5عل 
وسكاءها (وهم البورجوازيون) زهءع اه وم.آ: الذين تزعموا الطبقة الثالثة فى نضاها 
مع أمراء الإقطاع. ثم قادوها بعد ذلك فى صراعها مع الملوك (الثورة الفرنسية 
وما غلاها): 

وبذلك يكون سان سيمون أول من تتبه إلى أن صراع المصالح الاجتماعية؛ أو 
مصالح الطبقات الاجتماعية هو السبب الرئيسى فى الحركة التاريغية. وهو أول من 
تنبه إلى حرب الطبقات وحرب المصالح ودورها الكبير فى حركة التاريخ. 


وفى هذا الطريق سار أحد نبهاء تلاميذ سان سيمون وهو أوجستان تييرى 
بارت 1111" مع ععنانهه1 منمنوسخ (560/ا١867-1١),‏ الذى يعد من المؤرخين 
الر ومانتيكيين بسبب بلاغته وقدرته على صب رؤيته فى قالب درامى يذكرنا بإدوارد 
جيبون. وكان إلى جانب اهتمامه بالتاريخ والاجتماع قصاضًا. ويعتبر كتابه عن 
«الغزو النورمانى لبريطانيا» من أحسن ما كتب فى الموضوع معتمدًا على المراجع 
الأولى, وقد كلفه هذا الكتاب بصره؛ فا زال يضعف حتى كف بصره تماما سئة ١87١‏ 
ولكنه ظل نشيطًا فى عام البحث التاريخى حتى توفى سنة .1801١‏ 


قل كرا لسرا كد نانك العورة التوعة: وخمين الياذتها خسنا نايدا 
واستهواه نظام الكومون وك لاسنو ل أن اللكوينة المخلية الاشتراكبة 
الى قامت فى العاصمة التزشسفةق اننا الثورة. وهى أول تجربة فى تنظيم الحكم على 
أساس اشتراكى متطرف؛, فأخل يدرس تاريخ جمهور الناس أو ما يسمى بالطيقة 
الثالئة )ناذا سعتك” القن ف ذلك كتابًا من اربعة حلدات سماه «مجموعة وثائق غير 
منشورة عن تاريخ الطبقة الا (دملما-ءثام١)‏ كانلقنآ كامعسناحده]8 فعل اأفناعع ]1 
ا اسن ل]' ال عسأماولط".] عل ل فيه التاريخ على ان صراع بين الطبقات يا 
وقال فيه إن الطبقة العاملة هى اين الإنتاج ومصدر الثورة؛ وإنها كالما فى 
كفاس مع الطبقات القوية المستئيدة للوصول إلى حقوفهاء وهاجم الفكرة القائلة بأن 


١>‏ مينييه وصراع الطبقات 


- 


التاريخ من صنع الأبطال وعظاء الرجال وتساءل: «أتريدون أن تعلموا على وجه ‏ 
الصحة من الذى أنشأ مؤسسة ماء أو من الذى وضع خطة مشروع عظيم؟ إذن 
فابحتوا عن الذين احتاجوا إليه بالفعل, أولئك هم أصحاب فكرته الأولى وإرادة 
العمل من أجله. وهم أصحاب الفضل الأكبر فى تحقيقه». وعلى هذا الأساس لا يكون 
وليام الفاتح بطل الغزو النورمانى لإنجلتراء وإفا الأبطال الحقيقيون هم الزراع 
النورمان الفقراء فى شمال غربى فرنساء الذين دفعتهم حاجتهم إلى الأرض إلى 
الاندفاع نحو إنجلترا باحثين عن محال حيوى فسيح. وهنا فقط تصدى وليام 

وشبيه بهذا ما نقرؤه عند معاصر تييرى وهو قرانسوا مينييه 5زموصدء5 
م11 موا !-عامسولة (ككتلاكحدئلكلم١)‏ الذى كان موّرحًا وأمين حفوظات, 
د را مناضلا. كان زميل ا لأدولف تيير وعلط عطماه0ث الذى أصبح 
فيا بعد رئيسًا للجمهورية الفرنسية. كتب مينييه كثيرًا جدّاء ولكن تاريخه للثورة 
الفرنسية الذى صدر فى مجلدين سنة ١815‏ يفسرها على أنها صراع طبقات. صراع 
بين العاملين المنتجين والطبقتين المستفيدتين من ثمرات جهود العاملين, فهو يقول مثلا 
عن دستور سنة ١983١‏ الذى أصدرته حكومة الثورة الفرنسية: «كائ هذا الدستور 
من صنع الطبقة الوسطى ءأزوزمعع:ده8 هآ التى كانت أقوى الطبقات فى ذلك الحن. 
إذ أن القوة السائدة - كبا هو معروف - تسيطر على المؤسسات والنظم. وكان يوم 
٠‏ أغسطس انتفاضة ماهير الناس ضخد هذه الطبقة الوسطى وضد الملكية 
الدستورية. كبا كان يوم 5 يوليو انتفاضة الطبقة الوسطى ضد الطبقات المتميزة 
وضد الحكم الملكى المطلق». ظ 

وهذه العبارة تهمنا هنا بصفة خاصة لأنها ترينا أن كارل ماركس لم يكن أول من 
تنبه إلى الدور الحاسم لحرب الطبقات وصراعها على السلطان فى توجيه التاريخ. 

فمن المعروف أن الثورة الفرنسية التى قامت فى ١4‏ يوليو ٠85‏ قادها رجال 
الطبقة الوسطىء الذين كانوا قد أثروا وتمولوا فى عهود الملكية. وعتدما تكدست 
ثر واتهم شعروا بقوتهم وتطلعوا للسلطانء فنادوا بالثورة على الملكية واستخدموا 


كتايات كارل ماركس الأولى 1 


اس سي يج سج سه 
ماهير الئاس فى ذلك. فليا انتصرت الثورة تربع رجال هذه الطبقة الوسطى أى 
البورجوازيون فى دست الحكم وأصدروا دستور ١,99١‏ الذى يؤمن أموالهم وامتيازات 
طبقتهم. وأنزلوا. بجمهور الناس مظام شتى . ْ 

وكان هذا هو الذى دفع بجماهير الناس فى باريس بالثورة على البورجوازية 
المتحكمة وإنشاء «الحكومة الاشتراكية المتطرفة» 6قناطه 1,3 فى ٠١‏ أغسطس ؟9/ا١‏ 
وإلغاء دستور ١,4١‏ ومواصلة الثورة إلى تبايتها. 


كارل مار كس والتفسير المادى للتاريخ 


يكن كارل ماركس إذن أول من تنبه إلى أن التاريخ لايسيره العقل المطلق 
وحده؛ ولا يصنعه عظاء الرجال بعبقر ياتهم, وإنما تصنعه عملية تطور اجتماعى دا خلى 
فى كيان كل أمة, وصراع طبقات للوصول إلى الحكم والسلطان. وأن العامل الرئيسى 
الذى يقرر المصير فى النهاية هو الإنتاج. هو الثقروة؛ وأن من يملك وسائل الإنتاج 
يستمتع بثمراته ويفرض سلطانه. والذى فعله ماركس أنه نص على العامل الاقتصادى 
الاجتماعى فى تحريك التاريخ نصا شديدا وصاغ منه نظرية متكاملة الأطراف. 


وكارل هايئريخ مار كس عضقا/! اعنمداء]8 انتدعة (1818 - 1841) كان ألمانيا من 
أضل عيدى :وقد تر والتعل اذهب البوتتتى رتشا اولاكه كلهم :عل هذا 
الدسيم ولكن كاول ما ركس سد لتنا فن اول الأمر عريق الالحاد. درس الفلسفة 
والتاريخ فى جامعق بون وبرلين. وتات :نا اعسناءاراء فلهك تر يدرت حوجان »توعد 
حصوله على الدكتوراه من جامعة يينا كان يستطيع اتخاذ السلك الجامعى, ولكنه خلق 
مقاتلا فاتخذ الصحافة عملاء وأصبح رئيس تحر ير جريدة الرأين عقصدؤاه2 عطءدتمتعطم 
فى كولونياء ولكنه لم يكن صحفيٌ أخبار. بل كان صحفى رأى» وصحافة الرأى قلا 
تؤق صاحبها مالاء ولهذا ظل كارل ماركس حياته كلها فقيرًا. بل مرت به فترات من 
الفقر المدقع, وكان يعتمد دائما على المعاونات المالية التى ظل يقدمها له عمره كله 
صديقه وزميله فريدريح م إنجلز قلععهظ طعتوء782160 وهو قسيمه لى معظم لكان 
ومؤلفاته وكفاحه. 


0000002 ظ كاول شار كس التؤوة الدائمة 


1 





وقد ظهرت آراء ماركس ف التفسير المادى للتاريخ فى رسالة صغيرة نشرها سنة 
7 فى بر وكسل بعئوان بؤس الفلسفة عنناروده انام ه1 عل عندةد ةللا رذأ على رسالة 
بعنوان فلسفة البؤس عدةداحت 18 عك مندادره21!1105, كتبها فيلسوف مثالى تقليدى هو ب. 
3 برودون تتدهمكنن:ط .1.3 الذى كان يعتبر كبير فلاسفة ذلك العصر. وفى سنة ١84/8‏ 
نشر ماركس فى بر وكسل أيضا بالاشتراك مع صاحيه إنجلزء بيان الحزب الشيوعى 
أنه ترعدك 1111515 تتطروعا عل أوس و31 وهو دعوة صرية للعمال فى العالم كله إلى 
القررة رافعا ع التماطة ساق البرلنة الاقعرا يه أ الوعياة ول سو ضورع أن 
ماركس لم يكن فيلسوفا من أصحاب الراى والقلم فحسبء بل داعية لاتقلاب 
سياسى اجتماعى كبيرء ودليل ذلك أنه أنشا فى سئة 185348 فى اثناء وجوده فى لندن 
الجمعية الدولية للعمال : ١‏ نان أن موقم 5 ماعحدم 178/0 مده تام طع س1 الى تعرف عادة 
بأسم « الدولية الأول افده هم هغص1 أور2؟ مطكت» يي | طا عن جمعيتى العمال الدوليتين 
الثانية والتالثئة اللتين قامتا على يد ليئين واتباعه فيبا بعد. 


وكان كارل ماركس يشر ح فى كتبه طريقة إخراج أفكناره ال حيز التنفيذ. أى 
طريقة إحداث الثورة الاشتراكية أو الشيوعية, ولهذا تعتبر كل كتبه أسسًا للعمل عند 
أتباعه, وأهمها بالنسبة لموضوعنا هئا: «صراعات الطبقات فى فرنسا من 1848 إلى 
(نشر فيا بين سنقى 1١86٠‏ و805١‏ مهنا طاعتععلم ترط سا علمرسعم امع دمم ك1 
0 ونطا 1848 و «قى نقد الاقتصاد السياسى » 617طن15ازاه2 عل ع1 1111 'تناك 
عأتتصمدمعاء 0 (18605) ثم كتاب « و تون المال لهغادرة؟1 25 الشهير الذى ظهر جِزوه ‏ 
الأول سه 5517 بوسر المسقعاق التاق والعالش بعد سوته فى سق 116 و كارا 
وفى هذا الكتاب يقدم ماركس نظرية كاملة عن طبيعة رأس المال والنظام الر أسمالى 
ويظهر كيف أنه نظام هدام يخرب نفسه بنفسه. وسنتحدث عن هذه الآراء فى الفقرة 
التالية, 


وبجهل كثير من الناس أنماركس الذى اشتهر بالدفاح عن الحرية وحرية 
المستضعفين بصورة خاصة كان يؤيد الامبراطورية البريطانية ويدعو إلى تقويتها 
وتيك اتدامها ف امسعهير اكه وودفيت | لعجاو أل انه كنام: نقو ل ين للف لا نيم كاذه 


الأوضاع الاقتصادية وصورة المجتمع ١‏ 





وكاروازوها اللتصيو نويرف أنها أل أغداء اللريةى أووباف وا فذ كان سروف 1 
مساندة الإمبر يالية الانجليزية اعفان لر وسيا القيصرية؛ وهذا غير صحيمء والصحيح 
التقى :ضياة الكتيررون أندة كان ترط اتك[اعيو و تناد يودب فى الصميم. وكانت 
إنجلترا إذ ذاك موئل اليهود وسندهم الأكبر إلى 5 هولندا. وذلك قبل أن ينتقل 
مركز الثقل اليهودى بصورة بهائية إلى الولايات المتحدة. بل كان كارل ماركس 
ظ يونا وله كتاب لايذكر إلا فى النادر اسمه «الدولة اليهودية 6داه015م1 رءدآ 
1 وهو الأصل الذى امتلهفة تيوةوان هيركسل عنتبا آلف كتايه الذى حمل 
تكسن الاسم 

وينبغى الحذر عند الكلام على آراء ماركس, لأن الكثير ما ينسب إليه ليس له. 
وإنما وضعه الشيوعيون فيها بعد ونسبوه إليه. وجدير بالذكر أن أمر ماركس لم يشتهر 
فى عصرهء بل غطى عليه فى فرنسا فى ميدان التاريخ وفلسفته يرودون الذى أشرنا 
إليه. وفى ألمانيا فردينان لاسال عالدكه1 فهدمهنك:76 وم يكن لاسال خصا لماركس بل 
شارحا لآرائه. ولم تشتهر آراء ماركس ومؤلفاته إلا على يد الثوريين لدي امه 
لينيت» الى ود ق اباتك ماركنى مصيرًا لاهائه وأساشا فكر يا للتوزة الروسة 
الشاملة الى كان يدعو لمأ. وستحاول أن نعرض هنا أهم آراء ماركس فيا يتعلق 
بموضوعنا وهو التاريخ وتفاسيره. 


يرى ماركس أن التاريخ تحكمه قوانين يدركها العقل الإنسانى, وهذه القوانين 
حفمنة؛ أى أنبا طن شه لكا ناتجة عن حركة التاريخ نفسة. .وإذا أدرك الإنسان 
هذه القوانين استطاع أن يقرر صورة مستقبل الجماعة الإنسانية: وهذه القوانين 
ليست مثل قوانين العلوم البحتة, وإنما هى حقائق متعلقة بطبيعة العمل والإنتاج, 
وطريقة توزيع الثروة بين المواطنين. فإن الثروة تنتج عن العمل؛ والعمل يقوم به من 
يعملون يأيديهم أو يعلمهم ومواهبهم: فلايد أن تعود ثمرته حتم) على أولئك العاملين 
أنفسهم. فإذا استولى عليها منهم غير العاملين من أصحاب السلطة أو الطبقات غير 
المنتجة كالأشراف ورجال الدين والوسطاء التجاريين والمضاربين؛ اختل توازن 
المجتمع وأصبح من الضرورى إعادة التوازن إليه. إما عن طريق ثورة هادثة نكم شيئًا 


8م١١ ٠‏ الصراع بين قوى الانتاج والتنظيمات القائمة 





فشيئًا بفضل إدراك أصحاب السلطان لطبيعة الأشياء (كا فى إنجلترا), أو ثورة عنيفة 
تحطم نظام المجتمع القائم وتقيم حله نظامًا جديدًا. وإذا لم تنجح الثورة الأولى فى 
الوصول إلى النظام السليم الذى يشترك أعضاؤه جميغا فى الإنتاج ويستمتعون معا 
بثمراتث الانتاج. فلا ينال إنسان إلا بحسب عمله ولا يصيب إلا حاجته دون زيادة, 
فلا مفر من ثورة جديدة كا حدث فى الثورة الفرنسية الأولىء التى جنى ثمراتها 
البووسهو افق فى هنا سين أهل عقوا امتاعيات :و لاجس وهم راع هار كين 
لسو ”التتسون ماين بز ضرة ومطاء تتكانف بعد ذلك النوووات العوالية عدن 
النظاء البوريعوازفى: قيرة الكرس ممه 57لا تور 114 الى اسقعبطت اللكية 
القافةويلكة سرب فاه وباتللانها من داق اع ان الور مسار كين ينيقي ان 


تكون دائمة ومتجددة حتى بعد تحقق غاياتها الأولى. 


8 ناآ 215054 وهى اع اه بولندية مبودية ذات روح تورى مخرب ونشاط عحيب 
وذهن وقاد. وإليها يرجع جانب كبير من الفضل فى دفع الثورة الشيوعية إلى الأمام, 
وهى لم تاخذ المذهب الشيوعى عن ماركس وإنما عن كبار تلاميذه من الروس من 
أمثال سج ف بليخانوف 7٠0تهطعاه21‏ .7 .©, وباقل أكسلرود لوناءعدث اعحة2: وفيرا 
تسازوليخ هذا نقه2 م7 وهم من أكابر شيوح لينين. وكثير من الأراء الى تنسب 
الوشاوكين برعم ] نتروا الو كسعيوترم وخاضة وو كتابيا امسن زات اكوراس :الال 
5 165 11261012 تتاناعلعا نم ت1زنآ )). 

وق قال يفطن الاركسية الفنيية بأبة ذا كان هذ القن سفب] أن ل حقر مقة 
فلماذا يتعين على العمال القيام بالثورة وتعريض أنفسهم للاسراع به. ويرد 
يقدمها العمال عند القيام بثورتهم أقل بكثير من خسائرهم إذا تركث العملية تتم من 

ويقول ماركس إن الأحوال أو الأوضاع الاقتصادية لأى جماعة هى التى تحدد 
صورة نظامها وكل مظاهر حضارتبها. فإذا أوذنا أن نمهم نظام أى جتمع ونظامه 


أوضاع الانتاج والنظام العام للمجتمع ١‏ 


السبياسى. أو حتى طبيعة عقيدته الدينية وإنتاجه الفنى والفكرىء فلننظر أولا إلى 
نظامه الاقتصادى. وأساس النظام الاقتصادى هو الإنتاج ونوعه وأساليبه وطريقة 
اتتفعال أ ىتواؤيع فمراتة, والاتتاج تفسهة.سواء. أكان يدويا يذئياء آم الا سقطو را واي 
على مستوى واحد وأسلوب واحد. فهو يتطور دائماء أوعلى الأقل متطور باستمرار: 
أدواته وصورته وطريقة توزيعه. وهذا التطور للإنتاج أى للوضع الاقفتصادى مستمر 
وحتمى مهما كان بطيثاء وتطوره هذا هو الذى ينتج عنه تطور المجتمع الذى يقوم عليه 
وكل نظمه 195 وقوانينه وما يقوم على ذلك كله من أفكار وعقائد وآداب 
وفتوق وكتدل فيا نسفنية المجدار كسيعون اليتباء المتارسى ان العلوى للمجتمع 
6 8311-5116 عط عا فى الألمانية والانجليزية. وسنتحدث عن ذلك فيا بعد. 


ويقول ماركس فى شرح نظريته تلك: «إن الناس فى أثناء قيامهم بإنتاجهم 
لمعيشتهم يقيمون فيا بينهم علاقات معيئة ضرورية لمء ولا مفرطم من إقامتها, لأنها 
مرتبطة أشد الارتباط بإنتاجهم نفسه. وعلاقات الإنتاج هذه تطابق درجة معينة من 
تطور قواهم الانتاجية المادية». 

ومجموع علاقات الإنتاج هذه يشكل صورة البناء الاقتصادى للمجتمع؛ أى أنه 
الأساس الواقعى الذى يقوم عليه الظاهر أو البناء الخارجى أو العلوى عومن5 
عناخءع 51 الذى ذكر ناه., وهذا البناء الخارجى العلوى يشمل القوانين والنظام 
السياسى. وأشكالا معينة من الوعى الاجتماعى التى تسود فى أى يجتنمع من 
المجتمعات. ومعنى ذلك أن الانتاج المادى لجماعة 3 هو الذى يحدد صورة نظامها 
صورة حياتهم ومستواها الاجتماعى. بل العكس هو الصحيح.. صورة حيأة الناس 
ومستواهم الاجتماعى شما اللذان يحددان درجة وعيهم. 

وعتدما تبلغ الطبقة المنتتجة فى الجماعة درجة من القوة لى تطورها يزداد وعى 
أفرادها بأحوالهم وحقوقهم, ويحفزهم هذا الوعى إلى الدخول فى نزاع مع الطبقة 
الحاكمة, إذا كانت هذه الطبقة الحاكمة تستولى على معظم ثمرات الانتاج بمقتضى 
التشر يعات أو التقالين الى :ومستهياء لتسمن اسعيراز اتكارها ده القهن اكه وق 


0 التفسير المادى للتاريخ 





العادة تكون هذه الطبقة مالكة لأحسن الأراضى والعقارات والأموال ومنابع الثروة 
وحضنة هذه الملكية بتشر يعات تمكنها من إحكام قبضتها على الأراضى ومنابع الثروة 
والعقارات. وحصرها فى أيدى أفرادها. ولا بد فى هذه الحالة من وقوع الصراع بين 
قوى الإنتاج وتنظيمات الملكية السائدة, لأن هذه التنظيمات إنما هى فى الحقيقة قيود 
تكبل الطبقة المنئجة وتعرقل تطورها وتحول بينها وبين الاستفادة من ثمرات جهدها. 
معنا ذا عية 2 زات احساهة وسا م 11 لق الأساس الاقتصادى يزعزع - 
كل البناء العلوى الطائل (السوير ستراكتشر) بكل نظمه وقوانينه واخلاتيات: 506 
درجات مختلفة من العنف والسرعة. ْ 
ودرا ننئة سيلو | اعغير ات او الاتقيلا يات ىا لتووراقى ست دان التعيي نان 
أساس الموضوع ومظهره. فأما الأساس هنا فهو التغير المادى للأوضاع الاقتصادية 
للإنتاج. وهذا التغير المادى حقيقى يمكن تقديره بدقة علمية دايا المظهر فهى | 
الأشكال القانونية والأوضاح السنايسة: وا لشيتة وا لتكرية نوا لفلسفيف هده الأشكال 
الظاهرية هى النى تسمى فى مجموعها بأيديولوجية النظام القائم, وهى كما رأيت» نتيجة 
لاسبب؛ وطبقة علوية خارجية ع1نااء5)31 #ومنا5 وليست اشتا يشا ولكننا تعودنا على أن 
نعتبرها الأساس, وعطبها أكبر جانب من الأهنية والسييد فق ذللكن أن المفكرين ‏ 
والفلاسفة اهتموا بتركيز الضوء عليهاء لأنهم هم أنفسهم فى جملتهاء فهيجل مثلا 
وغيره من المثاليين قالوا إن الفكر هو الذى يوجه التاريث, لأنهم هم أنفسهم كانوا 
جزءا من النظام القائم: وكانوا قادة الفكر فيه, وتفكيرهم كله تأييد له ولأوضاعه. ومن 
العسير عليهم أن يتصوروا أنهم فى حملة الصورة الخارجية لنظام الجماعة. ورجال 
القانون يتصورون أن قوانينهم هى أساس سلامة المجتمع واستقراره؛ ويفوتهم أن هذه 
القوانين نفسها لم توضع إلا لصيانة شكل معين للمجتمع: حروصوب ذلك لمم 
ونقائصه تحميها هذه القوانين؛ وكل من يحاول إصلاحَ هذه العيوب يعتبر متعديًا على 
نظام المجتمع. حسب رأيهم: ولا بدأن يقع تحت طائلة القانون. ومن هنا فمن الممكن . 
جدًا أن تكون يجموعة الأفكار المتداولة بين المفكرين وأهل القانون والنظام مليئة . 
بالأخطاءء ولكنهم يدافعون عنها فى إصرارء ودفاعهم هذا لا يمكن أن نقبله على أنه. 
حق لأنك لا تستطيع أن تحكم على إنسان بحسب ما يقوله عن نفسه. 


التفسير المادى للتاريخ ١١‏ 


وعندما تتغير أوضاع الإنتاج تغيرًا بعيد المدى. يظهر بوضوح التناقض بين الحقيقة 
والمظهن: بيخ الأساسن والبناء القائم فوقة:..ومن المعروف أن هذا التفاقض لا يظطهسن 
بصورة بحاسمة إلا إذا تحركت الطبقات المنتجة لتطالب بتغيير الأوضاع, وهنا تظهر 
المشاكل الاجتماعية. وهذه المشاكل الاجتماعية الكبيرة لا تظهر إلا عندما تكون 
اللازوق الادنة كلها فاته أن هذه ىق التيديت” 

ويذهب كارل ماركس إلى أن أوضاع الإنتاج وعلاقاته هى التى تحدد جميع ‏ 
العلاقات الأخرى التى تقوم بين الناس فى مجتمع ما. وخاصة أوضاع الملكية, ملكية ‏ 
الأرض «العقار والمال والمنقولات, فإذا كان المنتج يحصل على أكبر جانب من ثمرة . 
إنتاجه م تكن هناك وسيلة لتكديس الأموال فى يد قلة من الناسء ولكن ذلك يحدث ‏ 
عندما تستولى طبقة الأقوياء والوسطاء على ثمرات الإنتاج. وتكدس الأموال يظهر 
حت فى صورة ملكيات كبيرة ١و‏ صغيرة: ففى جتمع الصيادين, حيث يتقاسم الصيادون 
لحم الفريسة النى صادوها معاء فإنه لا يبقى لرئيس القبيلة فائض من نصيبه يمكن 
تحويله مع الزمن إلى ملكية. أما فى المجتمعات الزراعية فإن السلطة الحاكمة تعظى 
فعا كميرة: أو رسفي تعن الا نين لاا نفسارها ,وه للك اقيم كا إلذ ]ا وعد 
الفلاح أو الزارع الذى يستطيع زراعة الأرض وإخراج ثمراتها. ومادام الفلاح فى 
حاجة إلى أرض يزرعها فهو مضطر إلى التفاهم مع مالك الأرض على أن يسمح له 
بزراعتهاء وهو فى الغالب يتفاوض فرديا فيضطر إلى قبول شروط المالك. وهى فى 
العادة لاتعطى الزارع إلا الكفاف, والباقى يتوزع نين عينا خب الاوكن-والو سطام. بيئة 
وبين الفلاح المفرد الصغير. وشيئا فشيئا يقل نصيب الفلاح من ثمرة إنتاجه. ويزداد 
نكا لذلاف قبي الكقري تعد اذ مساهات "| الكياف وتسر انا رسن القوانين: 
وتوضع النظم لحماية هذه الملكيات, ولقد صدق جيزو عندما قال: «إن أوضاح الملكية 
فى أى مجتمع تشرح لنا طريقة تكوينه». 
ويطبق الماركسيون هذا القول على الصناعة فيقولون إن الصانع الذى يوفق فى 
صناعته؛ ويتمكن من جمع رأس مال يمكنه من توسيع نطاق صناعته, يفرض شروطه 
على العامل المفرد الذى يدخل فى خدمته. وكبا أن مالك الأرض الزراعية يجتهد دائا 
فى أن يحصل من المزارع الصغير على أكبر قدر من ثمرة عمله, فكذلك صاحب 
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المصنع. فنصيب العامل دائها أقل فى حين أن رأس مال صاحب المصنع فى زيادة دائما.ء 
وفى وقت ما ينعدم التوازن بين المنتج والمتمتع بثمرة الإنتاج. ولا سبيل فى هذه الحالة 
أمام العمال: ليعيدوا هذا التوازن إلى حد معقولء إلا بأن يتفاهوا جماعيًا مع صاحب 
رأس المال؛ وما دام عملهم هو أساس ثروته فهو مضطر إلى التفاهم معهم. وهذا هو 
اشاس النداق امير انا نتسيس :سوس لاه شمر بها قفن نوا عيقنة 11 
وبدآه بقوه| : يا عمال العالم اتحدوا. 


ومعنى هذا أن ماركس وأتباعه يقولون إن الظروف المادية للمجتمعات هى الى 
تحرك التاريخ فالثورات والانقلابات السياسية سواء كانت عنيفة سريعة, أو هادئة 
بطيئة جرخم تيخيا نه لاقي ال أوضاع العمل والانتاج والملكية. وسلامة هذه 
الأوضاع أو عدم سلامتها هى التى تعين قوة النظام القائم عليها أو ضعفه. وقوته تحول 
دوخ اللحدؤان الشادى عليه :وشعنه وعم الأخريي غيل الحوؤان عليه اف أن 
الأوضاع المادية للمجتمعات هى فى النهاية من أكير أسباب الحروب. بعبارة مختصرة : 
الأوضاع المادية, وأحوال الملكية, وصراع الطبقات, بعضها مع بعضء هى العوامل 
الى تدفع حركة التاريحخ كله وهذا هو ما يسمى بالتفسير المادى للتاريخ. 


ولا يقول ماركس بأن الأفكار لا دور ها إطلاقًا فى توجيه التاريخء بل هو يعترف 
بقوتها وفاغليتهاء ولكنه ينكر أنها غوامل مستقلة بنفسها. وإنما هى ناتحجة عن الأوضاع 
المادية. وهى فى رأيه وسيطة بين التغير الاقتصادى والمظهر الخارجى للحوادث. وفى 
هله ديقو عار كدو زذا ال نكا مكنع أكون ذ اك قوة كمير دول يول 
ماركس بأن الانسان لا نحركه إلا الدوافع المادية الأنانية» فهو يعترف بوجود عواطف 
الإيثار والحماس الدينى, والوطنية وغيرهأ من الخصال المثالية» ولكنه يردها بدورها إلى 
الأوضاع الاقتصادية وآثرها المباشر أو غير المباشر على العقل الإنساقى. 
وهو يقول إن التطور الصناعى والفنى يؤدى بطبيعته إلى إنشاء مصائع أكبر فأكبرء 
وإن ذلك سيستلزم بالشوورة رعوس اموال أضخم مع التمق» وكل] زاد متهم المتضاء 
الصناعية تضاءل حجم العامل بالنسبة لرأس المال الضخم وأصحابه: وهذا يؤدى إلى 
استيداد رأس المال بالعمال؛ ومن هنا تبدأ مشاكل الصراع بين العمال وأصحاب 
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رؤوس الأموال. وهو صراع يحول بين الجماعة والاستقرار المنشودء ويعرض مصالح 
العناك للخطر. ولا حل فى هذه الحالة إلا أن تضع الجماعة يدها على مصادر الإنتاج 
وإدارتها جماعيا ليعود خيرها كله على الجميع. 

وقد لاحظ معظم نقاد التاريخ والاقتصاد أن هناك لقطة ضعف كبيرة فى تلك 
النظرية, وهى غموض مفهوم «التغير أو التحول الاقتصادى عنتدرمدمءئه عدا 
موسدطء7' الى جعلها ماركس أساسا لكل فلسفته التاريخية الاجتماعية, وجدير 
بالذكر أنهلم يقدم فى أى كتاب من كتبه عرضا واضحاً متكاملا لتفسيره المادى 
للعاريثء نا جاء هذا العرض مفرقا ومتنائرًا فى مؤلفاته الكثيرة. وقد اجتهد إنجاز 
وماركس معًا فى لم أطراف هذه النظرية فى رسالة كتباها فى الرد على ناقد لقورتها 
معن أويجن دورنسج 5 6ق نا 11611 ولكن حتى هنالانجسد 
ذلك العرض المتكامل الذى يتحدث عنه الماركسيون فى حماسهم للتفسير المادى 
للتاريخ. 


والحق أننا لا نستطيع الفصل بين الإنتاج والفكر فى جتمع ماء ولا يكن أن نقول 
إن صورة الإنتاج هى التى تعطى الصورة الظاهرة لنظام المجتمع وفكره وذوقه. أو 
هأ يسمية الماركسيون بالبتاءغ العلوئ منااء سك روونوا أ لآن الإنتاج نفسه يخضع فى 
جانب كبير منه لهذا البناء العلوى الظاهر للمجتمع. وأكثر من نصف الإنتاج فى أى 
مجتمع معاصر يوجه لارضاء مطالب نفسية واجتماعية وذوقية وفنية للمجتمع إلى عالت 
ضر ورياته. فإن الإنتاج لا يقتصر على الزراعة وصناعة الضر وريات؛ بل يشمل ايضا 
الأقفكة الخالعة الناخوة:والسياراتك الفناوهة::والأتنات اللفيسن: والعطون العتالبة: 
وأدوات التجميل. وملايس السيداتء والخمور والسجائر. وغير ذلك تمايد خل ضمن 
الكماليات, ولكنه يصنع خاصة لإرضاء مزاج وذوق أهل الطبقة الظاهرة الخارجية أى 
السوي يت سشتراكقرءوها يتجل لنا كيف أن هذا الظاهر المتاريعي ان البناء العلوض 
للمجتمع هو نفسه يعتار من أساسيات: الانتاج. 


0١)‏ المصطلح فى الأصول الألمانية لكتابات ماركس هو يرصدةاءعصو/ال! مله تسسمممميله0 وتل, 
(؟) ق الألمانية ب«طععدهتا. 
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ولكن:لا شك أن تطور الإنتاج عامل حاسم فى تطوير الجماعات وسير تاريخهاء 
وحتى لو سلمنا أنه فى أساسه يعتمد على القدرة البدنية والتقدم التكنولوجىء فلابد ان 
نسلم بأنه مستمر ولا يمكن إيقافه. صحيح أنه فى كثير من الأحيان تقف النظم 
والقوانين والمصلحة المتشابكة لأهل نظام معين سائد فى وجه هذا التطورء ولكن مع 
تقدم العلم والتكنولوجيا يصبح الإنتاج المادى قوة لا تقهر, وهنا نضع يدنا على 
الجائب الصحيح من النظرية الماركسية, وفى أيامنا هذه نلاحظ أن تطور الإنتاج 
ومستواه وكميته وتنوعه هو العامل الحاسم فى سير يجتمعنا الحاضر. فالأمم التى تتميز 
بانتاجها الصناعى والزراعى الجيد الوافر هى التى تحكم الدنيا. 
إن التفسير الاقتصادى للتاريخ لا تحطق _ نصوررة ملمنوعة الا عمل غصرنا هذا 
الذى تقدمت فيه العلوم والتكتولوجيا إلى درجة جعلت الاقتصاد (وأساسه الإنقاج) 
الشغل الشاغل للمجتمع كله ولكن لا يمكن القول مثلا بأن ذلك العامل كان العامل 
الحاسم فى توجيه التاريخ فى العصور الوسطىء لأن رجال الدين والمفكرين والملوك 
كانوا هم الذين يحركون التاريخ فى تلك العصورء ثم إن الذين خرجوا بالغرب من 
ركود العصور الوسطىء وفتحوا له آفاق النبضة والاكتشافات والتقدم الفكرى 
والعلمى كانوا المفكرين وأصحاب الآراء والنظريات, لا العمال أو الزراع. وهنا يبدو 
لنا جانب ضعيف من جوانب التفسير المادى للتاريخ. ولكئنا ينبغى أن نسلم بأن تمسك 
الماركسيين بأهمية الانتاج أفاد الطبقات العاملة. ورفع مستواهاء وفتح ا أبواب 
المشاركة فى الحكمء وهذه خطوة إلى الأمام لا شك فيها. وهى الجانب الإيجابى الذى 
لا ينازع فيه فى أراء الماركسيين. 


ولا بد مع ذلك 5 للاتسل انيه لذ علاف وله الذراء الدا كي ة ال تسم فق 
جموعها أغنان بالمادية التاريخية معتلدتمع 812 لمعتده215 لا علاقة ها بما يسمى فى 
الفلسفة بالمادية الفلسفية دددتلهتعع:غد11 لمعتطدهوهالطط.. ظ ْ 


ويتجه الماركسيون فى إثبات صحة نظرياتهم تلك إلى استخدام طبراز خاص من 
الحدل يسمى بالحدلية المادية ع6ء»1<1216 51ززه:384, وهو جدل يعتمد فى طريقته على ١‏ 


الأسلوب المنطقى المحكم الذى وضعه هيجل والمثاليون؛ ولكنهم يستخدمونه لتحقيق 
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أهدافهم الخاصة, ويقول هذا الجدل الماركسىء إن كل التقدم التاريخى يتم عن طريق 
صراعات شاملة بين أسس قديمة وظواهر جديدة للتنظيم الاجتماعى. وهم يوون أن 
الصراع ينبغى أن يكون شاملا وعنيفاء وأن الاصلاحاث الجزئية للنظم العتيقة تعوق 
انتيؤدى إل نفع حالسة» وأن:الاصلاحات ل تكرن لا فائعدة إلا إذا أقسمت فى 
الآرض - كا يقولون للزرع الجديد. بل تكتفى بتحويره أو تعديله, فإن الطريق 
الوحيد للتغيير الشامل عندهم هى الثورة؛ وهم يقولون إن الآلام والتضحيات الى 
تسببها الثورات؛ هى الثمن الذى لا بد من أدائه فى مقابل الوصول إلى أى تقدم. 
ومن الغريب أن يصر الماركسيون على ذلك مع علمهم بأن بلادًا كثيرة تم فيها التغيير 
الشامل؛ والانتقال من القديم إلى الجديد عن طريق عملية إصلاح تدريجية طويلة 
المذى :وراك سنال لذلك اتسلة | واليابات: 


ومن تفاصيل النظرية الماركسية التى لا زالت موضع الجدل بين مفكرى الماركسية 
أنفسهم, هو قوطم بأنه لا توجد مصالح مشتركة بين الطبقات المتصارعة؛ ويرى 
ماركس أن كل مذهب من مذاهب التنظيم الاجتماعى تثله طبقة معينة, فالنظام 
الإقطاعى يمثله الملوك والأشراف, والنظام الرأسمالى يثله المقاولون و أصحاب 
الأعمال والسماسرة والوسطاءء والنظام الاشتراكى يمثله العمال, ولا توجد مصلحة 
مشتركة بين هذه الطبقات؛ ومن ثم فهى لا تستطيع أن تتعايش, والصراع بينها ينبغى 
أن يكون حاسم النتيجة, فلا يتوقف حتى توت الطبقة القدية تام وهم يرون أن هذا 
الصراع لا يمكن أن يأخذ صورة ديممقراطية أى لا يمكن أن يعتمد على الانتخابات أو 
الاستفتاءات؛ لأن هذه القواعد الديقراطبة تنص على ضر ورة احترام آراء الخصوم, 
والخصوم فى رأى الديالكتيكيين الماركسيين لا احترام طم بل ينبغى ألا يكون لم 
وجود. وهم يرون أن انتصار النظام الجديد على القديم ينبغى أن يتبعه القضاء على 
الخصوم بكل أنواع العنف. وفرض ما يسمى بالحكم المطلق للطبقة العاملة أو 
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.دكتاتورية البر وليتاريا غة1هةغه1ه:<2 عدا 1ه منطوده]ة1ه21 ويستمر هذا طو ال فترة . 
الانتقال من النظام ال رأسمالى إلى الشيوعى. [ 


وواضح أن هذا المنطق ملىء بالمتناقضات» لآن و دكتاتورية طبقة من الطبقات ' 
عل عوردها والقضاء على الخصوم بالعنئف ل يتفقان مع ما ينادى به المأركسيون من 
عدالة فى الحقوقء ثم إنه ثبت بالفعل أن الرأسمالية يكن أن تتعايش مع الشيوعية, 
كبا هو الحال فى الوفاق الحالى بين السوفييت والأمريكيين» وفى يوغوسلافيا اليوم 
صبغة من الشيوعية تسمح بالتعايش مع الراسمالية. وهذه بعض صور ما يسمى 
بالماركسية الخديدة تسوتتره31-مع31, الى ينتهجها الر وس بعد ستالين, وينكرها ماو - 
نسى - تونج وأنباعه من يرون أنهم يسيرون على خط ماركس - إنجلز بكل أمانة. 

وواضح من العرض السريع الذى قمنا به أن الماركسية سواء كمذهب فى تفسير 
التاريخ, أو فى تغيير فواعد علم الاقتصاد مليئة بالمتناقضات ووجوه الضعفء. ولكنها 
على أى حال حققت بصفتها فلسفة اجتماعية نجاحًا لم تحققه أى فلسفة أخرى مائلة, 
ولقيت من كثير من الناس وشعوب الأرض إقبالا فاق كل تصورء وأصيحت نظام 
الحكم والعمل الوحيد فيها. ويرجع ذلك لأنها أظهرت إلى الوجود الأهمية الكاملة 
للعمل والعمالء حتى فى البلاد غير الشيوعية قفز العمال إلى الصدارة وشاركوا فى 
اللكم وانثقلوا مق أجواء إن اصحايه رأئ.زقوة واثر سمياسى فعال كلق أسرات 
قوية يسارية أو فيل إلى اليسار, ونقابات ذات قوة سياسية حقيقية. ومن الواضح أنه 
لولا الالحاد, والاصرار على إنكار الأديان وحاربتهاء لكان للماركسية نجاح أكبر, 
ولكن ذلك الإلحاد جزء لا يتجزأ من الآراء الماركسية نفسها. فهى ترى فى الدين 
أساسا من أسس النظام القديم الذى يجب القضاء عليه. ومع ذلك فقد أدت مبادىء 
المأركسية إلى تغير حاسم فى الأوضاع الاجتماعية والفكرية للطبقة العاملة. فتطلعت 
آمال نبهاء العمال إلى أن يستزيدوا من العلم ويدخلوا ضمن التكنولوجيين, وهذا 
بدوره رفع المستوى الفكرى للعمال فى الدئيا كلهاء وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى 
ارتفاع المستوى الاجتماعى للأمة كلها. 

وجدير بالملاحظة أن معظم الفضل فى النجاح الذى حققته الماركسية يرجع إلى 





اعتناق الثوار الروس إياهاء وخاصة فلاديمير أوليانوف المعروف باسم لينين؛ فهذا 
الرجل هو الذى تمكن من أن يحول آراء ماركس إلى ثورة دموية وحولت إمبراطورية 
من أضخم دول الأرض إلى دولة شيوعية ومركز لنشر الشيوعية فى العام؛ ولولا لينين 
لما كان لماركس هذا الأثر كله فى التاريخ. ظ 
ومن الاراء التق استحدثها كارل ماركس واتياعه قوطم ان العمل سلعة فى السوق 
تباع وتشترى وهذه السلعة هى بضاعة العاملء وهو عندما يفاوض صاحب العمل 
منفردا فائه لايستطيع أن يحصل على الثمن العادل لسلعته وهى العمل. لأنه ضعيف 
أمام ال المال واصحايه, وهم يستطيعون عقابه وفصله من العمل بل العصف به دون 
رحمة. ولاسبيل للعامل فى هذه الحالة ألا أن يدخل الميدان جماعة ضخمة متحدة تساوم 
على حقوقها مساومة جماعية لتستطيع الحصول على ماترى انه حقوقها بقرة الجماعة, 
وتلجأ فى سبيل ذلك إلى الاضراب الجماعى أو التباطوء فى العمل او احتلال المصلع 
لأرغام اصحابه على الاستجابة وعندما انتقلت زعامة الحركة إلى ليئين (اسمه الحقيقى 
فلاديمير ايليتش اوليانوفيتش )1975-1١4817٠١‏ ادخل عنصر العنقف لى صراع الطبقات, 
وقد سبقه إلى ذلك شيوعى فوضوى مهووس يسمى نيتشاييف. وهذا الرجل كان 
يقول إنك لاتستطيع أن تقيم بناء جديدا إلا على أرض نظيفة, فلابد من إزالة النظام 
القائم كله بالعنف البالغ او احراقه لتخلو الأرض حتى يكن اقامة البناء الجديد 
أو زراعة النبات الجديد. ثم تطرف ئيتشاييف فى آرائه فذهب إلى أن اقامة النظام 
الاجتماعى الجديد غير ممكنة إلا على اساس ابادة اهل النظام القائم ومنشآته جميعاء 
وسميث هذه النظرية بالنيهيليزموس كناصونائطتم أى اللاشيئية او العدمية, وهى نظر ية 
دموية مخربة كلفت نيتشاييف حياته. فسجنته السلطات القيصرية حتى الموتء وكان 
من آمن بهذه النظرية أخ أكبر للينين يسمى الكساندر, وقد قبض عليه واعدم. ودخل 
لينين ميدان الصراع حملا بالاحقاد والشوق إلى الدماء. وقد اشتهر فى حياته قبل 
ثورة اكتوبر ١11١17‏ فى روسيا بالعنف مع خصومه - حتى الشيوعيين منهم - وسوء 
الأدب والاستطالة عليهم واحتقارهم,: وعندما اباح له الألمان العودة إلى روسيا ونقلوه 
فى قطار محكم الاغلاق من منفاه فى زيورخ إلى روسيا دحل الميدان كالوحش 
الضارىء فلم يكتف بهزعة خصومه باسوأ الأساليب واعنفها وابعدها عن الانسانية بل 


١‏ بليخانوف والاشتراكية الديموقراطية 





لجأ إلى الابادة, فأباد فى سنوات حكمه القليلة التى لاتزيد على حمس سنوات طبقات 
كاملة واغرق روسيا كلها فى الدماء, وبعد موته واصل سياسة الابادة جو زيف ستالين. 
واساليتي ليثين فذهة هى. الى تسمئى فى ججحموعها باللينينية الماركسية ادتصتده.آ 
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جورجى فالنتينو فيش بليخانوف: ؟مسعطعاعاط داعت ومستمعلة؟ زعموء© 
)1918-1١8065(‏ والحممية التاريخية 


كان يلكا توفهودعة: ا كاين النكرين اللووين لفون فانوزوا جاراء كارل نار فين 
وانضموا إلى حماعة القائلين بالاشتراكية العلمية تمهنلهه50 عقنامهه5, وقد تأثر تأثرًا 
عميقًا بكارل ماركس وقال بالحتمية التاريخية, ولكنه اختلف مع كارل ماركس حول 
موضوع استخدام الإرهاب كوسيلة تستطيع بها أقلية اشتراكية أو شيوعية الوصول 
إلى الحكم وتطبيق النظرية الماركسية فى إقامة نظام للحكم جديد. وعلى أساس هذا 
النظام الحديد يمكن نوجيه التاريخ كله وجهة اشتراكية أو شيوعية, يكون العمال فيها 
هم القوة الأساسية التى نحكم من الاحدانق فقن وها هار كنى كنا براها الما تكوية 
جماعة من الثوريين المؤمنين بأن العمل هو القيمة الوحيدة النى لا وزن وقيمة, حك 
الجماعة من الثوريين هى التى تقوم بالدعوة وتكسب الأنصار وتجند العمال له 
لإنشاء النظام الجديد عن طريق الثورة العامة, أما بليخانوف فكان لا يرى ضرورة 
لإنشاء هذه الجماعة من المفكرين المدبرين» بل كان رأيه أن نظرية العمل هى التى 
ينبغى أن تجمع العمال وتدفعهم إلى القيام بالثورة بأنفسهم, وقد كان بطبعه ينفر 
مما يسمى بالأقلية المفكرة أو الصفوة أو الإيليت 511:6 التى ترسم وتخغطط وتقود 
الجماهير. لأن ذلك كان لابد أن يؤدى فى رأيه إلى استبداد تلك الأقلية ورئيسها 
بالسلطان والحكمء وكان يرى عوضا عن ذلك أن يتكون حزب يثل الطبقة العاملة 
ويجمع أفر ادها وجماعاتهاء وبخوض بها المعركة ويقيم دولة البر وليتاريا أو العاملين. 

يفل هذ] الأساسن انها عاعة سرية تسد زو اللا رضن والطرية» ارملا أي ثؤليا) 
ولكنه وجد أن جماعته تلك تتجه رغما عنه إلى الوصول إلى السلطة عن طريق 
الإرهاب بدلا من العمل الجماعى المنظم. فتركها. وأنشأ فى سنة 419١م‏ جماعة أخرى 


بليخانوف وليبرالية الأوساط 2 ! ١8‏ 


تسمى إعادة التوزيع الأسود ون بيريدلى))؛ ثم ترك روسيا كلها وهاجر إلى وسشط 
أ رونا مو كان فسن دريام التفييا نو| امن شوق ١‏ داكا اوسن سر انك ند الي 1 
“فيطل ا لفق الآراء السياسية. لأن أحوال العمال فى أوربا كلها كانت سيئة جذاء 
والفقر كام ا والطبقة العاملة مطحونة فعلاء لأن المصانع كانت كثيرة وكلها كانت 
ملكا للرأسماليين. وكان العمال لا ينالون إلا أزهد الأجور ؛ وهنا وفى ذلك الوسيا 
الحافل بالتعاسة سلم يليخانوف بما كان كارل مار كين يقوله عن الأشير اكينة القاتية 
عل العلم 53211115 عن 11 م1155 , 

امسق الملا الشاا ل رةه بسو ندا سر امد م 
بوزدينى ترودا) وكانت هذه كلها جماعات من الروس المهاجرين من روسيا هربًا دن 
استبداد القياصرة وظلمهم, وفى هذه الجمعية حاول أن ينشر رأيه الخاص بأنكار . 
“المماغات: الارهاينة الى تسبدول تفن الك بالنوزة عن طريق فاده ماقي والائر 
عليها ودفعها إلى الثورة, وبدلا من ذلك دعا إلى إنشاء حزب اشتزاكى دعقراطى 
مناضل غصة]136111 ينظم جهود الشعب الروسى كله فى صراعه مع الاقطاعية المسشيدة: 


وقد ألف يليخانوف فى هذا المعنى كتبا كثيرة تقوم كلها على الجدل الماركسى 
والمادية التاريخية التى تقول إن التاريخ لا توجهه الأفكار والآراء والنظريات وإنما 
العوامل المادية.. وأهضها الفقر والسعى. للتخلض فنه: لأن. الماديات لا المعنوينات هى 
المحرك الحقيقى لنشاط البشرء وهى الأساس الذى كن أن تقوم عليه قلسفة للحياة 
نافعة وقابلة للتطبيق, وقد لقيت آراء بليخانوف قبولاء واجتذبت دعوته ناسًا كثيرين, 
وجعل يدعو إلى إنشاء الحزب العمالى الاشتراكى الدمقراطى. وكان لينين قد سبقه إلى 
ذلك وغطى عليه بنشاطه الواسع وذكائه الوقاد. فانضم بليخانوف إليه ونشر مقالات 
فى حلة القبس (إسكرا) التى أنشأها لينين لسان حال للحزب الشيوعى. وفى الاجتماع 
التالى لذلك الحزب فى زيوريخ كان بليخانوف إلى جانب لينين ضد جماعة المنشفيك 
اق عواعة الا فلية كاتف عله االياعة قد كابس النيزة فاروسيا وا عدت القضة 
ورجاله عن الحكم. وتصدى طا لينين من الخارج بجماعته التى سماها البولشفيك أى 
الأكثرية. ومع أن آراء بليخانوف فى مسألة الوصول إلى الحكم كانت تختلف عن آراء 
لينين, فقد انطوى تحت جناحه ول ير بأسًا فى أن تتولى الصفوة الشيوعية قيادة قوة 





ضارية تصل بها إلى الحكم. وتفرض الثورة من أعلى حتى لو كانت الجماهير غير 
مستعدة لقيول الثورة. 

وفى أثتاء الأزمة الحادة التى وقعت فى سنتى ١١١0‏ و1 550-07 الأقلية الذى 
كان ينادى بالاشتراكية الديمقراطية التى تصل إلى الحكم عن طريق الانتخاب الحرء 
وحزب الأكثرية الذى كان يقوده لينين ويدعو إلى الاستيلاء على الحكم بالعنف 
والارهاب وقيادة ثورة الحماهير بعد ذلك. كان بليخانوف يدعو إلى التفأهم مع 
الأوساط الأحرار أو البورجوازيين اللبراليين, ولكن آراءه لم تلق نجاحا أمام قوة 
لينين. وعندها عاد بليخانوف إلى رؤسيا سنة 1517 دعا إلى إنقاف الثورة الاشتراكية 
مؤقتا وتوجيه الجهود لكسب الحرب مع ألمانياء ولكن الناس كانوا قد سئموا الحرب 2 
بسيب ما عانوه من ويلاتها فلم يصغ إليه منهم أحد. 

وفى سنة ١93777‏ عندما أقدم بليخانوف على مقاومة الحركة الماركسية اللينينية وقال : 
«إن العنف مناقض للمبادىه الماركسية, تعرض للأذى على أيدى نفر من اليحارة 
واقطر إل القزت ال نتلنداء حبك ماف عبد امنيرنا بائسيا ليلد غير : سمي 
فينيريجوكى فى ٠٠١‏ من مايو 1118, وبليخانوف روسى ولد من أبوين ميسورين فى 
جود الوفسكى فى مقاطعة تامبوف فى 59 من نوفمير ,١86057‏ ومال من سنوات دراسته 
الباكرة إلى الآراء النى كانت تدعو إلى نقل الحكم من القيصرية المستبدة إلى جماهير 
الروس. وبرغم عدم توفيقه فى الصراع السياسى مع لينين فإن آراءه فى مادية التاريخ, 
وحتمية انتقال الحكم إلى الطبقات العاملة. ظلت مؤثرة فى الفكر الاشتراكى 
والشيوعىء وله كتابان مشهوران يعتبران الآن من المؤلفات الأساسية فى فهم الفكر 
التاريخى على أساس المادية والجدلية الماركسية, ونظرية حتمية التطور التاريخى. الأول 
«فى الدفاع عن المادية»» وقد نشرت ترجته الإنجليزية سنة 1147, والثانى «أثر 
الفرد فى التاريخ ». وقد نشرت ترجمته الانجليزية سنة .١1541‏ وهو يرى فى كتأبيه 
هذين أن الفرد لا يقود المجتمع ولا يصنع التاريخ» بل إن حتمية المنطق التاريخى هى 
ان توجد الرجال المناسبين للقيادة فى الوقث المناسب. 


وبليخانوف فى هدين الكتابين مؤرخ منطقى يعر ف الكثير من التاريخ, 558 





الغازيم الأورى خاضة آراءه تلت عل الرغي .من أن الشبوغية اللبيلية الرسم» 
لا تعترف به أو بكتبه أو بآرائه, إلا أن معظم المؤرخين المعاصرين الذين تتجه 
أفكارهم نحو مادية التاريخ وحتمية التغيرات الكبرى فى مسار التاريخ يبدون نحوه 
احترامًا كبيراء لأنه ثورى عالم أو عالم أكثر منه ثورى يخلاف لينين الذى كان ثوريًا 
أولا ثم حاكيًا مستبدًا غاشًاء ومنظا ماهرًا فيما يعد. 


أثر الفكر الماركسى فى مسار عام التاريخ 

حدث أكبر تطور حاسم فى مسار علم التاريخ عند الغر بيين بعد أيام الرومان» من 
أوائل القرن المسيحى الثالث بعد الميلاد على أيدى الرهبان. فهؤلاء استحدثوا كتاية 
الحوليات المنظمة, أو التراجم القائمة بذاتها أو أخبار القديسين وتراجم حياتهم أو 
أخبار أمم الجرمان وما إلى ذلك. وكل هذا كان يصاغ فى أسلوب سقيم ركيك جاف, 
فلا تجد فيها إلا ذكر الحوادث جامدة دون حرص على تسلسل أو منطقية تاريخية, 
وكلها مكتوبة فى لاتينية سقيمة. وكل ما فيها صادر عن فكر ضعيف وإن كانت 
مخطوطاتهبا جيدة ومتقنة فى الغالب. وهذه الحوليات تلقممة: أو المدونات معتممت, 
والتراجم أوتواريخ الحياة مثل 05011 8غذلا, وهى حياة شرلمان, واسمه باللاتينية 
5 اأانااناتة©, وبا لفر نسية 02:162238026©: ومن ذخائر التراث التاريخى المصرى 
كتاب همك :5/1, وهى حياة الراهب المصرى أنطونيوس الذى عاش فى القرن 
الثالث المسيحى. وقد تسمى التواريخ العامة من هذه المدونات باسم أعمال هاوه6, 
ومن أكير أمثلتها: أعمال الفرنجة 3501113 6563 6, وأعمال القوط داوء 6 
ستمقط:ه6, وما إلى ذلك. ثم جاءت النهضة الأوربية وجاء معها تطور جديد فى علم 
التاريخ عند الغر بييين. وهى كتب تاريخ الرسل دون اعتماد كبير على الأصول 
والمراجع, ثم جاءت مدرسة الوثائقيين الى عكفت على دراسة الوثائق بشتى أنواعها 
ونشرها وعمل الفهارس طاء ويتجلى ذلك فى أعمال جماعة البولانديين 5أوذكهةلاه8, 
وقد ألف مابيون 36811105 أول كتاب فى قواعد النشر والتحقيق وشمل أوربا كلها 
نشاط واسع فى جمع الوثائق والنصوص وفهرستها فى أدلة أو فهارس. وكان هذا الجمع 
وما يتصل به من نشر وفهرسة هو أساس قيام علم التاريخ الموئق الذى سار مساره 





فى الغدرت واركقت بفضلة أساليت التحقيق التارضى والدزاسة : التاريخية الق:مبرت 
بدذور ها فى أدوار ومراحل تحدثنا عن أهمها فى هذا الكتاب. 

ولكن حركة من تلك الحركات م يكن لما من الأثر فى تطوير علم التاريخ مثل 
ما كان للفكر الماركسى بشتى مدارسه واتجاهاته, فقد تغيرت النظرة إلى تاربخ البشر 
ومساره تغيرًا -حاسهاء وأخذت مسائل الاقتصاد وصراع الطبقات والأجناس تحتل 
المحكان الأول من اهتمام أهل التاريخ. وإذا كان كبار الرجال وأعماهمء وقيام الدول 
والفتوح والحروب وأعمال القادة. هى المحاور الرئيسية التى دارت حوها المؤلفات 
التاريخية إلى ذلك الحين. فقد أصبح العمل والعمال وصراع الطبقات ومستوى المعيشة 
ومطالب الجماهير وطموحاتهاء هى المحاور الرئيسية الجديدة التى يدور حوطا التاريخ 
كله. ومعبى ذلك أن علم التاريخ كله انقلب رأسًا عل عقب. وأصبح الرجل العادى هو 
حور التاريخ, وأصبحت حياته وأسلوب معيشته ومستواها وأخواا هى موضع اهتمام 
المؤرخينء. وكذلك انتقلت قيادة التاري من الأبطال والملوك ومنشئى الدول إلى 
الجماهير. أى أن علم التاريخ انتقل من عام الثقافة الضرفة والأدب إلى حياة الناس, 
ونزل المؤرخون من مستواهم الفكرى الرفيع إلى حياة الناسء ويكفى أن ننظر فى 
المؤلفات التاريخية التى كتبها رجال ذوو صوت عال فى عصر الأنوار''' من أمثال: 
روسوء وفولتير, وكوندورسيه. كين لنرى كيف أن آراء عظاء الرجال 
والأفكار العامة والنظريات هى مدار التأليف التاريخى. حتى سان سيمون الذى يعتبر 
أول مبشر بالفكر الاشتراكى فى تاريخ الفكر العالمى لم يجعل فى كتاباته مكانا يذكر 
لأصاغز الناس وأواسطهم من العمال والجنود والبحارة وأهل الخدمة فى المرافق 
والحرفيين كبارًا وصغارًاء ويصل هذا الطراز من التأليف فى التاريخ إلى ذروته عند 
فر يدريخ هيجل. وقد كان هيجل يحسب أن تطور البشر قد وصل فى عصره إلى أرفع 
درجاته, وأن الحضارة وصلت ذروتها وأن النظم السياسية والاجتماعية قد وصلت إلى 
أقصى ما يمكن أن تصل إليه. ولهذا فقد نسب إليه -كا قلنا- أنه قال: «عندى ينتهى 

. كبا يلى على الترتيب بالانجليزية والفرنسية والالمانية.‎ )١( 
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التاريخ ». وقد شككنا فى صحة هذا القول وإن كان صحيحًا فى مدلوله. وفى نظرة 
هيجل لنفسه وعصره ونظرة معاصريه له. فقد كان الناس ينظرون إلى هيجل نظرتهم 
إلى أعظم مفكر ظهر فى التاريخ. وكانت محاضراته فى جامعة رن جدماونارية 
الفكر فى القرن التاسع عشرء ونحس بهذا التعظيم فى غير حد طيجل وفكره عتدما 
تقرأ ما كتب معاصروه ومن جاء بعده بقليل مثئل فريدريش شيللر الشاعر الألمانى 
الكين ول مشا وكات :ان قببة كير ف حلم التاري ات بعاد كار ان متنا ر كت افقلية: . 
ذلك كله رأسًا على عقبء ونقل اهتمام الناس من الملوك والأبطال والإمبراطوريات 
ال :اسمانات الات الفادى بوناعن اناي بسحاتيي از بوقال هيو .وين تطزووا كدر 
بعده إن صانع التاريخ الحقيقى وأساس الحضارات كلها هو الإنسان العامل فى الأأرض 
والخرفة البدوية أو التدليسة وعامل المنجم والميكانيكى 0 القطار, وخدم المرافق 
ومن إليهم. ظ 
وهاجم الفكر الماركسى الا من سياف البورجوازيين 5 01 و6.] 
واليرجوازى هو ساكن المديئة دات الأبراج او 5 وع.آ: ولى الانجليزية 0001 
قاع هه , وفى الألمانية 1216.60 وهم يقابلون فى مفهومنا العربى مياسير الناس 
من تجار صغار أو كبار, وأصحاب مصائع صغيرة أو كبيرة. ووسطاء ماليين وصيارفة 
وأصحاب مراكب نقل الناس والبضائع وما إلى هؤلاء. فقد اعتبرهم ماركس جميعا 
ونوك ا | دخلاء بين المنتج الأضل للعمل أن المحصول وهو الصانع والزارع والعامل 
بيده معو ما ؛ى نا حية والسعيلكة ف الناعيد الأشوي رويطل فلن طولاء ييا تسا 
واحدة, وهى أنهم وسطاء بينيين 11880165 معطءةزجات, ومن المعمروف أن طبقة 
لوث نشأت عند قيام امدق اويا تعدا تدتانهاء فق كان العام الغريق فق 
العصرين الاغريقى والرومانى عام مدن. كل شىء فيه يدور فى المدن, أما الزراع 
فكانوا فى أدنى طبقات المجتمع, يليهم العمال اليدويونء وفى أوج العصور الوسطى, 
رشو القرن التاسع النااوى. كان | لسعم كله قد مول ال شيج زراعن مقسال 
6 1316 5001616 يسيطر الملوك والأشراف ورجال الدين فيها على كل شهىء»: 
وَبَقيْة الناسن أجراء أو أقنان: خنمون أولك السادة: تم الجمعت ضاعات المرفيين 
من صناع وتجار واشترت من الملوك والأشراف حقوق تعمير المدن القديمة أو إنشاء 
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مدن حديدة 5ع "الاعطع17111 أو قصبره)6 +7161 ودفعوا للشر يف 7 المالك صاحب الأرض 
مالا على أن يتركهم أأحرارًا فى مدنهم يمارسون مهنهم ويصنعون مصنوعاتهم ويبيعونها 
أويجلبون بضائعهم كيف شاءوا. وفى أثناء الحروب الصليبية عندما اشتدت حانجة 
الأشراف والنبلاء لتجهيز الحملات والخروج فيها زادت هذه الحركة, واشترى العمال 
والعناع بطتو ذا مفادير: وحل :اتسين من توم ونقوينها بالأ بر اعم وتكى النعاكنوق ذيويا 
بساكنى المدن المحصنة بالأبراج, أو البورجوازيين. ونتيجة لذلك انتعشت المدن من 
جديد. وانتعشت معها الصناعات والتجاراتء وحصسل أهل ال مدن على أرباح واسعة 
نأتعارا القواف السكرية الماسةنن د ووطي | اللتجووات: اللسرفية الى تقوم عل 
العمل. وحقوق العمال وأسعار الخامات والبضائع واساليب التجارة وقواعد التعامل 
التجارى, وهذا هو ميلاد التشريعات الأوربية الحرفية العملية التى تختلف عن 
العش ينات القذية والسيحية الس كانف موائدة إل ذلك المت وواضوطا روماتة عنها 
رجال الدين يما يناسب الفكر المسيحى. وفى الصراع بين الأشراف والنبلاء وقف 
الملوك إلى جانب المدن وأهلها, لأن كلا الجانبين: الملوك والحرفيون - كانا راغبين فى 
التخلص من الأشراف المنافسين للملوك فى السلطان من ناحية» والذين يعيشون من 
أناوات حقو إقطاعية هل أتبا عو ويا فقي فته لمن وود ثر اوخاة وزاميت 
أهميتها فى الحياة الأوربية وتحول المجتمع من زراعى مقفل إلى جتمع صناعى تجارى 
منتج مفتوم, وعندما ضعف رجال الإقطاع وأصبحوا بالفعل خاضعين للملوك - ولو 
بالاسمء انتقلت الأهمية إلى أهل المدن أو البورجوازيين وقد اتفسموا إلى طائفتين : 
أصحاب المصانع والمتاجر. وكان معظمها صغيرًاء وهؤلاء هم المياسير, أو 6اناة]8 1.2 
16 والمساتير 7 16 مأناع1 شل وعندما قأمث النهبضة الصناعية 
وامقد تلاق ساروا تستست رن اويا الال ا فسوي أهل الدومن. أضحات 
مصانع ومتاجر وأصحاب سفن ودور صناعة أى مصانع بناء السفنء وبلغوا مبالغ 
كبرى من الثراء واصيخيوا راصعا لين كبارا أو اعتتصيارا: ولكنهم ظلوا فى عداد 
البورجوازيين؛ وقيز من بينهم أصحاب رءوس الأموال الكبييرة الذين زادت أمواهم 
واشتروا الضياع وابتنوا القصور وأثثوها بفاخر الرياشء واقتنوا المركبات والخيول 
ظ وأنشأوا البتوك. وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم اسم |الداسهدا لباه كاىنلة مهن عط1. وقد 
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قات أوساط المياسير والر اسجاليفة فدلا اخلاقيات ميزتهم عن غير هم أظهرها 
الانانية والقسوة على الفقراء والعاملين, والاتجاه إلى بخس أجور من يعمل عندهم 
أو أكل حقوقهم أكلا. وعدم العناية بمعاشهم أو صحتهم وحرمانهم من كل الحقوق. 
هذا إلى جانب الرياء الاجتماعى والتظاهر بالفضائل, ٠‏ فهم يلمون بالكنائس أيام 
الأحاد ويضعون النقود فى صناديق النذور حتى يقال إنهم أتقياء. وهم يجاملون كبار 
رجال الدين: ويساهمون بالمال الكثير فى بناء الكنائسء طليًا للمزيد من الغنى: والعيب 
عندهم هو ما يراه الناس, أما ما لا يراه الناس فلا عيب فيه. ومن ثم فهم أهل 
تظاهر ونفاق وولع بالمظاهر, أما فى الحقيقة فغالبيتهم منافقون أنانيون لاينفر ون من 
الزذيلة اللا رام الناسن ومعظمهم كانوا يعتبر ون النساء العاملات فى بيوتهم حظيات, 
ويخلون بهن بعلم زوجاتهن أو خفية عنهن. وم تكن نساؤهن أفضل فى هذه الناحية. 
وهذ| لا يمنع من القول أنه كان فيهم الصالحون وأهل الخير. ولكن تلك هى السمات 
البارزة لكبار المياسير وال رأسماليين الذين اقتنوا الضياع وساموا من يعمل فى 
متاجرهم ومصانعهم الخسف والظلم والابتزان وكانت الدول فى حاجة إلى هؤلاء 
الرأسماليين. فأصبح التشريع فى خدمتهم لكى يستدين منهم الملوك والكومات 
لتمويل حروبها وأعماها الاستعمارية. وفى منتصف القرن الثامن عشر كانت كبار 
المدن قد تحولت إلى قلاع صناعية, لأن المستعمرين حطموا كل الصناعات التقليدية 
التى اعتمد عليها أهل المستعمرات طوال تاريخهم قبل الاستعمار, لكى يفرضوا 
منتجاتهم ويبيعوها بالسعر الذى ير يدون فاتسعث أسواقهم, وزادت ثرواتهم 
وتضخمت رءوس أمواطمء وضاز طم سلطان سقيقئ عسل الذول.والسناسات »نسل 
رءوس الأموال, وفى نفس الوقت اشتدت قسوتهم على العاملين فى مزارعهم ومصانعهم 
فى بلادهم فى أوربا وأمريكاء أو فى المستعمرات, فزاد شقاء العاملين وانتشرت التعاسة 
والآمراضن بيتبي: ووقع المسناكة شوريية المترانيت: واتدادوا يوشا .وتلك ته الظرنوقف 
القى لفقف انظان كاول ماو كفن رامنا لدان اعموا أن هميان الأعوى ىدا لاد عن 
لوو ران رامن المال لا ينبغى أن يسيطر على البشرء ويخنق كل ما هو إنسانى 
وعادل»فشات الأفكان العادية لاسن اماق الى شور بالعطلك عل الطيقات العامة 
التعيسة. وقد كثرت كتابات الإلسانيين من أمثال جيرعى يانتام» ونجون ستيوارت ميل 
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تر تنعاسة هذه الطبقات وضرورة إنصافها ومعاملتها معاملة إنسانية, ولكن كار ل - 
ماركس تناوهها تنا ول" فلهنا وكلتشا و كياف ساس وراسة هار تمن للا ورم 
الجامعية كانت فى الفلسفة. فاتجه ذهنه فى الكتابات التى كتبها فى شبابه 8620نال 
5113 إلى بحث موضوح 5 لمان ونظم اللاقتصاد على انحاس أن الدل هو 
أساس كل قيمة مادية. فقطعة الحديد لا .تساوى إل شيئًا زهيداء فإذا صنعت 

أو شكلت على هيئة أداة نافعة زادت قيمتها افا وهذه الزيادة فى القيمة هى قمفة 
العمل الكاف إلبيا: أن دعن المائق هو الناىر يدان الممتوعات تيدع ارو كو 
العمل ف هذه الحالة سلعة العامل لتضاف إلى سعر المصنوع.؛ وتلك هى الأفكار التي 
طورها كارل ماركس وصاغها فى قالب نظرية علمية منطقية هى التى بسطها فى كتاب 
راس الخال دان كابيسال» والتعر اد مع عا نعي لوي وان ناز ل قوو لين إن 
قل رةا سيا سة تقر لان اعمال يتف ان تاركو !: فى الحكمء ويكون لم فى الاشتراك 
فى إدارة المصنع والحصول على نصيبهم العادل من الر بح ولتبيجية لذلك انقلب الفكر 
الاقتصادى والسياسى فى العام كله على النحو الذى بيناه أننا: وميد للتاريخ 
الإإنسانى حأور جديدة: ومصطلحات يسك يكة متسل صراع الطبقات ال 
والحقيقة سل اراد ببيانه المشهور أن عل الصيات اراسي صراعا واشينا 
فقا قا قار كولةكولة فورض واعا نجه البمال عا ىت شتى البلاد وحاربون 
الطبقات المستغلة, وهذه كلها أفكار ونظريات بالغة الخطورة قام عليها يتمع جديد 
او جتمعات جديدة. وقد تعددت هنا المذاهب بين الاعتدال الذى يسعى إلى إحداث 
التغيير عن طريق الاقناع والتدرج والعنف الذى ب يتجه إلى القضاء على المجتمعات 
القائمة لانشاء يجتمعات جديدة مكاتهاء كا حدث فى روسيا وغيرها من البلاد 
الشيوعية ومن هنا ناك مذاعب» الاشتر اكية «نوذلة500 بشتى نظرياتها وآرائهاء وفى 
يومنا هذا دخل الفكر الاشتراكى الاقتصادى والسياسى فى كل بلاد الدنيا بل فى 
أشدها تمسكًا بالرأسمالية ورأس المال مثل : إنجلترا والولايات المتحدةء بل إن أعداء 
الشيوعية قالوا انين اقتر اكيت اد يرعمون أنهم كذلك, فالنازيون اسمهم مشتق من 
اسم حزبهم نمصسوط ملعو وتاهنهه5 أهدة21د81, والفاشيون أصحاب موسوليق ادو 
أاسمهم ناوه من لفظ العملء فهم اتهيان العفما .و العفال: قنك أنيةكةى البغلاة 
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الشيوعية الطبقة البورجوازية عالية وسفلء أى مياسير ومساتير, وأزيلت البنوك 
الفردية, ؤبنى المجتمع كله على أساس اشتراكى أو شيوعى. ومعنى ذلك أن الأوضاع 
السياسية فى العام كله تغيرتث وقام عصر جديدء وتطور علم التاريخ نفسهء وتغيررث 
اهكمامئاث المقركئ فاصيسر | عفيعا يكتون 'فى الخدالة التجتماعية: والساواة التعلية 
بيه التاتن'ق المقوق والواعيا توبات :نيحد لذلكمدارسن سديدة من المؤركنين 
ومصطلح جديد فى علم التاريخ: ولتصوير هذا الانقلاب الحاسم فى اتجاه تاريخ | شد 
وتطور علم التأريخ بما يتمشى مع هذا الانقلاب كان أستاذنا كارل ماير أستاذ التاريخ 
العام ف جامعة زيوريح. يأق عتلث كبير ويثيته على السبورة واضعا المسمار 4 رأسس 
المتلة:ويقو ل هنا فى “وأسن المثلث كان المؤرخون المثاليون وصاحبهم هيجلء وكانوا 
مسيون أنفسهم قَيْة الفكر العالى» ولهذا قال هيجل : «عندى ينتهى التاريخ». ثم 

بدزع المثلث ويثبته فى السبورة وكاعدة ل أعلى ورأسه إلى اسن ويتو ل عقي | 7 
القاعدة : «هنا وقف كارل ماركس وأصحابه يقولون طيجل: : «عندك ينتهى تاريخ 
ل يبدأ التاريخ ». ا الع 

واضق ان 3 امسو عاس ا عميقا بالتحول الاشتراكى العظيم الذى شمل ‏ 

العالم كله افقيا ورأسياء فأصبحت العدالة الاجتماعية ومايتصل بها أساس الفكر 
السياسى كله وم يعد أحد يناقش فى حقوق العاملين ونصيبهم فى الأرباح وثمرات 
الانتاج ومشاركتهم الواجبة فى الحكم. بل تأثرت التشريعات فى بلاد العالم كله باراء 
الاشتر اكيين ونظرياتهم فى العمل والعمالة. وكانت لذلك كله انعكاسات سياسية 
خطيرة م تسلم منها اشد البلاد قسكا بالنظام الرأسمالىء ففى انجلترا مثلا نشأ حزب 
العمل, 0 لخطيء بتسميته فى العربية حزب العمال مع أنه حزب العمل 2011.] 
2 وهى تسمية أدق لأن اعطاء الأهمية للعمل أصح من اعطائها للعامل. فقد يكون 
الانسان عاملا غير عامل ثم ان لفظ العمال اقترن فى الأذهان بالعمال اليدويين 
والحرفيين مع ان كل انسان يعمل فهو عامل سواء أكان عمله يدويا أم ذهنياء وفى 
. البلاد الرأسمالية اصلا التى قامت فيها احزاب اشتراكية وصلت للحكم مثل فرنسا 
واسبانيا اتسع مفهوم العمال فلم يعد يقتصر على اليدويين بل شمل كل المنتجين يما 
فيهم الأطباء والمهندسين والمفكرين والاساتذة والفنانين. 
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وكانت لذلك كله انعكاساته على التاريخ ودراساته. فاحتلت الأحوال الاقتصادية 
مكانا صدرا فى العوامل التى تحرك التاريخ. وكان ذلك خيرا للتاريخ والمؤرخين.ء 
فأما التاريخ فقد أصبح أكثر واقعية مما كان عليه قبلاء وأصيحنا إذا كتينا تاريخ أى 
بلد أو عصر وجهنا اهتمامنا الأول للأحوال الاقتصادية وأحوال الصناع والزراع 
والتجار ومن إليهم والتفتنا إلى الانتاج وظر وفه. وهذا بدوره جعل للتاريخ وظيفة 
أساسية فى ميادين الدراسات الاجتماعية. وانضاقت إلى المؤرخين مطالب جديدة. 2 
فأصبح لزاما على المؤرخ أن يكون له فهم للاقتصاد وشئونه.واحتل كتاب مثل ثروة 
الامج وان 6ه طألده/18 16 أهمية كبيرة يون الكتب. الاساسية الق لا يسعق. عن 
دراستها مؤرخ. ولابد للمؤرخ اليوم من أن يدرس نظريات مالتوس فى العلاقة بين 
زيادة السكان وزيادة الانتاج. وعندما تقرا الآن كتايا مثل 2ه تووه156ة1 [دزعو5 
للسمداعم8 الذى الفه «هدذاءاه»15 وكنا تعتبره اجمل ما كتب فى ميدان التاريخ 
الاجتماعى فإنتا نحس أنه يتقصه عنصر هام جداء ؤهو عنصر الدراسة الاقتصادية. 

حا انتا لا نستطيع حاراة الاشتراكيين والشيوعيين فيها يذهبون إليه من أن عوامل 
الاقتصاد هى الوحيدة المحركة للتاريخ وما يتبع ذلك من الإزدراء بالفكر واحتقار 
القيم الانسانية مثل الحرية الفردية وحقوق الانسان والقول بتضحية الفرد فى سبيل 
الجماعة, ولكثنا اصبحنا نوجه أكير جانب من اهتمامتا إلى مسائل الاقتصاد وأحوال 
الناس ومستوى معيشتهم. وغالبية الظاهرين من مؤرخى زماننا هذا يكتبون على 
اساس توازن لابد منه بين القوى الروحية والانسانية والعوامل الاقتصادية فى تسيير 
التاريخ. ولا معنى أبدا لمهاحمة الأديان وأفكارها والزعم بآغبا معوقات لى طريق تقدم 
البق نان [لذخناق .وها هنل نا ع مف الباقا ا اماس ف تكودين اللاقنان :رترعيه 
تاريخه. ويكفى أن تقول أن الثابت اليوم هو أن كل نظريات ماركس وأضرايه قل 
تحولت إلى أداة لخدمة أهداف رأسمالية للدولة الشيوعية الكبرى وهى الاتحاد 
السوفييق»؛ فلا نزاع اليوم فى أن الاتحاد السو فييق قوت قولة واسنا لذ فى العام وإن 
زعم أولو الأمر فيه أنهم اشعر اكيون: 00207 المال عندهم مذاع بين ا وأن 
العمل هو المقياس الأساسى فى فكرهم السياسى إذ إن الحقيقة أن الاتحاد السوفييق 
نظام استعفارض: استفلا ل زاشماك خائف .شيرف لاعوون فيه لأف قيعة انسافة أو 
معنو يق ورا المال هنا تملكه الدولة. 


الففسشرالتاضس 
بنية المجتمع و بناؤه 
- البنية واليناء 


- التحول السياسى والاجتماعى الشامل فى عصرنا 
- الاستا بلشمنت: النظام القائم 


بئية المجتمع وبناؤه 
البنية والبناء 


قفن أظون ها استعلنة كل قف زغل الكادية التاريخية هو قوهم إن المجتمع ل 
يتمع - يتكون من جزأين رئيسيين أوهما القاعدة أو البنية وتسمى فى مصطلحهم بلفظ 
ألمانى هو ه218 لأنهم جميعًا كانوا يكتبون بالألمانية, و ترجم المصطلح بلفظ 
عند الانجليز والفر نسيين. أو ما يقأابله فى الاسبانية 851 وى 
الإيطالية ه:دط]نم56 ويراد به كل العناصر التى يتألف منها صلب المجتمع» فهى بنيته أو 
قوامه أوتركيكت أماتما فقا فرق هذا الايناس آرالسة كيم عدف البناء العلديئن 
انال وياد تتوحاءعداءآ عل 3 السوبير ستراكتشر. فالبئية هى لاهن الات 
للمجتمع والبناء ماينشا فوق الاساس وهو قابل للتغيير غير ثابث: فإذا أنت أخذت 
المجتمع المصرى مثلاء وجدت أن بنيته تقوم على الزراعة الى تعتمد على غمر الأرض 
بالماء أو رعها بآلات بسيطة, لأن الأرض سهلة منبسطة, ومثل هذه الزراعة الى تعتمد 
على ماء ميسور يأق مع الفيضان ولا تعتمد على مطر قد ينزل وقد لا ينزلء تولد فى 
نفس الانسأن ركودا او ميلا إلى الركود. ويصاحب ذلك اعتماد على قوة عليا هى البى 
تقوم بمعظم العمل لأن الفلاح يبذر البذر ولكنه لا يطلع الثمر, وقد تعودنا خطأ أن 
تقول إن هذا التوعاين الزراعنة يو لدق"النفس الرغبة ق التعاون شغ الغيرونوان 
المجتمع المصرى بطبعه يجتمع تعاوى. وهذا غير صحيم. لأن التعاون بين الناس فى 
مثل هذا النوع من الزراعة يكون فى البداية, أى أنه كان فى بدايات التاريخ المصرى 
القديم. فلا ثبتت الأرض على حال واحدة وزرعت عاما بعد عام, استقر الأمر على 
صورة من التقليدية تولد فى النفس شيئا من البلادة أولاء ثم يصاحبها بعد ذلك ميل 
إلى الانفراد بالعمنل والاستئثار بالأرض والخيرات بعد ذلك.. فكل فلاح جين ان 
يكون مستقلا بأرضه غن جيرانه. وفى نفسه ميل إلى أن يكون هو وأولاده وآله عزوة 
واحدة مستقلة عن غيرها. وهذا يفسر لنا اتجاه الفلاح المصرىء إلى الاستقلال بارضه 
عن جاره وميله إلى الانفراد بالخير من دونه وإن كان ميالا فى الوقت نفسه إلى أن 
يكون على صلة بجاره؛ لشئون المعاش وتبادل المنافع. فهو أنانى فردى فى المكان 
١١‏ 


١‏ البيئة الزراعية 





الأول ساعن مكناون مم شيره ى الكخا الناررهنة| الارمراى بق الخصية 
والتصرف لباب شخصية المجتمع القروى. وهو متدين بالضرورة لأن الله سبحانه 
ونعالى هو الذى يطلع الثمر ويهب الصحة والحياة والولد. ولكنه يتصرف فى تحلل من 
هذا الإيمان فى تصرفاته إذا اضطرته إلى ذلك الضر ورات. ومن هنا كان التظاهر 
بالتدين عنده أغلب فى تصرفاته على التدين نفسه. فهو حريص على أن يكون محترمًا 
ملتزما بالدين فى أعين الآخرينء وهو فى الوقت نفسه واثق من عفو الله عما يبدر منه 
من أخطاء فى الفكر والتصرف - يعترف بها أحياثا ولا يعترف بها أحيانا أخرى فيما 
بين نفسه ونفسه. وهو مطمئن إلى خير الأرض التى يزرعها واثق من أتها لن تفذله. 
ولهذا فإن الغد لا يقلقه. وتفكيره فى المستقيل قليل. وهو قانع بهذا الطراز من الحياة. 
يجتهد فى المحافظة على كيانه وكيان أسرته الصغيرة, وهذه كلها خصائص إيجابية 
وسلبية تتكون منها بنية المجتمع القروى المصرى الذى هو أساس المجتمع المصرى 
كله. وهذه البئية القروية التى تقنع بالعمل القليل وتطمع فى الرزق الكثير, لا تتأخر ' 
عن الاستيلاء على كل ما يتيسر ها الاستيلاء عليه غصبا إذا تيسر ذلكء هذه البنية 
الفردية هى التى تعتبر قاعدة التصرف الفردى والاجتماعى المصرى بصفة. عامة, وهى . 
قاعدة معقدة ولكتها البنية التى تحكم كل البناء الذى يقوم قوقها. فكل ممظاهر 
الحضارة والتنظيم الاجتماعى المصرى قائمة على هذا الأساس. هذا لاقل يخو 
البنية, وما يقوم فوقه وعليه هو البناء. وهذا التصوير لبنية المجتمع القروى المصرى 
قائم على نفس الطريقة الى تتعفا أضحات التفسين المادئ للداريخ فى دراستهم 
وتحليلهم للمجتمعات. فهم واقعيون يسيئون الظن بالطييعة البشرية؛ فى حين أن 
كار ونا فتعيم | لكل هذه االأفوي نطق مداترة إلى حد بعيد بالعاطفة والميل إلى خداع 
ال فنحن نقول مثلا إن الفلاح إنسان طيب القلب خير متعاون سليم اسطوية فى 
كل حين. فى حين أن واقع الأمر وحقائق التاريخ تقول غير ذلك. والماديون وعلى 
رأههوه كاو ل عار كس" كماو رز الظنٍ, بالفلاحين قطء وهم يرون أنهم أعداء الحضارة 
والتقدم لأنهم حاملون سكيس كو ن نا ألْقُوه من أغغاط الحياة دائاء وهم ا التجديد 
والققيس» اغواة لكونات الظلم والاستبداد يسبب حرصهم على المحافظة على 
ما باسددت مهما كأن قليلا. وهم اضوداء اتويات لهم لأا يؤدون الضرائت إل" 


الشيوعية تعتمد اساسا على العنف والقهر ا 


مرغمين: ونتيجة لهذا فإن الماديين يرون أن المدن لا القرى هى مراكز التقدم 
والتجديد. وأن الصناعة هى البنية الصالحة لاحداث التغيير الاجتماعى: والصناع أو 
العمال هم أساس الثورات والتغيرات الاجتماعية الكبرىء وإذا وضعنا الصناعة على 
أساس من العلم صحيح, أمكننا أن نقيم على هذا الأماس كما إنمانا قو ا تققما 

هو أصلح بكثير من المجتمع القروى القائم على تدين زائف وإهان غير صحيح بالعلم 
والعذالة قات انلنياق .و الافزو نل يقر لوو هند | القون اويوشوئز به لاخيم مر يدون 
إحداث التغيير الشامل للمجتمع وإستبدال قاعدته الدينية بقاعدة عملية تقوم على 
العلم والعمل فى رأيهمء وهذا فإن كل اهتمامهم موجه إلى العمل على تغيير البنية؛ فإذا 
تيت الننية |مكى فين اليتاى وهم د ايتولون إن النون النس جردا من البنية يدل 
جزء من البناء فهو فى نظرهم ليس وحيًّا من الله للأنبياء الذين أبلغوه للبشرء بل هو 
عندهم ابتكار إنسانى وظاهرة اجتماعية - كبا يقولون- قابلة للتغيير والتطوير أو 
الالقاع. 


التحول الاجتماعى والسياسى الشامل فى عصرنا 

وَهْدًا التفكير فى البنية والبناءء أو الباو والأوبرباو - فى الالمانية - أو الاشتراكشر 
والوى نف كر شق الاتولووت هن اماي التكن الاتيسناعى عند الأديهة برهم 
يختلفون عن غيرهم اختلافا جوهريًا من هذه الناحية, فنحن - الذين نؤمن بالدين - 
نرى أن الدين جزء من البنية. بل هو نواة البنية نفسهاء فهو وحى من الله وإرادة 
إلهية لا ظاهرة اجتماعية أو فكر بشرى. وقد قاموا بتجاربهم فى إحداث التغير فى 
المجتمع الر وسى مثلاء فقالوا ]نهم غير وا بنيته وأحلوا العلم والتنظيم الشيوعى فيها 
حل الدين وقواعد الأخلاق التى جاءث بها الأديان. وقد تكون التجربة قد نجحث فى 
روسيا والضين. ولكنها تمت عن طريق إبادة مجتمعات كاملة وإحلال أخرى تحلها, 
لا عن طريق تغيير بنية المجتمع, والمذابح التى أنزلها الشيوعيون بالناس فى 
المجتمعات التى يسودوتبا. لا تبرر قط النتائج التى وصلوا إليها وزعموا أنها نتيجة 
ذلك العنف كله. لأن روسيا مثلا لم تصل إلى حال القوة التى وصلت إليها بفضل 
الأفكار المادية بل لأن الشعب الر وسى نفسه شعب طضخم فك عادل سكي ارما 
شاسعة تضم كل عناصر الثر وة والقوة والعمل. وما وصلت إليه روسيا مع الشيوعية 


١‏ تخلخل بنية المجتمع الر أسمالى 





كان من الممكن أن تصل إليه عن طريق الحرية والديمقراطية وانتشار العلم دون حاجة 
إلى العنف والدماء والمذابح. والعنف والمذابح لا تؤدى إلى خير قطء. وبلاد مثل فرنسا 
وألمانيا وصلت عن طريق الحرية والعلم ودون إلغاء الأديان أو محاربتها على النحو 
الذق نراة :ق المجميعات الشيوعية إلى أسوا ع#اوضل ]ليه الشيوغيون. لأف الذى تم 
فى روسيا تم عن طريق أقلية مستبدة ترغم الناس على السير فى الطريق الذى تراه 
بالعنف البالغ وقد حرمت الناس من حرياتهم كلها لكى تسيطر بقوة السلاح 
والإارهاب على يجتمع ضخم من حقه أن يعيش فى هناء راخى الظروف والمعايشء بل 
إن هذا التحول الخطير فى المجتمع الروسى قد جعل ذلك المجتمع خطرًا على يقية 
المجتمعات. لأن الأقلية المسيطرة على الشعب بالقوة لا هم لا إلا صنع السلاح لحماية 
يجتمعها من الانهيار والحيلولة دون الشعب وأى تحرك نحو الحرية واحترام حقوق 
الإنسان لأن الانسان فيه بصفته كائنا حيا له قدره وإحترامه وحقوقه لاوجود له فى 
البناء الشيوعى؛ ونحن بطبيعة الال لا نؤمن بفضائل المجتمع الرأسمالى المعادى 
للشيوعية؛ ونعرف أنه كذلك مجتمع ظالم أنانى حافل بالشر ور وألوان الفساد. ولكن 
عندما يخير الانسان بين العنف العسكرى والاستيداد والحرمان من الحرياتء وبين 
رذائل المجتمع الرأسمالى الأنانى المستبد على طريقته - فهو يختار أهون الشرين إلى 
أن تنيسر للبشر ظروف يستطيعون أن يجدوا فيها للسعادة والرخاء والعدالة طريقا 
آخر غير هذين, ويشهد المجتمع العربى فى عصرنا تحولات وتغييرات فى غاية من 
االأنطويرةةت لاق المضارة القربية وهن المخجازة الغالبة عل غصرنا - وخلت”من 
أوائل هذا القرن فى مرحلة التوسع والسيطرة على البشر, جعلت منها ما تسم أو اذ 
تويتبى بالحضارة العالمية أو الجماعة العالمية دادعناطك 1دؤزء1151, نتيجة لابتلاعها لكل 
ما استطاعت ابتلاعه من عناصر الحضارة المعاصرة. فدخلت فى تركييها اليوم عقائد 
غير مسيحية مثل البوذية والطندوكية, وظواهر حضارية غير غربية مثل الموسيقى 
الزنجية. وهى عناصر من حضارة (البدائيين) وما يعرف باسم البرهيتيفيزم 
رهلا نولوط وأخذوا من اند والضين أشياء مثل اليوسا والكاراتيه. وكل ذلك ناشي» . 
من أن بنية مجتمعهم تخلخلت وفقدت تماسكها الأولء فانتشر فيها الالحاد وانعدم الحياء 
عن أضيم كنف المراء عن دنا كله أمر] سانيا ادك | لكتبروة وا تشبر رك 


. تخلخل بئية المجتمع الرأسمالى م١‏ 


المكشراظومتحعات:الرغى الكسياتية بح نكسل كان الم اش فقيل لين 
'بقناطاها الكتبر وق .وستاضدبون العيان والسابتاك هر امن الواقهن وفتدان الضعنان 
احترامهم للكبار, وزالت هيبة الرجل من عين المرأة. وفقدت المرأة حياءها الذى هو 
أكبر أسلحتهاء وهكذا تجاورت واختلطت فى تلك الحضارة الغر بية اليوم عناصر شتى 
غريبة عن طبيعة الحضارة الغر بية.» ففسدت كما فسدت طبيعة الحضارة الرومانية من 
قبل نتيجة لمأ يسميه تو ينبى باسم “إأدهو1صده:2 وهى المخالطة الحنسية غير المشر وعة, 
وتوينبى يسميها باسمها اليونانى هن“نهده:2, ويريد بها تخلخل بناء حضارة من 
الحضارات وبداية تدهورها نتيجة لدخول عناصر حضارية غريبة عنها وتزاوجها بها 
تزاوجا غير طبيعى أى غير شرعىء وفى هذه الحالة: حالة تقلقل قواعد المجتمع نتيجة 
لفساد البنية فى ذاتها نجد المسئولين عن الجماعة الغر بية يبحثون عن وسائل عنيفة 
لتأمين مجتمعهم من الضياع. ومادامت المناعة الداخلية للمجتمع قد ضعفت, ولم تعد 
كافية للحفاظ على المجتمع, فإن حكومات الغرب لجأت نتيجة لذلك إلى استخدام 
أساليب العنف, للحيلولة بين مجحتمعهم والانفراط؛ وإذا كان الرومان عندما دخلت 
حضارتهم فى دور العالمية قد تحولت دولتهم: إلى استبدادية عسكرية غاشمة, فكذلك 
تحاول القوى الكبرى اليوم المحافظة على أنفسها بأسلحة مخر بةء كا نرى فى اللأسلحة 
غير التقليدية والأسلحة الذرية. وهذه كلها ظواهر قوة وخطر وعلائم مرض اجتماعى 
حضارى, تنشأ عن عوامل ضعف وخوفء وفى مثل هذه الظروف يشتد الخطر على 
المماعاة: الصغيرة الى يكن ارتبوا ,عط القوس الكتوي أو ى. اثنام جر انها 
بعضها مع بعض. وفى عصور تدهور الدولة الرومانية وصراعها مع الشعوب الجرمانية 
الى كانت ضاهنها: اوكيت معيردن انوا عات ويفاعاظة» وابافة امنا صقر 
كفرة فال ذلك أن سكان يلاد البوناق القدية الوا ويدل صخل العقالبةوق. يومد 
الحاضر يشتد الصراع عن الكتلين الشركة برالشيوينة او التسرفية والبر اسجالية 
وكلتاهها فقدت كل مقومات مجتمعها القديم, أو اهارت بنيتها. فالكتلة الشيوعية مشلا 
انشات لنفسها ينية جديدة قائمة على القوة العسكرية الغاشمة الى تتستر وراء الفكر 
الثاني للاركني: أن الكدلة التريية فى كدزة لضان القربية الى دنقات بالففل فى 
دور انحلاطها وتفككت بنيتهاء ولم تعد لها مناعة داخلية فانجهت إلى الحماية الخارجية 
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عن طريق التسليح والإنفاق فى غير حساب على غزو القضاء وما إلى ذلك. مايدل 

حقيقة على أن حضارة الغرب التى كانت قائمة على ينيتها التقليدية قد تضمضعت, 
وبدلا من أن تقوم على الأخلاقيات فهى تقوم اليوم على قوة المال وقوة السلاح. وهى / 
فى الحقيقة خاوية الروسء وأبسط الظواهر التى تدل على ذلك هو زوال الأمن: ففى 
بلاد الغرب الكبرى لا يأمن الإنسان على ماله أو نفسه, ولا تأمن امرأة على نفسها, 
والمعتدى على النفس والمال والمعتدى على العفاف لا يلقى جزاءه. لأن إطارات 
المجتمع كله قد تداعت وم يعد يحفظها إلا المال والبوليس والقوة العسكرية. وهذه ‏ 
كلها أمور يتتيه لها المؤرخ الواعى لحركة التاريخ وديتاميكيته, ولا يتنيه ها السياسى. . 
لأن السياسى مشغول بمشاكل الساعة التى هو فيها. والأزمات التى تظهر أمامه ومن 
حوله. أما المؤرخ فهو راصد حركة المجتمع والتاريخ. وهو المسئول فى التهاية عن مسار 
أمته ومصير شعبه. وقد ظهر عجز الفلسفة عن مداواة أمراض البشرية أو إنقاذ 
الحضارة. وكدذلك وقف علم الاجتماخ عند حد محدود فى بحثه عن أدواء المجتمع: وأنت. 
تقر عالما عظيما من علياء الاجتماع مثل ليقى * قتراوس انتد عنده وهنا أو خلل: 
ولكنك لا" تجد عنده حلا. وريما كان عمل المؤرخ وتيقظه كما هى حالة رجل مثل 
أرنولد توينبى أجدى على الإنسانية من عمل أى متخصص آخر. وهذا يزيد فى 


مسئولية المؤرخشين: 
الاستابلشمنت: النظام القائم غمعسطعناطعنوظ م1 


وقد استعملت هنا سا0 التركيبة اللاجتماعية عانااعنام51 [هن500 واحت أن 
أضيف هنا مصطلحًا أحدث وأشملء وهو مصطلح المؤسسة أو 5300 10 
أله تصطو1اط 150 وهو من مبتكرات المدرسة الماركسية فى التاريخ ويراد بها كل العناصر 
لمكونة للمجتمع أى الحكومات والطبقات السائدة من أهل السلطان السياسى والجاه 
المالى والتفوق الفكرى والمسودة من العمال البدنيين الذين لايملكون أى مهارة فنية 
والفقراء والمعدمين, بل يدخل فيها الوسطاء واللصوص و«القائمون على نواحى الرذيلة 
منظئة كانك أوهين منظية مهل عيان التدتواع بو لتموى وعتبيا والقغارة والبفاء 
وكل المشتغلين بها من حر افيش وصعاليك, لأن هذه كلها ها تأثير فى المجتمع ودور فيه, 
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والذين يدرسون المجتمع العباسى فى عصر المأمون مثلا يرون يوضوح كيف أن هذه 
الأنواع من الناس وما يمارسون من حرف مقبولة أو مرذولة: لها دور وأثر فى المجتمع 
وذور تاريخى فيه. ولا تتم صورة المجتمع إلا به. وأهم مالى الاإستابلشمنت والمراد بها 
النظام القائم. هى الطبقة الحاكمة ونظام حكمها وهما معًا يكونان ما يعرف بالنظام 
القائم أو الرجيم ©:نع86ع.آ. ويدخل فى الطيقة الماكمة كل ذى سلطان مياشر أو 
غير مبياشر مثل رجال الدين وأهل الأدب المقربين من الحكام والأغنياء أصحاب 
رءوس الأموال والعسكريون والقائمون على الأموال من رجال المالية إلى جباة 
الضرائب. وهذه الطبقات بمختلف تكويتاتها تدخل فى الريجيم والإستابلشمنت, وفقهاء 
العصر المملوكى مثلا كاتوا جزما لا يتجزأ من الريحيم أى الطبقة الحاكمة, فهم ‏ 
يؤيدوتهم ويحللون ما يصنعون, فلا نخدع أنفسنا بما كان بعض كبار ققهاء ذلك العصر 
يتحدئثون عنه من الدين والتقى والورع. وما كانوا يصدرون من فتاوى. فهم فى 
الحقيقة جزء من النظام. وهم مسئوليتهم عما كان فيه من ظلم وفساد. مثلهم فى ذلك 
مثل رجال الدين فى النظام الفرنسى قبل الثورة أوما يسمى ياسم معءضهم"1 
1ع ولا يدهش الإإنسان عتدما يقرأ ما يكتبه شارل لابر وز عن صلات التعأاون 
والتساند التى كانت تر بط بين كبارٌ رجال الدين فى فرنسا قبل الثورة وخليعات العصر 
وعشيقات الملوك من أمثال مدام ديامبادور, ومدام ريكامبيه, فهؤلاء أيضا كن جزء | مر 
الريجيم ومن الإستابلشمنت أى النظام القائم نفسه. وطن فيه دور وسلطان وكان 
الكاردينال ريشيلو والااسقف جول مازاران اللذان سيطرا على السياسة الفرنسية قبل 
عصر لويس الرابع عشر واثناءه يستعيئون بالسفاحين والأراذل والخليعات والمبتذلاات 
فى الوصول إلى غاياتهم السياسية, وهم على هذا كاتوا جزءًا من الاستابلشمنت: ومن 
دراسة لابروز يتبين أن المحظيات كن نظامًا قائًا يبدأ من محظيات الملوك ثم حظيات 
الأشراف ثم من يليهن حتى نصل إلى العاهرات العاديات, وفى هجوم أدولف هتلر على 
النظام الاق علتفى أثاتنا سيك عن البيود والماسوة أن البباتين الأسيواد 
والشيوعيين ويعتبرهم جزءا| من الاستابلشمنت الفاسد الذى كان يقول انه اتى للقضاء ‏ 
قليف ررقن كات التها هل عدم اللسام اف مرسلة اسابيية من هر ال إقامقه انظاه 


الجديد وهو الاشتراكى الوطبنى فناتهؤنادءه50 213210081 الذى يعرف عادة باسمه. 


١8‏ الاستابلشمنت المعاصرة 


المختصر النازى 81521 وقد حل نظام هتلر محل النظام القديم, وكان يتكون من الحزب 
والقوة الضارية الحزبية من أصحاب القمصان البنية وكبار الرأسماليين الذين وظفوا 
رءوس أمواطم فى خدمة الحزبء ثم الجيش وقوات الشباب المتلرىء أو الحتلر يوجند 
لمعمل 1111 والبوليس السرى للدولة 1261[ه2 قمامهاكد:زأعطء6, وهو ما يعرف 
لممحا بون وق الولانات المتعدة اننا لبه ينل أمافيا والوعة النظلمة عناهير اسناسة 
فى الإستابلشمنتث أى النظام القائم. ولا دور كبير فيه هناك. 


ولا بد لدراسة النظام القائم فى كل عصر من دراسة كل مكونات الإستابلشمنت 
سواء أكانت فاضلة أم غير فاضلة. وأساسية أم ثانوية. وما عليك إلا أن تدرس الكتب 
ال ألفها كاتب امريكى مشهور هو جون جنر 1216© صطو1 عن دواخل الأمور فى 
نواحى عالمنا الحالى, وهو يسميها كتب الدواخل دعلزهم1 1116 م هز5كة علأكمآ و 
نلاقصآ1 و قعاوا5 [عمالدمنآ ع1 علزده1 وغيرها. 


وفى الكتاب الأخير تتجلى لك الحقائق التى ذكرناها عن الاستابلشمنت أو النظاءم 
القائم فى الولايات المتحدة, وأنت ترى فى هذا الكتاب كيف أن ممثلى القوى الفاضلة 
عن اذ وريفال القاتو نه وامياناة الجامعاك را قاس نال النن برامصان 
الشركات الأمنية وبعض أعضاء الكونجرس يتعاونون بصورة غير مباشرة مع رجال 
الرذيلة من وسطاء وأهل الأروقة 5اذلاناده.1 6 وجواسيس يطلعون على أسرار 
الناس ليتاجر وا بهاء ونصابين وسفاحين محترفين ومهر بين ومصارف وهمية يعتمدون 
عليها فى تسيير أمو رهم, < 

والاستابلشمنت أو الرجيم أو النظام القائم هو الصورة العامة الظاهرة للبناء 
الاجتماعى والسياسى فى أى دولة من الدول. ويسمى فى مصطلح الشيوعيين 
بالأوبر باو أو السو بر ستراكشر وهذه الصورة فى تغير دائم بحسب الظروف ومطالب 
السياسة. ويزعم الشيوعيون انهم أزالوا من مجتمعهم الفواصل بين البنية والبناء» وأن 
جستمعهم الشيوعى بنية واحدة سليمة, وهذا وهم وخداع, لأن النئفة عندهم هى 
الؤسسة العسكرية التى تؤيد الشيوعية لأنها وسيلة مستورة لتمكين العسكريين من 
السيطرة على المجتمع والمؤسئسة العسكرية الروسية هى الحارسة على أضحم بناء 
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واسيال استعمارى استبدادى عرفه التاريخ وهو اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية. والرأسمالية هنا تتمثل فى الدولة. ورأس المال هو الجيش والاسلحة بكل 
أنواعها. ظ ظ 
رمفظق: الافها لتقت أو النظام القاك سوقم أوائل القرة القايع عير 
ولكن الاشتراكيين والشيوعيين هم الذين أعطوه معنى التركيبة السياسية والاجتماعية 
الذى ذكرناه, لأنهم عندما بدأوا يدبرون احداث الانقلاب الشامل فى النظم القائمة 
اتجهوا إلى القضاء على النظم القائمة بكل مقوماتها ومؤسساتها ورجاها وحواشيهم 
وأتباعهم عى مذهب نيتشاييف فى النيهلية أواللاشيئية اى القضاء على كل شىء قائم 
واحراق الأرض لاقامة نظام جديد - كا قلنا- ومن هنا فقد أخذ اللفظ ذلمك المعنى 
الشامل لأى نظام كامل وكل مايتصل به. وقد نجح الشيوعيون فى اقامة التنظيم 
الشيوعى الجديد الكامل الذى يعتبر كل أهل البلد داخلين فى الاسنئابلشمنت 
فلايقتصر النظام القائم على اطيئة الحاكمة ومايتصل بها وانما الأمة كلها بكل طبقاتها 
داخلة فى النظام القائم ورياسة النظام وهي الحزب الشيوعى صاحبة حق كامل مطلق 
فى حياة كل المواطنين واموالهم. وصاحب الفضل فى تطبيق هذا التفكير هو لينين,» فقد 
عرف بالعقل كيف يدخل كل الشعب الروسى وما خضعت له من شعوب الخرى فى 
هيئة جمهوريات اشتراكية بالاسم ولكن معظمها مستعمرات تستغل وتستيخشام لخدمة 
التنظيم الجديد, ولكن تطورا هاما وقع فى أيام ستالين وهو أن التركيبة الشيوعية 
الحاكمة انحصرت بشكل حاسم ونهائى فى الحزب ورجاله والحزب يعتمد اساسا على 
القوة العسكرية, فعادت روسيا بذلك إلى صورة جديدة من النظام القائم القديم أى 
الأقلية التى تحكم بقية الشعبء وهو نظام يختلف عما تقرأه عند كارل مساركسء ونجده 
فى تطبيقات لينين» ولهذا تسمى الاشتراكية الأصيلة - عندهم- ماركسية لينينية, أما 
نظام الحزب الشيوعى الحاكم بتأييد الجيش فهو من التطورات التى حدثت أيام ستالين 
كا قلناء واستمرت بعد ذلك أيام مالنكوف وخر وشوف ثم ليونيد بريجنيف وكوسيجين 
ومن جاء بعدهم من حكام الاتحاد السوفيق. 
وفى داخل كل نظام قائم (استابلشمنت) توجد هيئات قائمة بذاتها تسمى ايضا 
استابلشمنت وقد تعودنا ان نسميها بالمؤسساتء ولابأس بالتسمية لأنها توجد تفريقا 
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ضر وريا بين مصطلح النظام القائم ومصطلح المؤسسات الداخلة فيه: مثل المؤوسسات 
السك ند وو انذعيا القوزاف المملحة: والكسيينة التساة وو افيا 5 العاف الفاملة 
فى ميدان خدمة العدالة با فى ذلك المحامون والمؤسسة المألية /198هاعمهك8 عط" 
151 , بل هناك مؤسسة المصارف امعتصطوت[طة)ى8 ومتعاصد8 وما إلى ذلك. 

ولابد لكل تركيب سياسى من نظم يقوم عليهاء وهى القوانين الخاصة بالدولة 
عموما وأوطا الدستور. ثم القوانين الخاصة بتنظيم كل ناحية من نواحى العمل أو أى 
نوع من أنواع المفائلاته اع ان النظم 95 هى صميم التر كيب السياسى 
الاجتماعى فى أى دولة. وعلى سلامة النظم وحسن عملها وطريقة تطبيقها ومدى 
احترام الناس لا تتوقف سلامة النظام كله وقوته داخليا وخارجيا. وبصفة عامة يمكن 
أن يقال انه كلما كثرت القوانين وتلاحقت وأعقب بعضها بعضا كان ذلك دليلا على 
ضعف النظام كله نتيجة لطشاشة مؤسساته كا نرى فى بلاد العام الثالث. 

وأسوأ النظى هو نظام الحكم الفردى والحكم براسيم رئاسية أو تشريعات عاجلة 
مرتجلة تخدم الحاكم نفسه أو آله وحواشيه. وذلك ايضا شائع فى دول العام الثالث 
الفقير. وقد ابتكر أهل امريكا اللاتينية نظام الخونتا هاهدز 1.2 أو الخونتا ميليتار 1.8 
1ن مغصن3 وهى الجماعة من الضباط نستولى على الحكم بالقوة وتحكم استبداديا 


مأيسمى باسم عناع الجريا وهو مصغر لفظ 118عناع أى الحرب ولحي نا ييه 
الم لذ دفي اللدريه الفشيرة ان ستوب العضا اكه وفى السك هرا وان اناق 
الواقع شر نشأ عن شرء ععنى أنه لما أثقل المستبدون على الناس بالظلم قامت عليهم 
جماعات الثوار وحروب الجرًيا. ومهما قيل فى أعمال الثوار الذين يسمون أيضا 
باللارهاأ بيين 2202:215]5ع] فهى اشئة عن الظلم ولولا الطاغية لما كان رجال الحروب 
الصغيرة 205ت111زرعداع و10 أو الارهابيون وهذه الاخيرة تسمية تعسفية ففى بعض 
الأحيان يكون المسمون بالارهابيين هم اصحاب الحق أى هم النظام الشرعى الذى 
بنبغى أن يحكم فى حين ان السلطان القائم بالقوة يكون هو الأرهاب واصحابه الذين 
تعترف بهم الدنيا احيانا يكونون هم الارهابيون والخارجون على القانون, وهذه 
الظاهرة توءجد اليوم فى فلسطين المحتلة. 


سود 
التاريخ الشامل 
وأَهم شيوخ مدرسته 
دعق التاريخ الشامل 


- لانجلوا وزينوبوس ومومسن وبيورى وتريقليان 
- ايرنست ريئاآن وهنئرى بيرين 


معنى التاريخ الشامل ظ 

انتقل علم التاربخ إذن خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فى أورباء من 
فرع ثانوى من فروع المعرفة, مارسه بعض الناس على أنه هوآية أو وسيلة للتقرب 
من اللهء برواية أخبار الصالحين, أو للتزلف إلى الملوك بكتابة تراجمهم وتواريخ دوطم, 
إلى علم مقرر الاصول والمناهج, تخصص له الكراسى والأقسام فى الجامعات, ويقوم 
بالعمل فى ميدانه مؤرخون أجلاء. ويدرسه طلاب كثيرون على أنه عماد من عمد 
. المعرفة الإتسانية» ونشسات: عن در العلم التساريخى القمد عاو أخرى ميان له 
أو مساعدة كالآثار وعلم النقوش أو الأبيجرافية, والخطوط والكتابات القديمة 
او" البالوحرافيله بعلي الوتائق والنوطات: وميا إل ذلفمننا انف له العاف 
والمراكز والمجلات فى كل بلد من البسلاد. بل كان علم التاريخ سببًا فى أكبر حركة 
سياسية واجتماعية بعد الثورة الفرنسية وهى الثورة الماركسية, وما كان ا من أصداء 
ددن كل فاعد ين نواعى :اللا نر عاليا الجاس وتو رانا كرف ان كارك 
مارك يدا ليرا اكه اعبط 1 ١‏ شا كي لعي كن عل وله مسد 

وعلى أثر ذلك أخذ نفر من أساتذة المادة يتساءلون عما إذا كان لابد أن يوجد لعلم 
التاريخ منيجية 100010835اء]/1 خاصة به على النحو الذى بيئاه فى فصل خاص من 
هذا الكتاب. إلى جانب ما لايد للمؤرخ من التمسك به من مناهج الدفة والاستيفاء 
والبحث والتحليل التى تشترك فيها العلوم جميعًا. هنا لابد من الوقوف قليلا عند 
كتاب من أحسن ما كتب فى ذلك الموضوع فى نباية القرن الماضى (سنة ,)١84/4‏ وهو 
الذى كتبه المؤرخان الفرنسيان لانجلوا وزينبوس عن علم التاريخ ومنبجه : 

1101 2 دمناءع1001ه1 : ومطاممعاء5 دع 1تقطن) اه وأماعمة.آ ٠7.‏ .0 

فى هذا الكتاب وفق العالمان الفلرنسيان أكار من غيرههما إلى رسم ما يمكن أن 

يسمى بدستور المؤرخ, وقالا إن التاريخ ربا كان احوج فروع العلم إلى الالتزام التأم 





1١0 


غ6١1‏ لا نجلوا اوزبتو بوس. والاتهاه الجديد لعلم التاريخ . 





بالأمانة ودقة المتبج, لأن التاريخ كيا يبدو ميدان سهل لليحث والتأليف. ولكنه فى 
الحقيقة من أصعيها. لأن البحث التاريخى ينبغى أن يكون أصيلا وصادقا وقائها على 
حقائق, وفى كثير من الأحيان يصعب ذلك لأسباب نفسية أو عاطفية أو عقائدية 
ووعا شخصيةء :ولا فلاندمن أن يكرن الؤرع :كر ينا تبه دقيقا سن تر بر خبينا 
له قيمة. وقالا إن الجائب الأكبر ممن يتناولون التأليف فى التاريخ, لا يعر فون لماذا 
يتخذون التاريخ عملاء وربما كان السبب فى ذلك أنهم كانوا أقوياء فى مادة التاريخ فى 
المدرسة الثانوية أو يحسبون أن التاريخ ميدان سهل نسبيا. وريما كان دافع الإنسان 
إلى العمل فى التاريخ نزعة عاطفية رومانتيكية كما كان الحال مع أوجستان تييرى. 


لانجلوا وزيئوبوس ومومسن وبيورى وتريقيليان 

وقال لانجلو وزينوبوسء إن التغير الحاسم فى تاريخ العلم التاريخى تم حو الى سنة 
عندما استقل التاريخ بنفسه وم يعد فرعا من الأدب, وهها يريان أن المؤرخ 
لا ينيغى أن ينفق الوقت فى بحث المسائل الصغيرة لمجرد تكديس المعلومات, وقالا: 
«إنه ليس من هدف التأليف فى التاريخ جلب المتعة إلى القارىء, أو استخراج قواعد 
عمليه للسلوك او إثارة المشاعرء وإنما الطدف الحقيقى هو المعرفة الخالصة البسيطة 
(عامصة غء عندام عمصوووته سدم 13) للموضوع الذى يدرس»., 

وفى هاية القرن التاسع عشر حفلت أوريا بنفر من أعاظم المؤرخين الذين أفادوا 
من صراع سابقيهم فى : فى وضع التاريخ فى مكانه بين العلوم ووضعوا متأهجه: وفرع كاير 
0 تيودور مومسن | لع كنتنط 73/10 112000 00 ٠5أ١),‏ الذى 0 انمايا 
العمل التاريخى, م قَْ ارال التصوص القدعة, واستخدام أدوات تاريخ ا 
وهو من المؤرخين القلاثئل الذين حصلوا على جائزة نويل. ا 

وفى إنجلترا كثر المؤرخون الذين ساروا على نمج رائكه ومدرسته. من أمثال وليام 
ستابز 51665 جية773111, صاحب اكاب المشهور عن تاريخ الدستور الإانجليزى 
و ج.دب. بيورى إدناظ .8 .3, الذى الف وأجاد فى كل عصر من عصور التاريخ. وله 
كلمة مأثورة فى فضائل علم التاريخ ألقاها عندما خلف اللورد اكتون فى أستاذية علم 


بعض أعلام الاتجاه الجديد فى علم التاريخ ١‏ 





التاريخ فى كيمبردج, قال : «وإذا كان علم التاريخ يصبح عامًا بعد عام وأكثر فأكثر 
قوة عظيمة تعمل على نزع غشاوات الخطاء وتعين على تكوين الراى العام. وعلى 
السير إلى الأمام يقضية الحركة الفكرية والسئاسية, فإن ذلك العلم سيعمل جاهدًا على 
تكوين طلابه على نحو يمكنهم من القيام بذلك الواجب لا للانتفاع به فى سد مطالب 
الأسبوع التالى أو العام القادم أو .حتى القرن الذى سي حجى ل ) ولكن لكى يذكروا دانا 
أن التاريخ, وإن كأن يقدم مادة للتاريخ الأدبى أو للتأمل الفلسفى, فإنه علم قالم 
بذاته لا أكثر ولا أقل, وينبغى الحذر من تطويع ذلك المثل الأعلى لماجات اللحظة, 
ولا جوز كذلك تحديد حال ذلك العلم وآفاقه». 


واقق #قيواوة تننظ لانيو وف جز ارا قينا .يعننة بوذ لك مصعد ف عزن الكتسرية عن ا ” 
المؤرخين: ولكنهم جميعا متفقون على أن مواصلة العمل العلمى فى ذلك المجال للكشف 
عن الحقائق وعرضها عرضًا أمينا سيؤدى حت) إلى إعطائنا صورة أمينة للماضى. وفى 
أثناء ذلك حرص المؤرخون على أن يفيدوا من كل المذاهب والنظريات النى جدثت فى 
مناديع العلى شرع من اراك يردن اليد ال انقوية ارتشتارين ل الفسبيةه لان 
هذا كله يوسع أفق المؤرخ ويزيد فهمه لما يقرأء ورجل مثل بيورى هذا كان واسم 
العلم والأفق, يتكلم بثقة فى كل موضوع من موضوعات العلوم, ولهذا فهو يعتار بحق 
من أعمدة الفكر الإنجليزى فى عصره. وقد كان يكتب إلى جانب ذلك فى أسلوب 
ادن وكيد ها سل ديكا نا خرن وو هنال الأدب: وكل ذلك يقال وسدريكات 
متفاوتة. عن فرعان «دمروععء2 .خ.لمة 2505 وجرين <هع0626 .12 .6: وسيلى /إواعه5 لى 
إنجلتراء وجوراج بالكروفت 026مه0مة8 معرموع 0 ,.)18951-1١8.6-١(‏ مؤسس مدرسة 
المؤرخين الأمريكيين؛ وتاريخه للولايات المتحدة كان ولا يزال مدرسة يتخرج فيها 
المورخون هناك. 

ويضارع بيورى فى المكانة؛ وفى الجمع بين صفات المؤرخ والفيلسوف والأديب, 
جورج ماكولى تريقيليان سذناء/1:6 براندعة]3 وعدمء 6 (15315-1481/1), الذى يعتبر 
كتابه عن التاريخ الاجتماعى لانجلترا غوذجًا يحتذى فى هذا المجال العسير من علم 
القازيت ولفستال يندع ضفن طبيعة فهك الناروة ودود حول لذعتدو ال طبرن ناش 


١6‏ تر يقليان. وكارلايل 





ررعكت81 و 0110© ( كليو الل .التاريخ, 0 فن)»: خلاصته أن التاريخ لا عكن أن ايكون 
عل وقينا أو واضح المنفعة2. ىا هو الحال فى العلوم الطبيعية, الي 
هى الدقة والااستقصاء فى جمع المادة, والدقة كذلك فى الموازئة بين الأدلة وقال: « وحتى 
عندما يعالج المؤرخ موضوعا واضح التوفائع تسيا كالتورة الفرلسيةفانة:من 
المستحيل أن يتعرف الإانسان على حقيقة الحالة الاجتماعية والنفسية خمسة وعشرين 
مليون إنسان (هم سكان فرنسا إذ ذاك) ) يختلف كل متهم عن الآخرء اختش اعفيعا 3 
ظلام ليل التاريخ, فيا عن "عه نات د آلاف, هم الذين تعرف كيف كانوا يحسون 
وماذا فعلوا. وعلى هذا فلا أحد يستطيع أن يقدم عرضًا كاملا شاملا للثورة الفزنسية. 
ولكن قراءة الدراسات التاريخية الناقصة خير من لا شىء على أى حالء. والمؤوخ 
الف بيستطيم أؤييزن كل الأدلة الى فى تقار لكيندودنا دفيقا ومعقولاء يستطييع أن 
بستلفت اهتمام العقول بكلامه, ويثير إحدى العواطف الإنسائية ويفتح الباب أمام 
'قوى التخيل والتصور. 
وذهب تريقيليان إلى أن توماس كارلايل 001198016 05 نمه وفق إلى ذلك يكتابه 
عن الثورة الفرنسية, فعرف كيف 'يصف يبيانه المبدع, وقدرته على فهم طبيعة البشر, 
مشاعر الجماهير الفرنسية. وتمكن كذلك فر أن تفطييا عو و اعضينة: كسان سو اوسن 
الثورة. وقد وفق كارلايل إلى ذلك بأكثر مما استطاع أى مؤرخ حترف. جمع من الأدلة 
أطحات ماهم كارلايل:-ولكنه عاح د عن 'فهم طبيعة"البشر: ولت يقيلياق كلسة بالقنة 
السراينة وان كانه نقدلة كن تفين: | لزروت» وح لناف حنية ران ل #تزوق اتوم الله بعري 
عجلنة لاريم عد أن القاريع لبس اسدها ا لما اونا حي عدي قاد حك 
الفخيله :وى حل اسان اقزوت الفسيعاظ إل لامكا ون 
لاك نالع ع1 لأمعاكه5ة 2 امم 15 لإاماققط رقو ع طتقناما 115 01 :هم كخمماعممتم1ز أؤممر عط مآ 
15210105 لقع لإاععلزا اوم عط أله ووعناع ع /الأف ماع 22ا مد اناا 


وفى نفس الوقت الذى انحه فيه الانجليز إلى الاقتصاد فى تقدير التاريخ وحذوده 
ومكانلته بين العلوم, تجد أن الألمان والفر نسيين ساروا فى طريق العمل التأريخى | 
المحكم الدقيق» محاولين أن يثبتوا أهية التاريخ عن طريق إخراج أعمال تبهر العقول 
نكنيا وذ كا احتحا نا وقدرتهم على الاستخراج والاستنتاج, وتصوير الماضى كا كان 
على صورة تحقق ما كان يرجوه ليوبولد قون رانكه إلى حد بعيد. 


ماينكهواير نسبت رينان /ا6١‏ 





ففى الجانب الألمانى نجد كثيرين سنقف لحظة عند واحد منهم فقط هو فريدريحُ 
ماينكه ععاععمنهء3 طعنمع لهم (190605-18515), وهو من عظباء اعلام التاريخ على 
اشلكن رانكه وبوركهارت, وقل وح اهتمامه إلى دراسة الأفكار وتطورها, وقد شغل 
منافكة اعد ل سر كن الاسقاد سق سانات احاياء وظدن اال دف ا سسا ست 
190-1889)., رئيسا لتحر ير المجلة الألمانية التاريخية ا1طاهمائءج مداودتره]5 111 
وهو مشهور بكتب ثلاثة تعثار فاذج تحتذى فى دراسة الفكر السياسى وتطوره. 

تت اوشينا: «الدولية القومية والمواطنة العالمية صن غهةغ؟[مممستهكم 
نلا ) .)١135١8(‏ وفيه يؤيد قكرة الدولة القائمة على الاأسناس: القومى 
والعدالة وخدمة الحضارة. ظ < 

؟ ‏ «فكرة صالح الدولة دموندمفاهة5 رعل مهل1» (5؟11١).,‏ وفيه يكشف النقاب 
عن الصراع والتناقض بين الأخلاق وسياسة القوة, ويهاجم الماكيافيلية فى عنف 
معتمدًا على حقائق التاريخ. 

) وكتابه الثالث الكبير « فيام الحركة التارخية كنتصكتوؤدتحا وعل عتدسطة16ماصمظ‎ "٠ 
يتتبع فيه قيام علم التاريخ الحديث. ويؤيد فيه نظرية اعتماد التاريخ على‎ .)١1171( 
 .هتيجو أفراد هم الذين يصنعون التاريخ متابعا فى ذلك رانكه‎ 
التاريخ الحديث.‎ 


ايرنست رينان 

الأول هو إيرنست ريئان ههه6ح1 غوومى ,)١1897-1811(‏ وهو علامة متبحر فى 
اللغات والفلسفات والتاريخ» ومؤلفاته تجمع بين وفرة المادة وعمق الفهم, وحرية فى 
الحكم لا نجدها إلا عند القلائل» وقارىء ريئان بحس باستمرار أنه يستمع إلى مور 
حكيم يتحدث, فكتابه المسمى «مستقبل العلم ععمعكءة 12 عل عتدة :1 » الذى لم 0 
إلا سنة 1860, يتحدث فيه عن أهية دراسة تاريخ الأديان. على اعتبار أنها علم 
إنسانى له أهية علوم الطبيعة مثلاء وفيه نلحظ قلة تدين ريئان وضعف ثفته فى الكنيسة 


م١‏ هنرى فوستل دى كو لانج 


المسيحية وهو يحاول إثبات أن المفكر الحصيف الجيد التكوين أقرب إلى استكشاف 
حقائق الحياة والنفس البشرية من رجل الدين المحترف. وفى سنة ١801‏ نشر كتابا 
ماتبهو | عندنا هو «ابن رشد والرشدية عدؤونمهه جف" اه 2065مه جة )؛ وهو دفاع يل 
عن ذلك الفيلسوف الأندلسى الجليل الذى كان مركز الدراسات الفلسفية فى جامعات 
أوربا إلى أواخر القرن السابع عشرء وحركة الرشدية التى أثارتها فلسفته. والرشدية 
عند رينان ليسث دراسة لآراء ابن رشد, وإنما هى مجموع الآراء والأفكار التى دارت 
حول موضوع علاقة العقل بالدين سواء صدرت عن ابن رشد أم عن غيره. ويتجلى 
تفكير رينان التاريخى الفلسفى بصورة أوضح فى كتابه الآشهر «مقالات فى الأخلاق 
والنقد عدوقغته عل نه عاقدممم عل 555515 » (18095), وهو محجموعة مقالاات نشرها رينان 
فى جريدة المحاورات 5غه126]6 قعل انول ومملة العالمين 5 تناع (1 عل قعالم1 
و «العالمان» هنا ها عام الفكر وعام الدين. وفى هذه المقاللات نجد أن ريئان يرينا 
كيف ندرس الأديان دراسة تاريخية إنسانية!''. وقد كان لرينان أثر كبير فى تاريخنا 
الفكرى الحديث, فقد ترسم خطاه طه .حسين فى الكثير نما كتب أيام كفاحه الأول 
الطويل فى سبيل تحرير الفكر العربى. 

وفى سياق كلامه عن الأديان قال فى الاسلام كلمة جارحة تدل على انعدام فهمه 
للاسلام وقد بناها على مااستخرجه من تصرفات المسلمين واساءاتهم بعضهم لبعض, 
وهى اساءات شوهت صورة الاسلام فى نظر الكثيرين. فنحن ننكر رأى رينان ولكننا 
لانلوم إلا المسلمين. 


والثانى هو هنرى فوستل دى كولانج وعمسهاناه0 عل إعاقب1 فتم6<آ أممعام 
(.1883-187), الذى يعتبر مؤسس المنهبج العلمى فى دراسة التاريخ فى فرنساء وهو 
أستاذ بحق فى علم التاريخ ومنهجه. وقد وضع للمؤرخين الفرنسيين منهاجا صارمًا يقوم 
على الموضوعية البحتة والتركيز على المصادر الأساسية ودراستها لى لغاتها, 
واستخلاص كل ما نحويه من مادة تارضخية, وقلة الاهتمام بالمصادر الثانوية. ثم 
الاكتفاء بذكر الحقائق التى تؤيدها الأدلة دون غيرها. وله كتب كثيرة قائمة على هذه 
لأسن منها كتاب «المدينة العتيقة عدسوغاصه 16 ه.آ», (187514), وقد درس فيه المدن 





)01( خمن ل م0" تنفص6] امعوسصةط'ل مالا ق] رمع عوامع 84 ,8 





هئتر ى بير ين 6 ١‏ 


الى كانت فى نفس الوقت دولا فى العصر القديم غهطث-6)نه هل مقل أثينا وإسبرطة 
وروماء وأثر الدين والتطور السياسى والاجتماعى فى تاريخها. ثم ركز همه على دراسة 
نظم العصور الوسطى وخاصة فى فرنساء ووضع أسس دراسة الوثائق والمخطوطات. 
وذ زالت كييه تعاسا فين العدل لساري الدقيق دز الفووة ٠‏ راقن وتبامنة 
الإامبر علو به ع اأترصرظ'آ عل متا مااع عدن أاسمسضء0 ممزوهم1.:]1 » و «الملكية الفر نجية 
ع الالعنوده31 هآ » (18484)ء و «الولاء والملكية الزراعية فى العصر 
الميرو فلجى 1016101/11181611112 مع 60211 11131 ع متقحدمل م1 غأه عن1لج 1 ) 
0 لوقل مؤرخى العصور الوسطى فى فرنسا من أمثال مارك بلوك منن/ة 
داع ه81١١‏ 0 تلاميذ ذلك الرجل. 


ونختم هذا الكلام عن بعغض أكابر أساتذة علم التاريخ المحدثين الذين وضعوا 
العوااة وقرروا مناهجه بكلمة عن المؤرخ البلجيكى هترى بيرين عضدعءاط مك 
,)1١570-5185(‏ ويهمنا بير ين من نأاحيتين : 


الأولى أنه عنى عناية كبيرة بالناحية الاقتصادية - لا كعامل محرك للتاريخ 
كا فعل ماركس - بل كجزء من الإطار العام للحقائق التاريخية. فهو يدرس نظم 
الفير اكه وال شعار والتجارة وطرقها وموادها والعملة وما إلى ذلك. 

والثانية أنه أحسن من طبق ما يسمى بالتاريخ الكلى, وهو مفهوم للتاريخ يختلف 
عن التاريخ التقليدى؛ وهو أن تؤرحخ للناحية السياسية لعصر معين؛ أو تدرس تأريخ 
واقعة معينة أو حياة رجل بعينه, أما التاريخ الكلى فهو أن تدرس العصر الذى تريد 
من كل نلواحيه : سياسية اللضياضه واقتصادية وحضارية وتعطى عنه صورة كاملة 
وهذا يقتضى مهدا شاقا فى جمع المادة اللازمة لعمل الصورة التاريخية الشاملة 
المطلو بد 

كنموذج لدراسة الناحية الاقتصادية للتاريخ نأخذ كتاب «تاريخ المدن فى العصور 
الوسطى 716011678165 ٠/111©5‏ وعرآ», طنرى بير ين وهو دراسة غاية فى العمق للحياة 


)001 5 اا نل أعأقناآ 01 غتاع ناهحا"'!' لدع ه1115 ع1 رعلم ه11 ,ل 


1 جورج ليفيفر 


الاقتصادية فى العصور الوسطى. لأن المدن ظهرت خلال القرن العاشر كمراكو 
اقتصادية, صناعية وتجارية. ظ 





زشدع | الككاب كتاب الجر يلتدمن ادل واعمو ها الله ودين ل توم 
العصور الوسطىء وهو «محمد وشارلمان عمعقحسء عقا عه عمسم قطه1 ا 
وهو دراسة كاملة لأثر سيادة الإسلام على البحر الأبيض المتوسط خلال القرن 
التاسع الميلادى على أحوال أوربا الاقتصادية والاجتماعية. ويقول بيرين إن سيادة 
المسلمين هذه أقفلت أبواب اتصال أوريا بالعالم الخارجى فتم حول المجتمع الأوربى 
إلى مجتمع زراعى مقفل؛ تم إن الخطر الإسلامى على غرب أوربا (من الأندلس). كان 
السبب فى ظهور الدولة الكارولنجية نتيجة لانتصار شارل مارتل؛ أو قارله كما يقول 
العرن شل المسلبين ىهو كن زاقطك' السهيد2 7/11 الادومع كلفاتية الما تيو رة: 
«ولولا محمد لما كان من الممكن أن يظهر شارمان». 

وأكن أغمال هنرى بيرين» هو تاريخه لبلجيكا عدو نعاء5 ع0 عزه]173151 ؛ فى سبيعة 
مجلدات. وهو أيضا نموذج من التاريخ الكلى الذى يعطى صورة شاهلة للعصر 
او الموضوع الذى يدرس. وحيث إن بلجيكا لم تولد إلا سنة ,١87١‏ فإن ما سبق 
الميلاد الرسمى لبلجيكا إنما هو تاريخ أوربا والأراضى المنخفضة بشكل خاص. 


ومن أجلاء أساتذة مدرسة التاريخ الكل حورم ليفيف, 1-0-6 0601 
.)١101-141/4(‏ الذى سار على الهج الدقيق الذى يلتزم الأصول بكل دقة, وله 
كلمة ماتورة سو ار ل وثتائق, لا تاريخ ». ظ 

وأجلاء شيوخ هذا الفن فيها بين 186٠‏ والحرب العالمية الأولى كثيرون غير 
هؤلاء. ولكننا نكتفى من ذكرنا من كان لهم الفضل الأكبر فى جعل التاريخ عل 
مستقل الشخصية. واضح المنهج والطريقة, وأثبتوا للناس أنه من أهم نواحى 
الدراسات الإنسانية, وأبعدها أثرًا فى تكوين العقل الواعى المدرك لحقائق الحياة. 


مدخل: نظريات جديدة فى التاريخ : 


- كر ونشى 

- روبين كو لنجوود 

- التاريخ العالمى ونظرياته 

- اوجست كونت 

- جيامبا تيسنا فيكو 

- اوزقالد شبينجلر 

ته ارنولك تو بقن 

- التاريخ الشامل أو الكلى وأهم اعلامه 


أعلام المؤرخين فى عصرنا 


مدخل: نظريات جديدة فى التاريخ 

وصل التاريخ على أيدى من ذكرنا وغيرهم الكثيرين» إلى مرتبة العلوم ذات 
الوظيفة والشخصية المستقلتين, واستقر الرأى على أن التاريخ علم بالمهج. أى أن 
موضوعه الأساسى - وهو الإنسان - لا يسمح بأن تكون له قواعد وقوائين لطا دقة 
قوانين العلوم, ولكننا ندرسه عناهج البحث العلمى من استقصاء للمادة ودراستها 
وتعليلها تحليلا دقيقاء ثم استخلاص الحقائق. وقال بعضهم إن التاريخ لا يسير على 
قوانين. ولكنه يسير على منطقء فلكل حادث أسبابه وتطوراته ونتائجه المنطقية, وفى 
إحدى دراساته قال ج. فنا البؤراق غيارته الى القنت: قبولا كي 1+ الناريية علد: 
لا أكثر ولا أقل. ولكن بيورى نفسه ثبين فى دراسئه الاطيرة ان عبارة 1 ذأ نتدماذ11آ1 
9 10 رمت مم رعوروات؟ تاج ال دين لأتنا فى الحمقيقة ل نستطيع الوصول إلى 
صورة الماضى كا كانت بالضبطء وإنما نراها متأثرين بشخصياتنا وخصائص طبيعة 
كل اتوي فين اللهاء واكلقم ودداتوين عور ةا ومتووواته بوعل هذا فالضورة ء 
الحقيقة التاريخية نسبية دائماء ومن هنا حلت عبارة «التاريخ النسبى 76)ها11 
1315101 حل «التاريخ العلمى ه50 11] هادع ك5 وهذا يعود بئا إلى الفكرة الى 
تحدثنا عنها أوائل هذا البحث عن أن التاريخ حوار بين الحاضر والماضى, وقال ج. ب. 
بلاك عاعداتا .1.8 فى مقاله عن فن التاريخ لإدمام 1 زه الخ عطل" « إن رؤية التاريخ 
بصورة مباشرة غير مكنة, وهو لا يُرى إلا بصورة غير مياشرة؛ أى كا يتجلى فى 
مرآة عصرنا». وفى محاضرة ألقاها هنرى بيرين فى قاعة الجمعية الجغرافية فى القاهرة 
نئة 1979 سمعتاة: قو ل «داثنا نر ئ: خوادث التاريخ كا نرى ملعقة وضعناها فى 
كوه هات :فا درت لخادت اوباهها #المقمون :لاع اعرف الاامدكير | حنمي 
اتكنيان شعاع الضوء عند مروره فى المأء». وشيئا فشكا ضعت النسبية التارضخية 
حدس لماع ادعتده1115 هى النظرية السائدة: وكان هذا حلا 0 أن 'صورة الماضى 
ىا كان بالضبط » الى ساكى وراءها رانكه ومدرسته كانت أمرًا فى الحقيقة مستحيلا. 


١17 


11 بنلدانو كر وتشى 


وقال تنشارلس بيرد "نم3 5ع011011) عميك المؤرخين الأمر يكيين : « أن التاريخ م العلمى 
إنما هو حلم نبيل ثبدو الحقائق فيه وكانيا «الحسناء فى الغابة النائمة كزهطا ده عااءط ما 
اقلق لول تنتظر المؤرخ المنقذ الذى يقترب منها ونظارتاه على عينيه ويضع على جبينها , 
قبلة الحياة فتدب فيها الروح ا تقول الاسظ و وقبل الحرب العالمية بقليل قال 
كارل هاينريحخ بيكر «رمعانه3] لسسع نتدك.؛ الذى كان ا من كبار المستشر قين : 
إن كل إنسان مؤر م نشسه, أى أن 3 57 بر وى التاريخ على طر يقته » وأكد ذلك 


او نيارز ريد لعدع1 105:نز00, عندما قر نات الفيوينة الخا: يلخ 2ه 917ه1ع 1 116 


لاط 1115 اصعفة القاعدة السائدة. 


كروتشى 

وم بر بندتو كروتشى © ماعل عصدمع85 ,)1١505-181(‏ أن يسير على هذا 
المذهب الذى رأى فيه تواضحًا لا يتفق مع أهمية التاريخ فى نظره ف كنان: كنيو نشدي 
مَؤْرحًا 000 وكان له نصيب فى سياسة إيطالياء إذ تولى وزارة التر بية والتعليم 
سنة ١95-19515؟117‏ أى قبل استيلاء موسولينى والفاشيين على الحكم. وبعد ذلك 
أضيح كه عاونا السكم القاتى و بولك ارات ل :تفل إل جد العحدى الدع برها 
كان قد أدى إلى العصف بده. فظل دائما تحترمًا من جائب السلطاتء وإن كان 
الفاشيون نبوا داره فى ثابولى سنة ١155‏ بعد إعلانه احتجاج أهل الفكر على 
استبداد الفاشيين؛ وفى سئة ١147‏ وبعد أن تزعزع النظام الفاشى ألف الحزب الحرء 
وأصبح ا بغير وزارة فى وزارة بييثرو بادوليو ه15ا8ه18200 مننوزط, التى اعقبت 
سقوط موسولينىء؛ وشغل نفس المنصب فى وزارة ايقالوى بونومى 01716مه10 عمصة؟1 
.)١545(‏ وأصبح عضوا فى الجمعية التشر يعية سنتى ١1457‏ و1151١,‏ وفى نفس السنة 
ا المعهد الإيطالى للدراسات التارضنية اعتده56 ألنذ5 1ك مصهتاةا1 موأنا قم وتوق 
فى داره فى نابولى فى 25١‏ وفمير ,١165‏ 

وقد كتنب كروتشى كتبًا تاريخية كثيرة من الطراز العلمى التقليدى. ولكن مقالاته 
وآراءه كلها نجدها فى نحلة «النقد» نعتااءت هآ الى أنشأها سئة ,١1911‏ وظل مديرها 
ورئيس حر يرها إحدى وأوعت سنة. وعندما تخلى عنها أنشأ كراسات النقد أممهءلمد©6 


بندتو كر وتشى ظ 0 


نالك 12أهل ونشر ملنها عشرين عدداء وهو مشهور بكنابه الكبير فلسفة الروح 
لتتاحزة ملاعل هقهوم811 الذدى قسمه إلى ايع حلدات : 


الأول فى علم الحمال همنان]5, 

والثانى فى المنطق دماعه.آ. 

والتالث فى فلسفة السلوك 2]أناكده» مالعل متدوماط. 

والرابع فى نظرية التاريخ وتأرغه متتلهنكره ماد ملاعل متاماد ه مترمع1, 


هذا انض الحا يق "الل نيما بزحو الذي :عمل تدكا نا دز كان أحسات 
المداهيه بق الناوين: 


وكان كرونشى يرى فى نفسه فيلسوفا من مستوى هيجلء وكان الكثيرون من 
أنصاره ينظرون إليه على هذا الاعتبار. ولكئنا عندما نقرأ الجزء الخاص بالتاريخ من 
« فلسفة الروح» نجد أنه يعو زه الوضوح وتنقصه تلك الدقة الذهنية الى يز تفكير 
هيجل. وفى كثير من الأحيان نفقد خيط الأفكار. وأنا شخصيًا لم أستخرج من آرائه 
إلا ما وجدته فى طبعات إنجليزية لبعض جوانب فلسفته فى التاريخ؛ وكلها مقتبسة من 
كتاب وضعه هو نفسه ونشر فيه مختارات من كتاباته فى الفلسفة والشعر والتاريخ. 
وهذه المختارات وما اضافه هو إليها من تعليقات وشروح ومقدمات هى معتمدى في| 
اكتب عنه فى هذا المختصر, 

والذى يريده كروتشى بالروح هو روج العصر أى لبابه وشخصيته والحو السائد 
فيه والأفكار المسيطرة عليه والنظم والتقاليد التى تحكمه, وهو يقول «إنك لا تستطيع ‏ 
أن تؤرخ لعصر إلا إذا ألممت بروحه على هذا النحو الشامل. ويقول كذلك إنك 
لا تستطيع أن تؤرخ الرجل إلا إذا ألممت بظروف عصره كلهاء وتمكنت من الاحاطة 
كارونه اسهد | رحا كن اوها الفهي ان لقنن در هيا تين 3 ارس 
الأحيان ذات د بعيد فى توجيه فكره وحياته. ومعى ذلك كله أن التاريخ فى الحقيقة 
عملية معايشة: معايشة العصر الذى تكتب عنه ومعايشة الرجل الذى تترجم له 
وإدراك روح الموضوع أيَا كان إدراكا تاما. 


وهذه الروح التى يتحدث عنها كروتشى هى التى يعبر عنها كبار المؤرخين فى . 


11 منبج كر وتنشى فى التاريخ 





عصرنا شمن يؤرخون على مذهب «التاريخ الشامل 11560196 0181 الذى سنتحدث عنه 
بجو العصر ا المناخ التاريخى عنقستك لدع «هأاقتط: وهو أخر المذاهب التاريخية المعتمدة 
فى عصرنا., [ 


ونرجع فلسفة كروتشى فى بعض نواحيها إلى آراء جيامباتيستا فيكو التى 
سنوجزهاء وترتكز فى بعض نواحيها الأخرى إلى تحجر بته الشخصية؛ ونشاطه الواسع 
فى النقد الأدبى والتاريخ, وهذا نجده يستمد آراءه من الواقع التاريخى الذى لمسه فى 
أثناء معاناته لكتابة التاريخ ومحاولاته تفسير الأحداث. وهو يرى أن فلسفة التاريخ 
بنبغى أن تنبع من التاريخ نفسه. اى لا بد أن تقوم على اساس الوقائع الثابتة» فهى 
على هذا تفسير للوقائع لا فلسفة طاء وكلا الوقائع وتفسيرها ينبغى أن يقوما على فهم 
كامل لروح الموضوع. ومع هذا التمسك بالواقع التاريخى والتشدد فى القول بأنه ينبغى 
أنه ركوو أساكا لأ افلسنة تارعية تك هاا عل الالبماه ضور أن كروتهى نرف أن 
فلسفة التاريخ ما هى فى الواقع إلا تفسير له - على الرغم من ذلك نجد كر وتشى 
ميل إلى الجائب المثالى أو التأملى فى فلسفته للأحداث - مما يوحى بأن هناك اضطرابا 
فى تفكيره الفلسفى التاريخى. وهذا صحيح إلى حد بعيد. 


ومن أطرف آراء كروتشى قوله يأن هناك فرقا أساسيا بين المعرفة التاريخية. 
والمعر فة العلمية. والأولى فى نظره لون من الثقافة أو الادراك الفكرى. وهو يقول «إن 
الماضى فى ذاته لا وجود لد», وهو يتبع فى ذلك نفرا من العلاء الذين قالوا بذلك 
لينقضوا القول بأن التاريخ علم: فإذا لم يكن للماضى وجود فِعلى فذلك لأنه لا يوجد 
إلا فى ذهن المؤرخ. ومعنى ذلك أن الحوادث الماضية لا وجود ها بالفعل إلا إذا فكر 
الإنسان فيهاء فى هذه اللحظة توجد وتصبح بالنسبة للمؤرخ المعنى بها حوادث 
معاضوة: .ومن هنا يقل كروتفى #«إن التاريت كله معاصر عل هذا المعىه ولنضررت 
لذلك مثالا من تاريخنا فنقول إن ثورة الزنج التى قامت فى عصر الخليفة العباسى 
المعتمد (65؟-4/ا؟/855-870), وبعضص سلوات خلافة المعهتضد 
(وبا؟-40-81/589), كانت من أعظم الحركات الاجتماعية فى تاريخ الدولة 
العباسية, وكانت لها آثار سياسية واجتماعية بعيدة المدى. ولكنها انتهت وتلاشت 


كو تعسو وه ١‏ 





آثارها بعد ذلك فيا دهم الدولة العباسية من تدهور وأحداث جسامء فهى على هذا 
حادث مضى ماما واندرج فى صحائف التاريح 1 يعد له وجود فى الواقع. فإذأ 0 
مؤرخ فى دراسة ثورة الزنج وبحث علهاء «وجدّت» ف 000 حادثنا واتى) 
بالقنمة له لذآنة. يششل. “نقمتة نا :وعدن قفيها» :وهدا الرأى الذى يستوقف النظر 
لطرافته لا لعمقه يبدو وكأنه استطراد مع القول بنسبية التاريخ. ويمكن تلخيصه على 
هذا الأساس بالقول بأن التاريخ حى بالنسبة للمؤرخ أو لأبناء العصر, وميت بالنسبة 


وكاق كروسن يواض أن الذكن الفارعى أعلى وأوثق من أى فكر آخرء لأنه يعتمد 
على واقع وتجر بة ومعاناة. وأن القول بنسبية التاريخ ليست مظهراً من مظاهر ضعف 
التفكير التارضخى؛ بل تأكيد للقوة الذهنية والتخيلية. ويمكن القول بأن كروضي كان 
حضيدا ناقدًا ومصيبا فيبا كتب عن تاريخ إيطالياء أما كناباته فى فلسفة التاريخ 
فيشوبها الغموض والتناقض. 


كولنجوود | 
ولكن آراء كر وتشى: كانت ذات نفع لعاضر' لنافق كبار الفللاسفة والموريكين» وهو - 
روبين جورج كولنجوود 00111289000 مجدده© تنأحاهخ1 1١1885(‏ 01 وهو 
علامة إنجليزى' صافى الذهن بعيد النظر. ا 5 الآأمن فى التاريح مل لنا 
كتايًا من الود ما كتب فى تاريخ إنجلترا فى العصور الركمنانة 11 القحدره ]1 
(151). وهو جزء من تاريخ أكسفورد لإنجلتراء وشغل وظائف أستاذية التاريخ فى 
اكثر من جامعة إنجليزية. وجعل همه التقريب بين الفلسفة والتاريخ: وقال: « إن 
الفلاسفة منك ايام ديكارت شغلوا انفسهم مشاكل العلم والمناهج ومعان اخرىئى 
لا يمكن تطبيقها عند دراسة الفكر أو العمل». وبعد أن رأى الدنيا تخوض غمار 
حر بين عالميتين أيقن أن العلوم لم تساعد كثيرًا لماكل الشروروان الفلينة إذا 
مزجث بالتاريخ, كان من الممكن أن تعين على إيحجاد هذا الحلء وقال إن دراسة الواقع 
التارمخى رما أعطت الانسان نوعًا من الحكمة الواقعية تمكنه فق 'العثون عل "طروي 
قويم. وقد جمع أرزاعة فى كتاب «فكرة التاريخ 1115019 01 نعل1 عط]”» الذى نشر بعد 


١‏ كو لنجو ود 





وقاتةيينة 51486أنرهن رسالة مضوغة ى اسلوزب ميل حافلة بالأراء: الضادقة ولكننا 


وقد كتب كو لنجوود كتابًا آخر عن فلسفة التاريخ, وهو يحمل هذا العنوان بالفعل 
1115101 01 /إدادره1105طا©, وهو يعتير فى العادة اقل مستوى من « فكرة التاريخ » ولكنه 
على أى حال أوضح. ويستطيع الإنسان أن يخرج منه بشىء نافع. ويؤيد كولنجوود هنا 
القول بنسبية التاريخ''! ولكنه ينكر أن المؤرخ يتبع هواه فى اختيار الطريق الذى 
جمر يه القواعه أو الأول النارطية ل يبنا ويك قو ل ثم يتابع كر وتشى فى تفكيره 
ويقول إنه ما' دام التاريخ ايكذ اغا يهنا للمؤرخ نفسه., أى مادام الك 1 عي 
إلا إذا وجد المؤرخ الذى بهتم بإعادته إلى الحياة. فإن عودة الحياة إلى الماضى 
لا تحدث إلا إذا سأل المؤرخ سؤالاء أى أن ثورة الزنج مثلا لا تكتسب أهمية إلا إذا 
نساءل المؤرخ عن ماهيتها ومضى يبحث عن هذه الماهية. ونفى كولنجوود القول بأن 
المؤرح يتخير ما يريد بحثه من حوادث الماضى, لأن هذه الحوادث نفسها غير 
موجودة, إنما هى توجد فقط عندما يريد المؤرخ ذلك. وكان الناس قبل كو لنجو ود 
يقولون إن الماضى أو التاريخ كله لا وجود له إلافى ذهن المؤرخ, وعلى هذا فْرَأَىٌ 
كو لنجوود هذا ليس إلا صياغة جديدة هذه الفكرة. ومن هنا نفهم كيف كان 
كولنجوود من المتحمسين لما قاله كروتشى من أن التاريخ كله معاصر وقال: «إن 
التاريخ كله يروى المؤرخ أحداثه ويضعها لى عام الحاضر لا كتاريخ بالضرورة»؛ بل 
كتاريخ للتاريخ». ورب اراف أة يقول بيذ لك إن كنات التاريخ الراقت عل :زفق 
المكتبة لا يصبح تاريخًا إلا إذا اتناولته وفتحته ومضيت تقرأ فيه. هذا كدي فيه الياة 
رقن للك كان كل ينا افيه شيا سا 

ومن هنا ممع كر للسجويوف له التاريع للدي لد تان والعلة ول إل كاد مثا توه 
ووصيره كل يدر وا سطع عه ود التفسير لا يكن أن يتحلل من شخصية المؤرخ 
وثقافته. وهذا يفسر لنا كيف أن كل مؤرح يرى فى نفس الحوادث شين آخرء وعلى 
هذا فإنه لا يمكن القضاء على العنصر الشخصى امعصعاء ء«تاءءزطدة عطلك. وأن 
التاريخ الملوضوعى الصرف لإ1ه]ؤ15ط علاتادة زناه عنناط يكاد أن مكو ةق ل وبكواة له 
(1) سااحدية عها لقصل فنا يعد ظ 


كر اجو 3 





وليس معى ذلك أن كولنجوود يرى أن التاريخ كله خاضع للهوى, والأحكام 
”“القرحية التعسنية بوكس قر ل اند اممالة:فمالة ودية: تقار واف :ضاذن فن. اسان لد 
شخصيته وتكوينه وخلفيته وقال: «فإذا كان لى مثلا رأى فى يوليوس قيصر يختلف عن 
رام فسوي نهارن معد ١‏ للك ان واج | معنا تسل فطلا ف اللوانب الل لذن الفكبعرق 
التاريخى مبنى على ماضئ.. وتجر بنى لا على ماضى مومسن وتجر بئه؛, إننى ومومسن 
نتفق فى اشياء كثيرة. وفى احيان كثيرة نتفق فى نواس من ماضيناء ولكن حيث إنتا 
| نيمسا نار مختلفان, وكل منا مثل ثقافة معينة وينتحدر من أصلاب خاصة ب فوراء 1 
قدا امن مدل شن ها قد ١‏ الاانشري بوكر ات و دعا طب .مضق لذ ند ان عا 
انحرافا عندما يدخل فى ماضىّ». 

ونقى ل:: رزو اخير | توتخيلفه ل الاضيى لتب لفان مسن قن كنل | اماظن لعف 
- ولا يمكن ان تكون - هدف المؤرخ. إنما هدفه -- وهو هدف كل مخلوق يفكر - هو 
معرفة 'الحاضرء إلى هذه الغاية ينبغى أن ينتهى كل تفكير. وحول هذه الغاية ينبغى أن 
يدور كل شىء. ولكن المؤرخ لا يشغله إلا مظهر واحد من الحاضرء وهو: كيف صار 
إلى ماهو غليه: وعلى هذا الاعتباز يكون الماضى مظهرًا للحاضر ووظيفته من وظائفه 
وعلى هذه الصورة ينبغى أن يظهر التاريخ فى نظر المؤرخ الذى يفكر بذكاء فى عمله أو 
حاول أن يصل إلى فلسفة التاريخ ». 

وقد كان الكثيرون ثمن ينقدون التاريخ ومنهجه يقولون إن عمل المؤرخ يعتمد على 
« المقص وزجاجة الصمغ مأقنط لص كدمومك5, أى أنه يقطع صفحات ما قال الأولون 
ويلصقها بعضها إلى جانب بعض ويعمل متها تاريخاء وهذا يصدق - رهما - على 
الكتين قن شن موركني العضوى: الوسطى::ؤقن انكر كر لتخووة ذلك انكارا شديدا وقال 
«إن المؤرخ الحق ليس عبدًا لمراجعه, وقال: «إن المقص والصمغ لم يكونا قط أساس 
المنهج التاريخى », فإن المؤرخ الحق لا يتقيد بمراجعه إلى الحد الذى يجعلها قيدًا له بل 
إن للمؤرخ الحق فى أن يقوم مراجعه نفسها إذا تبين له فيها الخطأ أو الكذب. 


وك الورك ك5 لنسضى وف قله الا وغ فى تاريخ حياته وعنوانه لإنامفورهاامانة مف 
الذى نشره سنة ,.١1919‏ وهو من أجمل وأذكى ما يقرؤه المؤرخ أو المفكر بصفة عامة. 


١‏ اميف عونت 


ويصادف القارىه نى هذا الكتاب الكثير من الآراء التى لا يقبلهاء ولكن المؤرخ يشعر 
وهو يقروها أن هذا المفكر الفل يؤكد له أهضية عمله ويكشف له عن آفاق واسعة 
للعمل التاركنى: ققد كان- كولتجوود متتنعا قاما ياهبية التاريس. وق كقاياته يشتعبر 
الإنسان بجلالة هذا العلم وقدره. وإذا كان الكثيرون قد نقدوه لقوله بأن للمؤرخ أن 
يعتمد إلى جانب مراجعه على إدراكه الشخصى وتصوره للأشياء حتى لو خالف تلك 
المراجع. إلا أن كل مؤرح يحترم صنعته ويشعر بقدرهاء لا بد أن يشعر بتقدير وإجلال ‏ 
هذا الرجل الذى أنصف التاريخ والمؤرخ معًاء واستطاع بذكائه وصدقه وإخلاصه 
للحقيقة العلمية أن يضع التاريخ فى وضع رفيع بين العلوم سواء أكانت نظرية أم 


العاريخ العالمى ونظرياته 

وهكذا نصل إلى أشهر المؤرخين المعاصرين وأبعدهم أثرًا لى الفكر الفلسفى 
التاريخى فى أيامنا هذه وهم جماعة من أهل التاريخ ينتهون عند علم من أعلام التاريخ 
وهو أرنولد جوزيف توينبى عءدملزه1 .1 .10ممعثء الذى ولد فى نفس العام الذى ولد 
فيه كولنجوود :)١845(‏ واتجه بالدراسات التاريخية اتجاها أشمل وأوسع مما قضد إليه 
كو لنجوود. واجتهد فى ان يتحقق ات كان للتاريخ مسار معين يكن التعرف عليه 
ولو على وجه التقريبء ومعنى ذلك انه وجد أهتمامه إلى ما يسمى أحيانا يما وراء 
التاريخ ,ندماونطهمة, أى البحث عن القوى أو العوامل أو المناهج التى تسير 
التاريخ. 


اوجوست كولت 

وعاد توينبى بالفكر التاريخى إلى حيث تركه المفكر الفرنسى المعروف أوجوسنت 
كونت س0 وأواوات ,)١186!-1/38(‏ الذى. اجتهد فى أن يطبق على الإنسانيات 
والتاريخ خاصة - نفس المناهج العلمية التى تطبق على العلوم الطبيعية. وقد ركز 
كونت اهتمامه على علم الاجتماع, وهو دون شك منشىء هذا العلم فى الغرب قبل 
دوركهايم حمكداان<1 بزمان طويل. وهنا نجد كونت 5 د فى منبجه وطريقة 
علاجه لما يدرسه من منهج ابن خلدون, وربا كان من المفيد أن يعكف بعض؛ المشتغلين 


أوجوست كونت فد 





بالفلفينة عيدنا سمل مقا رنة بين متاعج الرجلين عل اع ال لابسة كر د موريها ار 
مفلسفا للتاريخ. لأن ميدانه الحقيقى هو فلسفة العلوم: ولكنه بإلحاحه على البحث عن 
قواعد وفوانين لسير التاريخ أنشأ ما يسمى بالإيجابية العاريخية 6اف0غزوهم هآ 
دونه ونط أى التزام الدقة العلمية فى كتابة التاريخ مع البحث عن المنطق الدقيق 
وراء كل حادث وتطور. وقد لقيت الإيجابية التاريخية نجاحًا كبيرًاء وجعلت أى مَقدِم 
على التاليف فى التاريخ يبذل غاية وسعه فى استقصاء مادته وتنقيتها وتحليلها بأقصى 
ما يستطاع من الدقة. أى بأدق ما يستطاع من المنطقء وكان يرى أن دراسة التاريخ 
تقدم لنا المادة التامة لفهم المجتمع.. وإلى هذا الرجل يرجع الفضل فى إنشاء كرسى 
التاريخ فى الكوليج دى فرانس سنة .187١‏ وقد وضح الرجل منبجه فى كتابين 
يعتبران من أسس الفكر الحديث وهما «دروس فى الفلسفة الايجابية (1845-1817), 
ومنبج للسياسة الايجابية عاذام11وه0م ععتاناهم عل مسغامرة (18015-1803), وهو 
لا يزال يكرر فى كتابيه هذين رأيه فى أن المجتمع الإنسانى قابل للدراسة على الأساس 
العلفي؛ 

وقد رأينا كيف عمل كر وتشى وكولنجوود من بعده فى تحرير التاريخ من العلم 
الطبيعى والمؤرخين من محاولة تطبيق مناهج العلم الطبيعى على مجرى حياة البشر, 
ومن فضائل كولنجوود أنه نصح المؤورخين بأن يكفوا عن السعى وراء البحث عن 
قوانين عامة للتاريخ, وقال إن الأجدى هو الاجنهاد فى فهم الحوادث كا فهمها اهل 
عصرهاء وعرضها فى إطار الزمن الذى دارت فيه لا فى إطار عصرنا. ففى العصور 
الوسطى مثلا كان الملوك إذا صعدوا إلى العرش كان أول همهم القيام بأعمال 
عسكرية ضد جيرائهم لا بقصد العدوان وإنما إعلاما للجيران بأن الملك الجديد قوى 
جسور لا يصطلى بناره - كما يقولون - فيهابوه ويحترموا حدودهء فإذا لم يفعل ذلك 
طووو قينا قاين 1 بالعدوان بضل يلوه لععير | فووهه وعل عن قات ويني أن تر 
إلى كل حروب الملوك والأمراء فى العصور الوسطى على أنها أعمال عدوانية» بل هى 
روح العصر كانت تقتضى ذلك. هكذا ينبغى أن نفهم التاريخ فى ضوء عصره وظر وفه 
وأفكاره الشائعة, حتى نطمئن إلى أن فهمنا للحوادث صحيح. ظ 

واكن فكنة عدفض انو اعلجركوا قن سنن الناوية الناكه ذا نز اعدف لتر اوه 


رفن أرخفيت كونت - مورفولوجية التاريخ 





ذهن المؤرخ الطموح الذى لا زال يأمل فى الوصول إلى سر التاريخ. ومن هذا الطراز 
لديئا فى العصر الحديث عدد ليس بالقليل, ولكنهم م يعودوا يصدرون اراء فلسفية 
قائمة على التأمل: وإنما هم لجتوا إلى ما عرف عند الألمان ياسم التحليل التاريخى أو 
مورفولتوجيةالتاريمم 1 وو نحليل الحضارات 
ماع 1016م حصمدة انكل والمراد بذلك أن ان المؤرخ مجموعة من الحضارات يعتبرها 
غاذجء ثم يحلل عناصرها ومكوناتها ويحاول أن يجد عناصر متشابهة بينها تساعده على 
أن يرى إن كان هناك بالفعل - أو لم يكن - نظام واحد يمكن أن يطبق عليها جبميعًا. 


وهذا المفهوم للتاريخ العالمى يختلف عن مفهومه التقليدى الذى يقوم على رواية 
تاريخ البشر عصرًا عصرًا أو أمة أمة, كا نجد مثلا فى تاريخ كمبريدج بأقسامه 
الثلاثة: القديم والوسيط والحديثء ويختلف كذلك عن مفهومه الفلسفى الذى يبحث 
عن القوى العامة التى تحرك مسار التاريخ, ىق باينا هيجل ينظر إلى التاريخ أو 
العملية التارضضخية ى) كان يسميها عد5وه1:02مةالاناداءوء6©, على أنها عملية صعود منطقى 
إلى مستويات عقلية 7 فكرية جدلية دصعادة5 عءوناءطه2101, تنتهى أن لاهو الى 
تحفقيق ما تقصد إليه القوة العليا المدبرة لشئون الكون أكأءعع ات من توحيد العام فى 
كل واحد 222ع7618,) يعيش فى حرية وامان» وكان نجسب ان الإنسانية قد اقتر بت من 
هذ طوف الأعيل. تنظوون 'الدؤل الأوومنة اانتظسة القائية عسل الما حون 
هع 1151231 وكأن يرى فى الدين والعلم والفن مظاهر مرتبطة عا يتحقق من 
الاقتراب من ذلك الحدف الأخير الذى قصد إليه العقل الكونى الأعلى - أى الخالق 
سبحانه فى رأى هيجل- وقد رأينا كيف هدم ماركس هذا البناء الفلسفى بقوله 
آلا وجود هذا العقل أو الروح الأعلىء وأن المحرك الحقيقى للتاريخ هو الاقتصاد 
والانتاج, اعن أله شيط :نا لفلسفة "العارقية مو الماس ال الاوضن د روقال اوها كز 
هيجل من دين وعلم وفن» وظن نيا لباب التاريخ واحانية إن هى إلا قشرة ظاهرية 
لبئية التاريخ: وقد سماها بالبناء العلورى 11واءدوءطع11آ 0 امار «ءمنا5,. )ا يترججمها 
الإنجليز يقوم أساسًا على إنتاج الطبقات العاملة ويعتمد على عمل الكادحين الذين 
هم فى رايه بناة التاريخ وصناح الحضارة. 


فيكو- لامبرخث ودالييلفسكى اي ١‏ 





جيامباتيستا فيكو ظ 

هذا التصور الجديد للتاريخ العالمى» يرجع إلى آراء فيكو فى قيام الدول وسقوطها 
ومحاولة البحث عن أسباب القيام والسقوطء وقد رأينا أن فيكو يحاول أن يرد القيام 
والسقوط إلى عوامل بيولوجية؛ أى أنه فعل ما فعله ابن خلدون من تشبيه الدول 
اواك :ا لسانا كه والتيواناك: بوقوله يان لا اععار ا لذيم أن قد فيه 


ونحن نذكر أن أبن خلدون أشار فى تحليله إلى أن الأمم فى صعودهاء تتطلع نفوس 
أهلها إلى عظائم الأمور وتستسهل الصعاب, وفى أيام هبوطها تسقط هم أهلها 
وتصعبف عليهم الصغائر. وهده لحة عبقر ية سماها متفلسف تاريخى المأى هطو فونت 
71 باسم نفسية الشعوب ناأئزهداواءنرومموءاانته7, وتحدث عنها كارل ل"'مبرخت 
أداعةترسلمآ انجة1 فى تارغخه للحضارات على اساس نفسانى. 


وكان لامبرخت من أوائل من فكروا فى البحث عن سر التاريخ عن طريق تحليل 
المعنا هون ذلك التسايدا أو ها سني بن لدلالات. المارضة المدلنل اسار 


ما 115آاء 1طاعوت 0 اهداق 01111101011010 1سا , 


وقد يكون لامبرخث قد استوحى فى ذلك آراء مؤرخ روسى يعتبر من أوائل دعاة 
الحركة العيقليية ا السلاقية, وهو ليكولاى داليليفسكى تعاؤبوءاءاصو<ط نمامذلم 
(؟1880-185)., وفى محاولته لتحديد الشخصية السلافية قام دانئيليفسكى ببناء نظرية 
كاملة تقوم على أساس من مورفولوجية التاريخ. فاختار عشر حضارات رأى فيها أنها 
حضارات مبتدعة أو بانية للحضاراتء؛ ثم قسمها على أساس لغوى,.فجمع الحضارات 
الإيطالية والنزقهةات و الا سائنة مكلاف وعد مشا ورة اعد وكا سدقد من دلت ان 
يبين آخر الأمر أن هناك وحدة حضارية صقلبية, أو سلافية تتزعمها روسياء ولكنه 
كشف عن جهل عميق با هو خارج عن النطاق الأوريى؛ فقرر أن هناك أجئاسا ذات 
اثر سلبى او مخرب للحضارات. 


١0‏ أووفالة. تجار ,اين خلدون 





وقد اتداول عد الذكرة وسان عا امد اعد مور الماق. أضصبل حي ار زقالد 
شيتنجلر “نءاعدهم5 10دننة0 ,)١1175-188٠١(‏ فقد كانت نظرئه أوسع وأفقه أشمل, 
ناذرك تمن :| لتوفوق قوق ها ارك لاسر يفت برد لالس كيى وقن نط راق كاد 
المشنهو ز :ا 00 لجم الغرب 001212065عطالى وعل وصدعءهاتآ, الذى ظهر جزؤه الأول 
سنة ,١1318‏ وأثار ضجة كبرىء إذ أنكره المؤرخون المحترفون, لأنه هدم الكثير من 
آرائهم ودعاهم إلى إعادة النظر فيا يتناولون من علم التاريخ, أما جمهور الناس فقد 
أعجبوا بكتاب شبنجلر وتهافتوا عليه لما رأوا فيه من جدة وشمولء ثم يظهر جزؤه 
الثاى سئة ١177‏ مع نسخة معدلة من جزئه الأول. 

رأى شينجلر تشابها بين قيام الحضارات ونموها ووصوطا إلى القوة ثم انحدارها. 
وتصور أنها عملية بيولوجية. شبيهة با يجرنى على الكائنات الحية من تطور طبيعى 
عضوى 020265856 مالنطسطده بالضبط كما قال ابن خلدون. وإذا كان نظر 
ابن خلدون لم يتخط. نطاق الحضارة الإسلامية ودوطا إلا فيا ندرء فإننا لا نستطيع 
بسبب ذلك أن ننكر عليه فضله فى أنه أول من قال بهذا الرأى وإن كان هذا الرأى فى 
دأ نه غير صحيح. ظ ظ 

درس شبنجلر سبع حضارات. وحاول أن يستكشف أسباب صعودها وسقوطهاء 
وكل واحدة من الحضارات التى اختارها تتميز بسيادة طراز معين من الناس ما بين 
رجال دين أو عسكر يبن أو فلاسفة عليها. وحاول أن يرى كيف سارت الأمور فى كل 
منهاء فتبين - بحسب ما أدى إليه نظره - أنها جميعًا مرت بعصور إنشاء ونمو ونضج ثم 
انحدار, كأئها كلها مرت يأعمار تحددة, وكان شبتجلر بارعا فى عرضه ولكن سيطرت 
عليه “فكزة التشابهجين, الدول: والكاتبات اليك وهنى فكروضين سليفة, لأ الدول أو 
الجفيعاة. لا انفية الكاتنات “القند نان الكاتن الى نمدا لم الوك عه نيصل 
جسمه إلى درجة معينة من النمو؛ فى حين أن الشعوب أو الجماعات يتجدد شبابها مع 
ميلاد كل جيلء ونحن نقول مثلا إن الكائن الحى يشيخ وإن الأمة تشيث, فأما 
شيتوحة الكاتن المتى المتووعة وان اشمكوطة الامة كني تكو نهل بيو له أطفافا 


تجار وافول.ضارة الغرف وبا 


حميعًا فى فترة ما شيوحًا ؟ الحق أن شيخوخة الأمة مفهوم آخر يختلف كل الاختلاف 
عن شيخوخة الكائن الحى. وهى فى الحقيقة ليست شيخوخة:؛ وإنما هى ضعف وفساد 
وظواهر اجتماعية وسياسية تختلف كل الاختلاف عن الشيخوخة العضوية. 
ونتابع شبنجلر فى تحليله للحضارات البتى اختارها,ء فنقول إنه ذهب إلى ان 
الحضارات اعو ة وأعضاء توستكتصوع02 لماه معنن انكل و أن كل حضارة تمر لى 
مراحل عمر تشبه مراحل أعمار البشر وقال فى ذلك عبارته المشهورة وهى : 
8626131 ماع 5ع ع ]لاسرع الم أاتاة1 ناكا علع ل 
ولكل حضارة منها روح أو لباب؛ وشبنجلر لا يستعمل هنا لفظ 6وزه6. الذى 
استعمله هيجل وإنما هو يستعمل لفظ ماءه5 أى روح.ء وهو يقول إن الفترة الأولى من 
حياة أى حضارة تشبه العصور الوسطى الأوربية. وهى فى نظره على هذا مرحلة 
طفولة أو صبوة, ثم تدخل فى مرحلة الوعى لنفسها والتنبه إلى قواهاء ثم تبدأ بعد ذلك 
مرحلة الضعف والطبوط, وإننا نستطيع أن نستشف روح كل حضارة فى معاملات 
الناس فى نطاق أى حضارة مقدار ما فى كيانها من قوة, وما تمر فيه من مراحل العمرء 
وطابعها المخاص كذلكء. وعبارته بتصها : 
6 اتقطعع81 120 تعخلث ,أكدعكآ أعطادل لغات معاءع ومع ك8 ععل دعع دن 1الكصه11 دعل هآ 


.511 1ع 1111115 


وقد أتينا بها لأنها موضع نقد شديد, لأنه ذهب فى تشبيه دورة الحضارة بدورة حياة 
الكائن الحى إلى مدى مسرف فى البعد. فإن التطابق بين حياة الأمم وحياة الأفراد 
كا قلنا غير موجود إلا فى الظاهر فقط. وقد عدل شبنجلر عن بعض آرائه تلك فيا 
بعد ولكن صلب نظريته ظل قائما. واليوم لا يأخذ أحد بنظرية شبنجلر التى تتلخص 
اقول احد تلاميل: 
5 عووع 2202‏ 5ع]17قطتداقمه كله عاطءتطعوععناء177 دعل 8ننانناء10 15ع5062181ت 


5الوادع 7 11101 15ت تأقطع 117 


(تصوير شبنجار التاريخ العالمى فى صورة عملية مو وتفكك طبيعية). وأضاف - 
20 | من كلام شنا بجا 1 أن اذ مشكلد سبال الدورة 15 م7 المنثية ونتبع أطوارها 


باو أ رك الك توشن 


ص 


كندا من اللكى.. عن متدرا أ عطارةه وذلف ور اانا قتلعية من اعلوار فوية 
حياتها.ء فنعرف ما بقى طا من العمر. وقال: «إن الصورة الروحية لكل من هذه 
الأطوار ومدتها وسرعتها ولبابها وإنتاجها تمكننا من الوقوف على ما بقى لأى حضارة 
رأاهنة من سنوات القوة». وقال إن حضارة الغرب قد خلفت وراءها مرحلة الخلق 
الحضارى ودخلت فى مرحلة التأمل والاستمتاع المادى (التى يعتبرها شبنجلر مرحلة 
النضج الكامل لأى حضارة) فلم يبق للغرب إلا مرحلة الانحدار أو الأفول 
الفادع/ا): وقال: «إن إعادة الشباب إلى حضارة الغرب وتجديدها مستحيل استحالة 
إغاوة القبات: ان حمواف او الماع ادركنه الشيفوعقة: 


وقد كان غضب المؤرخين فى الغرب على شبنجلر شدِيدًا وقاسيًا بسبب هذه النبوءة 
السوداء. وهاجموا كتابه ومنبجه وعلقوا أهمية كبرى على بعض الأخطاء التاريخية التى 
وقع فيهاأ فى دراسته الواسعة المدى؛ فتعرض بسبب ذلك لمتاعب كثيرة. وزادت متاعبه 
عندما قام النظام المتلرى فى المانياء ولم يرض الاشتراكيون الوطنيون (النازيون) عن 
اواقه موتو ف اق شعو ايك را اناب 13101 اننا ويم 


ارنولد توينبى 

وكانت تجربة شبنجلر حافرًا للكثيرين للقول بأنه خير للمؤرخ أن يقتصر على 
عمله العلمى, وهو دراسة ما يتولى من موضوعات التاريخ على المنهج التاريخى 
الصحيح ويترك جانبًا موضوع البحث عن قواعد وقوانين عامة. وهذا هو الذى رفع 
مقام كولنجوود إلى المستوى الذى ذكرناه. وتبين أن عكوف المؤرخ على عمله على 
هذه الصورة, يمكنه من الخروج فى الموضوع الذى يبحثه بنتائج ربما كانت أهم بالنسبة 
للفكر الفلسفى من المحاولات المتعثرة لتقنين مسار التاريخ. 


(؟)انظر ؛ ظ 
كع انلا انع 1اماة 1 أنه نوعط" عط مخ فاع صعدرة ل ادبو ,لمم ععمناات© .© .11 

بحث نشر فى معلة ,1927 (/1]98نانأاتا4) 
(1950) قأمامة ]0 عم ود دأ معتطموكه10احا2 لم50 ,سأعلورن8 .ىم ,]1 
(1249)قورصدعتع املا قعل عاتة زتامواء64] ,رماعو رراع5 .ىر 
عبد الرحمن بدوى: شبنجلر. القاهرة 15419, ظ 


آرنولد توينبى ونظرية التحدى والاستجابة يف3 





وكان آرنولد توينبى فى جملة هؤلاء الذين عكفوا على دراستهم التاريخية فى جد 
بالغ. كان مو صواح دراسته وتخصصه هو تاريخ الإغريق وأدبهم: وعندما قامث الحرب 
العالية الأو كان يقرا عل الاميذة فى جابعة أوكسقوره درشا ق اطرت: البلى بوتيدية 
ويشرح لهم كلام توكيديد عنهاء وهنا خطر بباله أن الحرب التى يصفها ذلك المؤرخ 
الإغريقى بين كتلتى بلاد اليونان اللتين تزعمتههما أثينا وإسبرطة شبيهة إلى حد كبير 
بالحرب العالمية التى, اندلعت ووقفت فنها رظانا وعسلنارها حم المانا اناما دقان 
التاريخ ربما كان ناته عن 2 قال توكيديدس, وأن: شبنجلر م ينفق وقته عبثا 
فى بحتثه وراء نظام للمسيرة التاريخية. وتوينبى من أولئك الذين 1 يدخلوا ميدان 
التاريخ عن طريق الاحترافء بل لأنه كان يحس أن تيار التاريخ يتدفق فى شرايينه 
كا تجرى الشاعرية فى كيان من خلقه الله ليكون شاعرًا. وبعد أربع سنوات قضاها 
موسا فى أ وقد لوده كنع اقفن ال لندخ أسهاذا للتاريخ البيزنطى, 
واللقة اليوناقة الناضينة 1554215550 )وهنا بدا اتقاله بالدولة العتمائية والشالة 
الشوقة عموماءدوهنا بض درس عليه المؤرخ المصرى محمد شفيق غربال وارتبط معه 
بصداقة كان ها أثر بعيد على تفكير توينبى وشفيق غر بال معا. ومن سنة ١170‏ إلى 
شنة' اغتزالة: (1980) كان توينيى أسناذا للتازيث. الدول. فى لنذن. وكذلك ديرا 
الفرانانك ى اليد اللكن للمفوى. الدولنة: 
لمث لقره ت[أسممععاسن1 101 ماما لأقص1 لولاه1]10 
وفى سئة ١977‏ بدأ فى كتابة دراسته الواسعة للتاريخ التى دلل فيها - ضمن أشياء 
كثيرة - على حقيقة استمرار التاريخ, وأن الماضى والحاضر ير بطها بالفعل رباط 
حقيقى لا شك فيه. ولقد استوقف نظر توينبى وهو يتبع أخبار الحرب العالمية أن 
البلغاريين كانوا يلبسون قلانس من فراء الثعالب؛ وكذلك كان جنود أجزرسيس ملك 
اقوس لل بعري فم الاق رقن فكأ سيق لكان عونت عر انان 


يقوم كتاب توينبى على دراسة عامة شاملة لتاريخ البشر على اعتبار أن هذا 
التاريخ يتكون من سلسلة من التجارب السياسية» وصل كل منها إلى قمته فى صورة 
حضارة قائمة بذاتها. فالتاريخ الإسلامى محمو ا غعة - ف نظره به تجربة واحدة 
خلاصتها هى الحضارة الإسلامية. فاختار توينبى من هذه الحضارات إحدى وعشرين 


١‏ آزاء تويتين :ق الخضارات 





ومضى يدرس كلا متها دراسة عميقة شاملة على حدة. فتجمعت له يذلك ثروة من 
العلم التاريخى ربا م تتوفر لؤرخ آخر قبله, وهذه الثروة هى التى تبهر قارىء كتابه. 
وتجعله يتغاضى عن بعض الأخطاء فى التفاصيل. 

تناف توت أن تاريخ كل أمة من الأمم التى اختارها موضوعًا لدراسته. إنما هو 
استجابة لتحدى الظروف التى وجدت فيها. ويرى توينبى أن أى مخلوق حى جد 
نفسه بمجرد خلقه أمام عوامل تعمل على فنائه والقضاء عليه. فما من حيوان إلا وله 
أعداوه علاوة على ظروف المناخ والغذاء وهى ليست دائا مواتية. ومن هنا فإن الحياة 
فى ذاتها تحد للكائن الحى ومواجهته لظر وفه ومحاولته التغلب عليها والاستمرار فى عام 
الأحياء هى استجابة لذلك التحدى. من هنا تنبه تويئبى إلى حقيقة التحدى 
والاستجابة هعقدهددهء2 كمه ععمهع1اد© الى تعتبر مفتاح نظرته العامة للتاريخ. 


وضيف وراننة ترويدى للنخشارات القن اغتارها ثبين.أن الجموهات الشرية تقودها 
دائما جماعات من القادة أو أصحاب الرأىء. وهؤلاء هم الذين يقودون الجماعة فى 
انما ينها انسدق وقنددون اقوس بده لاوماب بحس ملكا تبي "قاذ كنات 
استجابتهم قائمة على ابتداع الوسائل الى تمكن الجماعة من التغلب على المصاعب 
التى تواجهها والسير إلى الأمام. كانت هذه الجماعة موفقة, وسار تاريخ الجماعة إلى 
الأمام. لذن الامتحا هنا ابتكارية أو ابتداعية عقدوموه و«اتاوء0, ولا تزال الأمة 
فى صعود وتقدم ما دام قادتها حتفظين بالقدرة على الاستجابة الابتداعية. فإذا عجزوا 
عن ذلك أخذ سير الجماعة كلها يتلكأ ويتراخى وربمما توقف. وبينا. كان شبنجار - 
كل أن خلدون دور أن اللانشها با الأهداعنة تعزن | ل تذوونها قوفف اف ان 
مرك اللسارانك ال مف مكهه بر تونب أنه بين الممكق أن شعي : المتحار 3 
الاستجابة الابتداعية و قوت بذلك. ويضع توينبى فى دراسته العوامل الفكرية 
والروحية ف المقدمة خلافا لما كان يقعله ماركس من تقديم النواحى والعوامل المادية 
على غيرها. ظ 

وفك احد توينبى عن المفكر الأمريكى ف.ج. تيجارت ادمعه1 .15:7 فكرة انتفع 
بها فيها بعد فى دراسته. وهى أنه لكى نفهم تاريخ حضارة ماء علينا أولا أن نقرأ عنها 


مراحل تطور الدول والحشارات شن 





فى توسع حتى تهتدى إلى زوحها ولبابها.. وهذا هو مفتاح فهمها. فإذا كان فى يدئا هذا 
المفتاح عدنا نقرأ تاريخ هنئ الأمةوضريقيا الساسية وانتضاوية فسن انننكضا تادوين 
على إدراك حقائق هذا التاريخ ومعرفة مواضع قوته وضعفه. وأفاد توينبى كذلك من 
دراسة علم النفس على مذهب يونج 08نال أحد تلاميد فرويد, ويونج رن اتقوكدة 
درس موضوع نفسية الجماعات, وهى تختلف كما هو معروف عن نفسية الأفراد. 


وجد توينبى أن كل الحضارات التى يدرسها مرت بأطوار متشابهة فى النمو 
واستمرار التقدم وزيادة القوة, ثم تعقب ذلك مرحلة من المصاعب الداخلية والخارجية . 
يليها تصدع العناصر التى قامت عليها قوة هذه الحضارة. ورا انتهى الأمر بتفككها 
اف تصدعهاء ويعقب ذلك تحوطا إلى دولة عالمية عغة)5 521ده امل أى أن عناصر قوتها 
تتفرق فى الشعوب التى كانت تتكون منها كا .حدث مثلا بالنسبة لدولة الرومان؛ فقد 
قافت حل الغتصر اللاتيق الروناق الل كاق. بكرن الأقلية"القائدة الى قادت 
الرومان فى تاريخهم الأول بما لدبها من قوة الخلق والابتداع. وتمكنت من إنشاء 
الإمبراطورية وسيادتهاء ثم مرت فى حقبة الاضطراب الداخلى وحروب ماريوس 
وسلا وصراع الأخوين جايوس وتيبريوس جراكوس فى سبيل الإصلاح الداخلى» ثم 
حروب قيصر وأوكتافيوس وفيام الإمبراطورية, وهنا تصل الدولة الر ومائية إلى قمة 
فوتها وتأخذ وحدتها فى التصدع ثم التفكك. وتنتقل حضارتها وعناضر قوتها إلى 
الشعوب التى كانت تحكمهاء أى أنها تحولت إلى دولة. عالمية أوحضارة عالمية. ومن 
السهل على المؤرخ العربى أن يتتبغع سير هذه العملية َى تاريخنا العربى الإإسلامى 
نفسبيهك , 

ويقول توينبى إن النموذج العادى للتفكك الاجتماعى فى حضارة من الحضارات 
يأخذ صورة انشقاق فى صفوف الجماعة القائدة أو الصفوة هنذا 706 وظهور الطبقة 
العاملة إلى الميدان وتحديها للقوة الحاكمة. ويقترن ذلك بعجز هذه الطبقة عن الثبات 
لذلك التحدى بسيب التصدع فى بنياها وعجزها عن الاستجابة إبداعيا للتحدى, 
وشيمًا فشيئًا تفقد القيادة سيادتها وقيل الأمور إلى الفوضى, وقد يتم ذلك على مراحل 
تحاول القوة الحاكمة فى كل منها استعادة سلطانها ثم تفقده, وفى آخر الأمر - وكحل ‏ 
وسط للمشكلة - تترك جائبًا من السلطان للطقات أو اللتفاعات الأخرى .فق النولة, 


.م١‏ الماضى والحاضر عند توينبى 





أى: أن شولك “ضفظ: الظرؤف» إن :دولة غالية" أو هامة كا لأكزناء جوعنا تحد 
الطقة الغاملة: أ البروليقازيا الى اعددق هذا الفين الشائل قعل عن مبادتها الق 
تدرفنا تنام نميا للعلظة الداكية عقائن انابنة وى ما فكق أن مي سدق 
أو قوة عقائدية عامة «اءمدك اددىهوندتة, وهذه العقائد العامة هى التى تبقى بعد 
تفكك الدولة وزواها وتصبح نواة لبناء دولة أو قوة جديدة. 

وقد كتب توينبى المجلدات الست الأولى من تاريخه قبل الحرب العالمية الثانية فى 
ظروف سادت أوربا فيها موجات من التفكك والضعف واليأسء ولكن الحرب العالمية . 
الثانية جددت إلى حد ما نشاط الحضارة الغر بية فل) عاد يستتم كتابه بعد نصر 
الحلفاء كتب المجلدات الأربعة الباقية بروح من التفاؤل تختلف عن روح الأجزاء 
الأولى وقال: «إذا كانت هناك مركبة تسير إلى الأمام فى طريق رسمه لا قائدها فلابد 
أنها نسير محمولة على عجلات تدور وتدور فى حركة منتظمة راتبة. فإذا نصورنا أن 
حضارة البشر هى هذه المركبة, وأن عجلاتها تضعف وتتهشم فى أثناء السير الطويل 
لتحل محلها عجلات أخرى. تبينا أن هذا التعاقب فى تغيير العجلات يعنى تجدد قوة 
المضارة وعوروتا: اله الشوافت واضي اد سن اللتضاوة ندل شل أن اتضتال: هل | سين 
* قوق 1 اتدرولة نه أن مكو تنا ادراك تقرط لز د اتقدر الم اقل لسر هلي العملقة 
ويجعل من فشل حضارة من الحضارات عنصر قوة وبناء لحضارة تليها. 

ومعنى ذلك أن توينبى لا يرى ضيرًا أو شرا فى اضمحلال الحضارات. لأن تجاربها 
لا تذهب سدىء بل تنتقل إلى غيرهاء وتكون نقطة بداية لتجربة جديدة أو عنصرًا 
من عناصر قوتها. ومن هنا فهو يقول إن التاريخ لا يعرف حضارة تزول قامًاء وإنا 
الذى يحصل فى الغالب أن الحضارة بعد أن تتم دورتها على يد أمة من الأمم تذبل 
0052 تتحجر 5هأناءم, ثم تتفكك وتنتقل عناصرها إلى أمة أو أمم جديدة لثقوم 
حضارة او حضارات جديدة. وقد كان توينبى يكتب هذا التاريخ فى نفس الوقت 
الذى كان يشرف فيه على تحرير دورية سنوية كان يصدرها المعهد الملكى للشئون 
الدولية تسمى «عرض للشئون الدولية : تانكث اهمده ألم ماع م1 1ه نزم كرراد )») 

أى أنه كان يتابع سير التاريخ الحاضر فى نفس الوقت الذى كان يقلب فيه دفاتر 
الماضى,ء مما أعطى دراط القافيى. نفينية ا كاا من اللافر حك فعه ضيوية وقرة 


وحدة التاريخ الانسانى م١‏ 





وواقعية. وتويئبى نفسه قال إنه ما كان يمكنه أن يقوم بأى من العملين على شكل 
ناجح. لو لم يكن يقوم بالآخر فى نفس الوقت. لأن تتبع سير التاريخ الحاضر وفهمه 
لا يئمان إلا إذا أخذ الإنسان فى اعتياره سير الحوادث فى الماضى أيضا. وأى مؤرس 
ناجح لابد أن يكون متتبعا لأحداث عصره فى نفس الوقت الذى يدرس فيه ما مضى 
من الأحداث لأن مادة التاريخ واحدة, وهى الإنسان, ولبابه واحد وهو الحضارة. 
فلابد لمن يدرس حمورابىء أو اخناتون, أن يكون متتبعًا لرجال عصره مثل غاندى, 
ولينين: وأتاتورك, وفرانكلين ديلانو روزفلت. 

وتلك هى الميزة الكبرى لنظرة توينبى للتاريخ. فهو يدرسه على ند كل وأحدء 
أو قرية واحدة تقيغ ل هفاكل أن خوواتة. بوذا كان كلمو ميقو من لتر 
التاربخ فى الغرب قد ركزوا على تاريخ الغرب بادئين بالمصريين القدماء, فالاغريق, 
فالرومان, ومنتهين بالثورة الفرنسية والقرن التاسع عشرء فجاءت دراستهم ناقصة 
لأنها فامت على فهم ناقص للتجربة الإنسانية العامة. فإن توينبى أدخل فى اعتباره 
تجارب أمم الشرق جميعاء وأنفق جهدًا ضخبًا فى فهمها وتقديرهاء بل أدخل فى اعتباره 
الفحاونه! لسار 1 الوه لفن قبل الكشف الكو لوهوى ...ون كنا كان ورا سيد 
إنسانية عامة وإن سيطر عليها شعوره المسيحى البر وتستانتى, وإذا كان بعض النقاد 
فك اقالو| هعد ميكل اخيانا كراعط سيت قاو بدن الل اخ يقال نا ى يقل 
تاريخه يصدر عن إحساس إنسانى عام, قائم على الإيمان بوحدة الإنسانية وتجر بتها 
لقا 

وتو ينبى لاايعد نفسه قبلميون أو 257 للتاريخ, ويكتفى بالقول بأنه مؤرحخ» أما 
كبار موّرخى العصر من أمثال يوهان هويتسنجا 0م 111210 مدداه1, فينكر ون عليه 
هذه الصفة, ويكتفون بالق را نه وغوه ويضيفون أنه أدخل على التاريخ عنصرًا 
قناعر نا انان ولكنه لم ار ا 1 51 رون وان بولك تونب 
لايغضب من هذا الموقف. ويقول إن هدفه من كتابة «دراسة التاريخ », كان تعر يف 
الأمم بعضها ببعض واطلاع كل منها على التجربة السياسية والحضارية للأخريات, 
وهذه المعرفة من شأنها أن تقلل من كراهة الأمم بعضها لبعضء وتخفف من خوفها 
وتفتح بابًا من أبواب التفاهم الإنسالى. وهذا فيا نعتقد يكفية. 


1 دور تويتبى فى علم التاريخ 


ونلاحظ أن معظم نقاد توينبى ومنكرى فضله هم من اليهود أو من يميلون إلى 
الخد بدعاياتهم. ولقد اجتهد اليهود خلال نصف القرن الأخير فى تضخيم قدر 
مايسمى بدولتهم فى جزء من فلسطين, لكى يجعلوا من ذلك سندًا لدعواهم العريضة فى 
القول يانم اسائدة الإنسانية. فجاء تو ينبى وقانيي: الا بعاد السياسية والحضارية لتلك 
الدولة ووضعها فى وضعها الصحيح. وفى كلامه عن العفقيدة اليهودية بين زيف الدعوى 
الى روجها اليهود التى تقول إن مفكريهم هم أصل الأديان السماوية, وإن النصرانية 
والاسلام تحريفات لا. فكشف توينبى زيف ذلك كله. وأثبت دون تحامل أو قصد معين 
ان هذه كلها مزاعم من صنعة اللاهوتيين والسياسيين اليهود فى العصر الحديث, 
اط المسيحية حقهاء وتكلم عن الإسلام عن فهم أو محاولة صادقة للفهم على 
الأقل. فكان هذا كافيا لإثارة حملة أولئك عليه: وهى حملة سياسية فى حقيقتها ولا 
قيمة علمية طا. 


وفى كثاب «دراسة التاريخ». نرى كيف تمكن توينبى من المصالحة بين علمى 
الاجتماع والتاريخ على أحسن صورة ممكنة, فهو فى الواقع مؤرخ وعالم اجتماع. وهو 
إذ يتحدث مثلا عن حضارة مصر القدية؛ يجتهد فى أن يعطيك صورًا للمجتمع المصرى 
القديم. لأن الحضارة لاتنجلى فى مبتكرات أهل العبقرية بقدر ماتنجلى فى مستوى 
معيشة الجائب الأعظم من الشعبء ومن هنا فإن تويئبى لايتحمس حماسًا شديدًا 
لعصر النهضة الأوربية, لمجرد أنه اطلع رجالا من أمثال ميكلانجلو لأن الفلاح 
الإيطالى كان يعيش أتعس أيامه خلال ذلك العصر المضطرب. ومن هئا نستطيع القول 
شيطق الديى ين يناو انيفو لوا إن أرقو له توينى لبس هو رحا ليه أن وسلمو] بائذ 
فتتح فى التاريخ فتحًا إنسانيًا لم يوفق إليه مؤرخ قبله. 

| 5 55 ذإ 

ال هنا سعطيع أن تفقو ويد السيفه تقد قطنا فيد ريات ان ومع ين قر الله 
جهد علاء الغرب فى إثبات قدر علم التاريخ, وللوصول به إلى ما هو عليه اليوم. ولى ' 
د .يكن لنا عفر فى اقناء هذا العرض من الاستطراد عن أعلام لهم قدرهم فى هذا المجال ' 
من أمثال ف. و. ميتلائد 0صؤلائة84 .70 .5 (19350-17860) صاحب الفضل الأكير' 
فى نشاط نشر الوثائق الأولى لى إنجلتراء وهو مشهور بنشره لمذكرات براكتون 


التاريخ الشامل أو الكلى لوال 


50016 810:6 و:ممنعةءط ,)١18560(‏ وكان براكتون محاميًا فى القرن الثالث عشرء 
ومذكراته حافلة بالكلام عن الصور الاجتماعية والمعاملات فى عصره. وهذه المذكرات 
تشبه فى قيمتها العلمية وثيقة «يوميات كاتب الشونة» الى نشرها عزت عبدالكريم . 
وألقى بذلك ضوءًا باهرًا على حياة الناس فى الشام فى العصر العثمانى. وبول 
فينوجرادوف 2ه00ممومم1/" ابوط )11790-1١874(‏ ذلك المهاجر الروسى الذى أنشأ 
فى مانشستر بإنجلترا مدرسة من أصلب مدارس العلم التاريخى, والمؤرض الأمريكى 
ماكلوين هند«اءاء212 .81 .©, أستاذ التاريخ فى هارفارد. ورئيس الجمعية التاريخية 
الأمريكية صمأادكءهوده انعتره]1]115 د«دوارو مث وهو صاحب فضل كبير فى تعريف 
الامو كين بالتعية"الكدرى. التاق السارفية آنا كاتف وال تافر 
ععاسدلة .8 .1 (حمخذخك-١151),‏ الذى تعتبر مؤلفاته إلى جانب مؤلفات ميتلاند 
نفاذج للتاريخ العلمى المستكمل الشر وط. 
التاريخ الشامل أو الكلى وأهم اعلامه 

وهؤلاء الأساتذة جميعا يسيرون فى التاريخ على مذهب التاريخ الشامل 
لإنده:ة111 1ننه1, أى الدراسة الشاملة للفترة أو الظاهرة التى ندرسها. فإذا كنت مثلا 
تدرس موضوع الضرائب فى عصر الدولة الأيوبية. فلابد لك من أن تدرس الدولة 
الأيوبية دراسة كاملة من كل نواحيها. وتلم بتاريخها السياسى والعسكرى 
والاقتصادى والثقافى. وتدرس إلى جانب ذلك أحوال العالم الإسلامى كله فى ذلك 
العصر, وذلك لكى تستطيع أن نتكلم فى موضوعك عن ثقة وقكن. ولا مفر من هذه 
« الكلية» 6م101 لمن يريد أن يقوم بدراسة تاريخية جديرة بالتقدير. ولم يتبع هذا 
الهج اتباعَا صادقا ووصل فيه إلى مداه. أحد إلى ما يقرب مما فعل أبناء المدرسة 
الفرنسية العريقة الى عرفت عدرسة الأئال أى الحوليات وعاقصصة دمل عامع8 مل 
الق دك تاها فقن هده اللدريية الاصيلة إلى "كانت حول المماعة الى انشاك دووية 
الأثالداى المولباكه فقن ظين: تعيسة هود افك شذم الدرسية زرفينل. تسل من 
المؤرخين الفرنسيين الذين بلغوا الذروة فى كمال البحث وأصالته حتى قال واحد منهم 
وهو 8:155 أرييه: «إن كل ما ننفق فيه الوقت من دراسة الحوادث السياسية 
والعسكرية ووقائعهاء ربما لا يكون فى الحقيقة إلا الواجهة الظاهرة للتاريخ ». 1406 1.2 


علملر١‏ برودك ولاابر وس 


تلماعت" عل مادم دده وإن التاريخ الحفيقى يقع وراء ذلك فى حياة الناس العاديين 
ومستوا ى مععيشاتهم وأفكارهم وآماطم وخاوفهم. وهو هذا يحذر من التاريخ السطحى 
الك اوتنه عنتمنغوارا'.ل الذى ينزلق إليه الكثير ون فيجر ون وراء تتبع الحوادث ذاتث 
الدوى الكبير ومع ذلك فرما لم يكن طا فى الوعى الإنسانى أثر. على المؤرخ إذن أن 
يبحث عن الأصيل والدائمء عن اللباب دون القشر. 

ومن أمثلة الدراسات الشاملة على مذهب مدرسة الحوليات ذلك الكتاب المبدع 
الذى كتبه فردينان برودل ات00ه:13 نلدصهمنلموو, الأستاذ المعاصر فى السوربون عن 
عالم البحر الأبيض فى أيام فيليب الثانى : 


(1949) 11 وفدرمتلتطاط عل معنو ودرظ”آ 1ه لعقسنضع الئل 546 علدهكلة مآ أء عغصم 5460166 مآ 


وهو كناب شامل يدرس البحر المتوسط فى عصر الصراع الضخم بين الأثراك 
العتماتية: وال سناة :والبلاة الأوريية عل سسافة ذلك البكن حرفن قرست عمل هذا 
الرجل وربطتنى به صداقة كبيرة أيام كنت حرس تاريخ إسبانيا فى السور بون. وكنت 
فى حملة طلاب قاعة بحته عأوم1ن55 فى المدرسة العليا العملية فى جامعة باريس. 
ورأيت استهلاكه نفسه فى تكوين تلاميذه وتدريبهم على التأريخ على مذهب البحث 
الشامان: ولكن يصال ‏ الزحق اله عه هذا دون عم افيعة اعفن الكن وراسة 
مستفيضة؛ واستخر ج ما سماه بشخصية البحر المتوسط التاريخية : 
ل 6 ذا عل عداو ستامات 1 6 المدودمه2 مل ويتجلى هذا فى الجمزء الثانى من 
كتابه الذى يدرس فيه وحدة النظم الاقتصادية والنظم السياسية التى سادت فى معظم 
الدول البنى قامت على حوض هذا البحر. وبعد هذا كله يدرس برودل فى الجزء 
الثالث, حوادث الصراع على سيادة هذا البحر خلال القرن الخامس عشر الميلادى, 
وهو يسمى هذا الجزء: تاريخ حافل بالأحداث عمالعناسمعسعمة6# معزه)1115. 


وعلى نفس الطريقةٌ سار 1556اه0:اه.آ 1165© شارل لابروسء فى كتابه المبدع عن 
الثورة الفرنسية الذى .حلل فيه النظام القديم, أى النظام الملكى عضنعة 1 دعاعم فل 
تحليلا اجتماعيا فكريا ونفسياء بالغ العمق والشمولء يجعل من كتابة هذا خير 
نادرق الاتساق باللورة الترهية واسنا هار والفاروقت: الى كامف فيه 


رينوقان ومارك بلوك وا 


ويضاهى برودل فى سعة الأفق وشمول البحث والتاريخ على مذهب التاريخ 
الشاملء بيير ريئوقان لءاادهده12 عترونط, الذى تخصص ف دراسة العلاقات السياسية 
فى العصر الحديث. وهو من الذين يرون فى أحداث التاريخ السياسى جرد مظهر 
سطحى للواقع التاريخى الأهم. وهو جماع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى تدفع 
بالجماعات الإنسانية إلى التصرف على هذا الوجه أو ذاك. ويظهر رينوفان ذكاءً 
بعيدًاء وسعة رائعة فى الأفق عندما يتكلم عن أثر الدولة والسياسة فى تشكيل الصورة 
العامة لنشاط الأمة كلها وأهيتها فى المجتمع الدولى. ويظهر كذلك براعة فى تحليل 
ما يسميه بالسياسة الكبرى عنانو6ناه5 عودة:© ذلء أى التيارات الضخمة التى تسير 
بعامات الوق الكترق» :ويتعل اللنه كله رمعو وراطمدةى كاي من جاه 
العلاقات الدولية وعاهههتاهمنعامآ مصمناداء 1 وع0 عزم11156 الذى ظهر سنة *1169, 
وشيده تقحل اليدة الوق لذزيدة ورياك وطن «القدزة هل عرشي كله عننا 
سليم] شاملا, وهو ما يسمى بالموضوع أو الرأى 50886 هآ ثم دراستها دراسة نقدية 
شاملة, وهو ما يسمى بالراى المضاد مقطا لاصف ثم الخسروج بعد ذلك بالخلاصة 
التحليلية المركزة التى تسمى جمع الأطراف أو لم أطراف الموضوع 6وةطاصير5 هآء وكل 
بحث فى التاريخ لابد أن يسير على هذا النمط. وبجمع المراحل الثلاثة. 
ومناسبة الخلاصة التحليلية أو لَمْ أطراف الموضوع الذى بلغت به مدرسة الأنال. 
أى الحوليات, ما بلغت من مكانة فى تاريخ العلم التاريخى, نقف لحظة عند واحد 
من أكبر ممثلى هذه المدرسة وهو مارك بلوك (ه810عننه384, الذى اشتهر أمره يكتابه 
البديع عن المجتمع الاقطاعى 1ل ه76 5001616 هآ الذى ظهر 9 ما ظهر سنة 
6, وعد فى ذلك الحين فتحا فى التأريخ للعصور الوسطى وتحليل مجتمعها 
الإقطاعى تحليلا اقتصاديًا اجتماعيًا وأثنوجرافيا بالغ العمق. 
ولقد أدخل بلوك على كتابه تعديلات فى طبعات تالية, ولكن النظرية الرئيسية 
فى االكتاب لت كنا هن وزناتهدها أن الث كيب الاجتباعى الاقتضادى: ينتقي أذ 
يكون الأساس لكل تحليل تاريخى 
عنالاه] ع1 الؤلا20 16 عنداة أزمك عنان احاتم ممعت اع م1ماه50 عنالات ماك نآ 


ا 101 





وقد بسط مارك يلوك رأيه هذا فى دراسة مشهورة عن أزمة العلم التاريخى 
فى فرنسا 1806 ده عنان51150:1 عمعمعءك5 12 عل 0.156 هآ وفى هذا البحث تطرق 
إلى دراسة المجتمع الفرنسى كله قبيل الحرب العالمية الثانية والهزيمة التى انتهت 
إليها. قال: «إن هزيمة فرنسا كانت قبل كل شىء هزيمة للذكاء والخلق الفر نسيين : 


لكأت ععدعع 1للع )2 1"! عل فاته فل عصنا ,ناما ألصوكة ,نمأت ه ععموظ 12 عل م6121 3آ 
.15 6013016816 


وقد أتيت بهذه العبارة بنصها أملا فى أن تدعو بعضنا إلى التفكير فى أزمة 
العرب الحالية على هذا الأساسء أو فى هذا الانجاه على الأقل. 


21 3 316 


قولام سل هم إلة #تمادع يفن عشت انك المورركين: القاملين لبود فى يعايفانك :يننا 
فى خدمة هذا العلم الإنسائى الخالص الذى يدور حول الإنسان وتجاربه على سطح 
هذا الكو كنم نويا" أهرات عم راقن يونا أضايه فخ كسالك روما صا ذقه هوه :ماس 
هؤلاء الناس - المؤرخين أقصد - يحاولون جهدهم النفاذ إلى الماضى الطويل 
المظلم وإلقاء الأضواء عليه. لعل معرفتنا بالماضى تمكنئئا من فهم الحاضرء والنظر 
في توف من الذوو رسن القدبى لتيل .وهم وترون فى ذلك جدية 1 شان فى 
الاطاذع:والدراسنة والتليل والتتكين» ولكن قل أن يقدر مضهودم امد ؤلة يعرف 
الشوق إلا من يعانيه كما قال جيته. ومن سوء الحظ أن التاريخ - وعندنا خاصة - 
مَرَكبٌ سهل يتخذه كل صاحب قلم أعوزه موضوع يكتب فيه, أو تطلع إلى الشهرة 
وحسن القالة بين الناس وشىءٍ من المالء فما أسر ع ما تمتد يده إلى موضوع 
ضخم من موضوعات التاريخ الإسلامى ثم ينشىء فيه كتاباء ربك سبحانه وتعالى 
أعلم بما فيه. ورفوف المكتبات العر بية مثقلة بالدراسات التاريخية, ومعظم ما فيها 
تصورات وتأملات وفروض وتلق للقارئ الطيب القلب. ونادرًا ما تقع عينك على 
كتاب فيه بضع صفحات - من مئات - تبرر قراءته فضلا عن تأليقه. 


لقد رأيت الجهد الشاق الذى بذله رجال الغرب فى نقل التاريخ من هواية إلى 
علم. ومن حكايات وأساطير إلى دراسات وحركات فكرية هى الغاية فى العمق 





والسمو نونعي عقن توق | كنا .| اهما لقو أن | نما ستل بجا العف و لك ا + 
ما نفكر فيما وراءها من الجهد والتعب وسنوات العمر التى انقضت ليلة بعد ليلة بين 
ونان لأ مشاه وبخطرطات: كانه الطلافي» ومصطالح كه ل انوي :5 مان الست 
الطويل؛ والعناء الشاق فى تتبع الأصول والعوامل والاسباب, وليس فى الدنيا عالم 
هو أقل كسيًا من وراء ما يكتب من المؤرخ. فيما عدا أولئك القلائل الذين ألممنا 
بذكرهم فى هذا العرض السريع. وهل يعرف الناس مثلا قدر الجهد الذى بذلته تلك 
الجماعة الصادقة فق المووشكين: الذيق انفقو | دورية الأنال» ا السحولياتك وفاوفوة 
مم50 أع عناوتتاتمصهه 8 عبامأولط .1 مك التى ظهر عددها الأول فى فبراير ,1١5559‏ 
ولا زالت تصدر إلى اليوم؟ هل يذكر إلا القليلون فضل لوسيان فيقر «داعنء! 
نة5, والبير ديمانجون 1نمممصفدصسه<1 امعطالفى وهترى هاوزر 'هذنذ]1 تمعكل 
والدريه سيجفريد 4ءتأوه51 6:الممقء وهئترى بيرين عصموئاط مك11 الذى ذكر ناه 
وغيرهم كثيرينء. ممن قاموا على إنشاء هذه المدرسة الجليلة. 

ولكن لا بأسء فإن العلم جهاد ومشقة وصمت, والتاريخ يستحق هذا الجهد كله, 
فهو سجل الماضى وصورة الحاضر والمرشد إلى الغد. إنه يسير فى طريقه قائما 
بنصيبه المتواضع فى الكشف عن المجهول فى أمانة وصدق وعلى أسس علمية 
وليئة أشاها اهل العلى ف حمر وصية: وتفيفية: على طول احقاب مغطارلة 
كما :راث 
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الاريت والالت النسية لاضن 


التاريخ بين المتفلسفين وأهل الأدب 

إن العمل الوحيد للمؤرخ هو التأريخ, والتأريخ هو دراسة تجارب الإإنسان منذ 
وجوده على هذا الكوكبء وصراعه مع البدائية وعوامل الركود ودواعى الخوف؛ 
واجتهاده فى الوصول إلى الأمن والأمان والفهم والتعاون مع غيره؛ والتعامل الإيجابى 
مع الأرض. وما عليها ومن عليهاء وماضيهاء وما فى جوفهاء وما فى الكون كله 
فالمؤرخ يدرس هذه التجارب ويعين ملاحها ومراحلهاء ويحدد نتائجها بالنسبة للانسان 
الفرد أولاء ثم للجماعة الواحدة من البشر كالأسرة والقبيلة والأمة, وأخيرًا بالنسبة 
للجماعات المختلف بعضها عن بعض؛ تكويئا سانا وفكرًا ودينا وحضارة وطريقة 
حياة. وفى هذا كله لا يحتاج المؤرخ إلى التفلسف, وإنما هو يحتاج إلى الدقة والمنبج 
العلمن والآمانةواالنطق والتجرذ ين اشوى: القستضين او الديقن اف القوفى :نا أمكن 
ذلك ول يللين من المؤرخ أن يكون قاضياء فليس من وظيفتنا أن نحاكم الناس 
والجماعات, وإنما وظيفتنا أن نعد للناس ملفات قضاياهم التاريخية. وندعهم بعد ذلك 
يحكمون إذا شاءوا. 

وحاولة أى مؤرح لأن يكون قاضياء لا تخلو من غرور وسذاجة ورغبة فى الترفع 

عن الخلق لإصدار الأحكام عليهم. ونحن لا نحاكم الناس, ولكننا نبدى الرأى فى 
التجارب النى تخوضها الأمم من خلال الوقائع التى نراها ثابتة بين أيدينا. 

قل رأينا كيف أن فريدريش هيجلء. حاول أن يفلسف التاريخ أو يتفلسف فى 
النظر إليه. فلم يبلغ إلى أكثر من النظر إلى التاريخ بغة الفدلشر قن اع انه كلل 
فيلسوقا يتأمل : نهر التاريخ. وكذلك الذين زعموا أن ابن خلدون مؤرح فيلسوف 
أرادوا أن يخرجوه من إطاره كمؤرخ فقية ولكنه ظل مورحا فقيها وهذا حسبه: 


والفصول الى تدور على التاريخ فى «مقدمته» هى فى الحقيقة تاريخ وليست فلسقة) . 


وأنظاره فى العمران ليست فلسفة, وإنما هى محاولة لفهم التاريخ. وبقية المقدمة 


5١ 


0-0 


١‏ الوافدون على التاريخ من أهل الفكر والأدب 


وخضوع للواقع الزمانى والمكانى. كا ترى إسرافه فى امتداح البوض وفى تكلفه الإيمان 
بالأولياء وأصحاب الكرامات, وابن خلدون فى هذه الفصول يدافع عن حياته. أو 
يؤمنهاء لأنه كان يعيش فى المغرب. وهو عالم العصبيات القبلية البر برية وأدعياء الولاية . 
واضهاي: الك افا 

فل هذا يقال عن اهل الفكر أو الأدنب الذية 'افتجمرا قال التأريخ, فإنهم لم 
يصبحوا مؤرخين بذلك, فقد كتب عباس محمود العقاد فى التاريخ كتبه المعروفة 
بالعبقريات. وهى ليست كتب تاريخ. وإنما كتب حكمة, لأن العقاد نظر إليها نظر 
الحكيم على طريقته ومنهجه وطبيعته, وكتب طه حسين بعض الكتب فى التاريخ, فلم 
يصبح بذلك فووا وإعا هو قيش وكتن فى التاريخ بأسلوب الأديب» ومثل العقاد 
وطه حسين فى هذا مثل الكثيرين من كتاب الغرب الذين كتبوا فى التاريخ من أمثال 
ماكولى عند الإنجليزء وفريديش شيللر عند الألمان. وماكولى أديب حكيم, وكتاباته فى 
التاريخ أدب وحكمة, وشيللر شاعر وكتاباته فى التاريخ شعر أو كلام شاعرى. 


التاريخ وعلم الاجتماع ١‏ 

وقد أنفصلت عن بدن علم التاريخ, علوم غت وقامت بنفسها ومضت فى طريقها 
مثل علم الاجتماع؛ :وهو يدرس أشكال المجتمعات الإنسانية وتزكيبها وأحواها 
وتطورها فى الماضى والحاضر. وهذا كله فيها ترى تاريخء ولكن دوركهايم وأصحابه 
استقلوا به, وجعلوه علا قائا بذاته ووفقوا فى ذلك. ولكن ذلك لا يعنى أن المؤرخ لم 
يعد باحمثا فى الاجتماع, ]عا ساف ان امؤوخ عالمى اجتماع بالقدر الذى تتطلبه 
دواشاتة نايك تستطيح أن تفر غ لفراسة اع ظاهرة من ظواهر حياة القرى المصرية, 
وتظل مع ذلك .سينا تقف بقدمين ثابتتين على أرض التاريخ, لأن المجتمعات كلها 
تجارب إنسانية, ومادامث تجارب إنسانية فهى فى صميم اختصاص المؤرح. 


ولكن . أهل الاجتماع عندما انفصلوا بعلم الاجتماع, أرادوا أن يكوتوا فلاسفة, 
وسدروا فى هذا الاتجاه حتى وصلوا على يد عام مثل ليفى شترأوس 56581155 الا6لل 
وميشيل و كو ا1اتدعناه"1 [عجاء841, ولوى التو سير 15562ج[الى تمك إلى فراغ يمكن أن 
افيد ارخا لاا تنسب إلى علم 0ههآ ععمعزه5 210 فتحدثوا عيبا سموه بالبئائية أو 


البنائية والنزعة التاريخية _ ١‏ 


التركيبية مددتاة؟ اناق دوا هذا الكلام معق ومكانا فى الفلسفة وعلم الااجتماح, 
ولكنهم ١‏ بجدوا طم ب ف ميدآان التاريخ, أن تاروع عدم عدد صلب المادج والبتاءة: 
ولكيلا يخلو كتابنا هذا من معالحة لهذأ الانجاه لا جه تي اله أن انقل هنا فقرة من 
نسنالةقيقة كهيا كل قن سدور للكتفلس. الفلدنة فى عضر تاه بوه النكتون قاد 
زكرياء عنوانها الجذور الفلسفية للبنائية. والفقرة التى أنقلها لك هى التالية: 


البنائية والنزعة التاريخية 

رما كان التضاد, اله اللاى #تحدد يه طيومة” البعائنة وين مل الو سبو دفو 
تضادها مع النزعة التاريخية م«وذه.ه:::1. إذ أن الجدل الأكبر الذى أثاره البنائيون, 
كاق .مويس ا كنب أنفيان .النوهة: الناوعية,يزالفوة الداقعة الذول لقان الببائى كانت : 
الرغبة فى مراجعة التفسير التاريخى مراجعة جذرية, ومن هنا كان فهم موقف البنائية 
فى الخيضة القارضية اسان تق دين سمانا: 


فقد كان من الشائع, فى القرن التاسع عشر بوجه خاصء تفسير كل الظواهر من - 
خلال التاريخ, فالسابق هو الذى يتحكم دائًا فى اللاحقء والمنشأ الأول لأى ظاهرة, 
ثم مسارها التالى» أساسى فى فهم طبيعتها الحالية. ولقد اتفق على هذه النقطة مفكر ون 
كانوا يختلفون فيا بينهم فى مسائل أساسية : إذ قدَّم إلينا دارون تفسيرًا لتطور الأحياء 
من منظور تاريخى, وعمم سبنسر نظرية دارون من المجال البيولوجى إلى جميع ( 
الات اللاسسواعية بزاار وحية :وا لعلف :وا 1انة: مرا فد مني عن كر انامس 
أساسًا لفلسفة كاملة تؤمن بأن للأخلاق والمعرفة والقيم (حتى المنطقية منها) تا 
وبأن حاضر هذه المعانى لا يفهم إلا من خلال ماضيهاء وبأن ا كن 0 0 
صميمه. وطبق ماركس فكرة التاريخ على العلاقات الإنتاجية بين البشر فى مراحلها 
المختلفةء فقدم إلينا نظرية فى «المادية التاريخية» تجمع بين تأكيد الشروط المادية 
(والاقتصادية بوجه خاص) لتطور المجتمعات البشرية؛ وبين إعطاء أهية كبرى 
للعامل التاريخى فى هذا التطور. بل يمكن القول من وجهة نظر معينة, أن العلوم 
الطبيعية ذاتها كانت تثضفى على الفكرة الرئيسية فيها - وهى فكرة السببية - طابعا . 
قاريضنا أ تهنا أن السب كان تيتطر ليه قل انه زو السابت. الدكوو نلو الداته د.: 


١4‏ شيوع النزعة التاريخية فى كافة ميادين الدراسات 





والتقفطت علوم إنسانية كثيرة فكرة التفسير التاريخى. فأصبح من الضرورىء. من 
. أجل فهم أية ظاهرة تنتمى إلى حال الحياة الإنسائية, الرجوع إلى سوابقها الماضية, 
وأصبح النقاد الفنيون والأدبيون يفسرون عمل الكانب من خلال تاريخ حياته ‏ 
ويبنون نظرتهم إلى الفنان على وقائع نفسية أو اجتماعية أو سياسية لا كلها موقع محدد 
ف « التاريخ ». أى أن التاريخ أصبح متغلغلا فى كل شىء. 

ولم يتف هذا التيار التاريخى الطاغى عند حدود القرن التاسع عشرء بل كانت له 
امتدادات قوية فى القرن العشرينء, وتمئل ذلك فى عودة ظهور فكرة (« التقدم ». الى 
ترجع إلى القرن الثامن عشرء وتأكيد وجود اتصال واستمرار تاريخى بين الظواهر. 
فالحاضر كامن فى الماضىء والمستقبل كامن فى الحاضر. وهناك خط متصل من التقدم: 
هتد من أقدم العصور حتى اليوم» وبفضله يتحقق انتصار الروح فى هذا العصرء لأن 
كل عصر وإن كان موجودا فى حالة «كمون» فى العصر الذى سبقه. يضيف جديدًا إلى 
حصيلة التجازب البشرية. ويسهم فى دفعها إلى الأمام. ولذلك فإن أعلى المستويات 
النى تصل إليها الروح البشرية ستكون فى المستقبل. 


ولفد ظهرت حاولاات متعددة للحيلولة دون انتشار هذه النئزعة التاريخية الطاغية, 
كان من أشهرها محاولة « بأشلار 0جهاعطعة8 .6 » الذى أنكنن وجود خط متصل من 
التقدم فى المعرفة العلمية. وذهب إلى أن تاريخ العلم هو تاريخ أخطاء وعقبات تقف فى 
وجه المعرفة بقدر ما هو تاريخ إنجازات ناجحة. بل إن الماركسية ذاتهاء برغم ارتباطها 
القوى بالنزعة التاريخية. تنطوى على الفكرة القائلة بوجود نقاط انقطاع وانفصام فى 
التاريخ البشرى. وفضلا عن ذلك فليس من الضرورى أن يكون الأساس الذى يبنى 
عليه التفسير سابقاء من الوجهة الزمنية. فهناك غايات تستهدف المستقبل؛ وتكون - 
فى المجال الإنسانى - نوهًا خاصضًا من العلية تتطلع إلى الأمام. لا إلى الخلف. وهذه 
مسألة ظهرت ف الماركسية الى يرتكز جانب كبير من دعوتها الأيديولوجية على نوع 
من العلية المتطلعة إلى المستقبل» هى تحقيق مجتمع بلا طبقات. 

ولكن البنائية كانت هى التى أوقفت بطريقة حاسمة, هذا التيار الطاغى للنزعة 
التاريخية. أوعلى الأقل قضت على ادعائها احتكار القدرة على تفسير الظواهر 
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البشرية. فقد استعاضت البنائية عن النظرة الشائعة إلى تقدم الروح الإنسانية. وهى 
النظرة التى تمثل هذا التقدم على أنه تراكم تدريجى لمكتسبات يضاف الجديد منها إلى 
القديم إضافة خارجية؛ استعاضت بتصور آخر تكون فيه الأفكار الجديدة جرد توسيع 
لأفكاز سيق اليو شمن قبل وان كانت قد اتشفة فى الجببويالبساطة والتداثية: 
. فالعقل الإنسانى لا يسير فى طريقه بطريقة جيولوجية, إذا جاز لنا أن نستخدم هذا 
. التعبير: أى أنه لا يضيف طبقة من المعرفة فوق طبقة أخرى, وإنما يسير بطريقة 
' عضوية, يعيد فيها تمثل القديم بطريقة أصعب وأعقد, ويحتفظ فيها ببنائه القديمء وإن 
كان يدرك خلال تطوره أن هذا البناء. الذى كان يعد صحيسًا صحة مطلقة فى وقت 
مضىء لا يمثل إلا جائبًا من الحقيقة, هو ذلك الجانب الذى كان عقلنا يستطيع بلوغه 
فى ذلك الوقت. 


وفانوسها ان ترط وو محارضة ناته اتاترسه العريبينة دا ركنيدا وهنا 
التاريخية فى هذه النقطة بالذات, فنقول إن تصور التقدم البشرى بأنئه تراكم تدريجى 
لكتسبات تتجدد على الدوام, وهو التصور المميز للنزعة التاريخية, ينطوى على وجه 
من أوجه النزعة التجريبية إذ يصبح التقدم عندئذ حصيلة وقائع تجريبية تضاف كل 
منها إلى الأخرى مكونة طبقات متراكمة بعضها فوق بعض. وفى مقابل ذلك ترفض 
الكو يكال فيه المقل الشف عمسا بو را اوكوالمه افممليان اسم :وان كنا له 
نكف عن إعادة النظر فيهاء وعن توسيعها وتعقيدها. أى أن كل تقدم يظل محتفظا 
. بالنواة المركزية, مع إعادة تفسيرها لها وفقا لمقتضيات العصر. وهكذا يمكن القول أن 
نوع التقدم الذى تعترف به البنائية هو ذلك الذى يرى أن طريق المستقبل ير 
بالماضى, وأن الوصول إلى الغد يتم من خلال مراجعة ما تم بالأمس. فالبذور القدعة 
موخوةة :513 كل هنا" اتقدلةهى! تنا يكنيها بطر نقذ ادي 1 


والواقع أن كثيرًا من الباحثين فى تطور الحضارات قد اعترفوا بهذا المبدأ الذى 
تنادى به البئائية حتى قبل أن تعبر البنائية عن نفسها بوصفها مذهبنا فكر يا متميرًا. 
فمنذ وقت بعيد لاحظ مؤرخو الحضارة أن كثيرًا من ضر وب التفكير العلمى:والابداع 


5ك الجذور القديئة لكل جديد 


الكتو اوس الى عر فوا عقيو الحديك» ابست إضالة مطلفة لشو 1 مك وها 
من قبلء بل هى ثنمية لبيذرة سبق ظهورها فى عصور ماضية. وهكذا عرفنا من تاريخ 
العلم والفلسفة أن نظرية التطور كا ظهرت فى القرن التاسع عشر إما هى صياغة 
عنريدة انكر ليم أ قدهنا من اللذون التتانةين النمل للشو نمه عت 
اناكسيمتدسرق القرة السادس ىد حوره قبل ذلك أيضاءوافذت أشكالة معددة: 
إلى أن صيغت بالطريقة الحاسمة على يد دارون؛ ومثل هذا يقال عن فكرة الذرة الى 
بداتمق عق دعثر يظون .واكفسف: أشكالة متباينة عند فلاسفة الإإسلام وفلاسفة 
العريه فق الغصون القدية والومطلن والحديتة. إلى أن اتمذيك كلها "الغلعى :فق ] لعود 
القريب. وحين اخترعت أوربا البارود كان الجميع يعلمون أن الصين قد استخدمته 
وى اقدل.,وسن: تموصيل: (اضعس بواطم ]ل السلاقة الما ورت قنسة: الكو وق ان أذ 
المختر ع الرومالى «هيرو 0:ه11» قد عرف هذه الطاقة من قبلء وإلى أن لينوائارذةو 
دافنشى؛ وضع تصميا لآلا تحركها طاقة البخار.. وهكذا عرف الباحثون فى تاريخ 
الأفكار وفى تاريخ الحضارات مثات الأمثلة التى تثبت أنْ مسار التقدم البشرى يتخذ 
مكل سيره وتان يو ليدأ قديم يكاد يكون ثابتا. لا شكل إضافات خارجية جديدة كل 
الجدةة:وادركو! أن العتصورزانت الكسائية القن دهي يرا غالنا الخال "كاد وود هن 
قبل؛ وإن كنا قد فيناها وعقدناها. وعرفوا أن طريق العقل البشرى لا يثل انتقالا 
من الظلام إلى النور. ومن الجهل إلى المعرفة, ولا يسير فى خط مستقيمء كذلك الذى 
يقول به دعاة التقدم المستمر. 


ومن السهل أن ندرك وجود فارق واضح بين هذا الموقف الذى اتخذته البنائية من 
فكرة التاريخ والتطوو. ريق الوققت الى سات نويج كناضى نالا وشال الللسقدة 
الفرنسية فى أوائل القرن العشرين, والذى يؤكد أ العضوونى | اانه تتجاوز تصورات 
العصور السابقة, بل تتخلى عنها تهائيا. وقد تمئل هذاالموقف الأشير فى الفكرة التى 
اتفحذ منها عالم الااجتماع الفرئسى «ليفى بريل 
نم3 601نة» حورًا لأبحاثه, أعنى فكرة وجود عقلية «قبل المنطقية 6نتلهماه 2‏ 
عنال نع 1610م » لدى البدائيين. كا قثلت فى فكرة «مراحل العقل» عند ليون بر نشفيج 
كزة ألاحاك 11115 13 دهة1.6؛ التى ينتقل فيها العقل العلمى الانسانى من مرحلة «الطفولة». 


المنيج. التاريخى والمنيج البنائى ١‏ 


إلى مرحلة النضج. هذه الأفكار تفترض انتقالا من الجهل التام إلى المعرفة الكاملة, 
وصور تاريخ العقل البشرى بأنه صعود مستمر إلى أعلى دون وجحود أى عنصر 7 
مشترك بين القديم والموتك هذ ]عا عرقضه البناكية لديا تؤكد مفهوم «التوازى» بين . 
التصورات القدية والجديدة. فالعقل البشرى ينمو فى كل الأحوال عن طريق تعميق 
التفسيراتالتى يقدمها للطبيعة, وتحويلها من مرحلة التقيد بالمظاهر الخارجية إلى 
ورنحلة كشن القوانين الكاقة) ولكن أساس هذه التتسيزاث نظن واشد اهو ا لاسر 
الأساسية باقية, والمقولة الأساسية فى فهم التاريخ هى مقولة التوازى لا مقولة المسار 


الخطى الصاعد. 


ولقد أورد «سيباج 6هاه5» مثلا للفرق بين المنهج التاريخى والمنهج البنائى» مستمدًا 
من دراسة لجورج دوميزيل 1:#وصن< .6. فى مال علم الأديان المقارن. فقد انتهى 
دسدزئل)» إل أن كتزيدين من أديان: السعنوث: اموة/أوربينة راطم تقس نادت 
لوضوع العقيدة. وأن هذا التقسيم يتمثل لدى الجميع وإن تفاونت صوره واختلف فى 
مدى وضوحه وئنقائه. وهكذا نكتشف من وراء تباين الالطة والشعائر ووظائف العقيدة 
فى كل حالة, تقسيًا واحدًا يظل على ما هو عليه مهما تنوعت الحضارات .وعلى 
العكس من ذلكء فإن النظرة التاريخية إلى هذا الموضوع ذاته. تستخلص كل شكل 
من أشكال الألوهية, من الواقع الدينى الخاص بكل شعب على حدة .ولذلك لاتتوصل 
إلا إلى دلالات جزئية, وتضيع منها التشابهات البنائية الموجودة وراء السطح الظاهرى 
لتعدد العقائد. 





والواقع أن النظرة التاريخية إذا توصلت إلى أى نوع من البناء. فهى إنما تتوصل . 
إليه بعد دراسة مضنية للجزئيات وللأمثلة الفردية, ولن تستطيع برغم ذلك أن تتوصل 
إلى بناء أساسى. ولذلك تعكس البنائية الآية. فتضع التغيرات التاريخية الجزئية «فى 
إطار» البناء الثابتء. وتفسرها من خلاله. فالتاريخ يدور فى إطار البناء, ويفسر 
بواسطته. لا العكس. والعملية التاريخية الخلاقة لاتفهم إلا من خلال البناء الذى ظل 
نوصود] لوال الوق الشف ولتالك عكى تسبية النلامتبين البناع وا لعسليات التارفية. ‏ 
العفكة ان دوو ىق نازو والق تطنقي نيان عدل نام لاوا من وشملة إلى عنال:' 


١4‏ البنائية وعناصر الثبات فى المسار التاريخى 


الوجود الفعلى - يمكن تشبيهها بالعلاقة بين « الشفرة 006©» والرسائل المختلفة التى 
نحصل عليها بعد معرفة هذه الشفرة. ظ 

ولقد تأثر علم التاريخ بهذه الحركة الجديدة الى بدأت بها البنائية عهدًا جديداء 
فظهرت مدرسة تاريخية تركز جهدها على كشف عناصر الثبات فى المسار التاريخى, 
وعلى كشف العالم العامة للحضارات التى تمتص فى داخلها الأحداث وتصيغها بصبغتها 
الخاضة» مدلة من أن امكل بعالا خد انث وتسيين فق تبارهناء بولكن لين انعا رقم 
مضاد بين مؤرخين رأوا فى هذه النظرة البنائية هدمًا لكل ما هو أساسى فى التأريخ. 
ذلك لأن البنائيين يركزون على فكرة انعدام التغير ءدصدعهوم؟, أما بالنسبة إلى المؤرخ 
فهناك على الدوام مؤثرات وتناقضات داخلية, تتجه دائمًا إلى إحداث توازن جديد. 
فالتخليل السارضى يؤكد فكترة اطركة ,وهنو نقيئن السكويق الى يوكند: التحليل 
البنائى. ولذللة وز انضان هذا الاتجاه المعازض للبنائية أن التاريخ يرفض الأبنية 
الثابتةً, بل إن الزمان يحمل فى طياته كل بناء ويغيره. وقد يكون هذا التغيير بطيئاء كا 
فى حالة البناءات العقلية والمنطقية, التى لا تتغير خلال التاريخ إلا ببطء شديد. وقد 
000 كا فى حالة الأوضاع الاقتصادية أو البناء القانونى لمجتمع ما. ولكن كل 
بناء يظهر ثم يذبل ويختفى, وعلى المؤرخ أن يدرس كيف يتم الانتقال من بناء إلى 
آخر, فى ضوء اختلاف الإيقاع الذى تتطور به البناءات فى المجالات الاقتصادية 
"والااجتماعية والعقلية. 


على أئنا لا نود أن نختتم هذا الجزء. الذى نعرض فيه لموقف البنائية من النزعة 
التاريخية. دون أن ننبه إلى ثلاث مسائل هامة ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار فى صدد 
النزاع المشهور بين البنائية والتاريخية : ظ 


١‏ - إن البنائية تستطيع أن نجد وسيلة للتوفيق بين. نزوعها إلى الثبات ونزوع 
المؤرخ إلى الحركة والتغيير. وذلك عن طريق التفرقة بين الإطار العام والمضمون 
الداخلى فى كل حدث تاريخى. فمضمون الأحداث التاريخية, والمادة المحتواة فيهاء هو 2 
الذى يختلف تبعًا للعصور والمجتمعات, ولكن هذا المضمون المتغير يكشف عن تنظيه' 
يظل على ما هو عليه مهما اختلفت السياقات الاجتماعية والتاريخية. أى أن ما يسرى ‏ 


الاطار العام والمضمون التاريخى للأحداث ]| 





عليه التطور والتغير. وما يخضع للتفسير التاريخى. هو المضمون والمادة الداخلية, 
أما التنظيم والبناء فهو فوق التاريخ. وعلى هذا النحو تستطيع البنائية أن تقدم إرضاء 
جزئيا على الأقل. للمؤرخ الذى لا يمكنه أن يتصور علمه بدون فكرة التغير والحركة 
المستمرة. فهى لا تنكر التاريخ, وانما تحصر تأثيره فى إضافات وتنوعات تطرأ على 
إطار ثابت, على حين أن المؤرخ يؤكد أن كل شىء متحو ل, وأن أن نيتاء لايد د أن يسير 
ف تيار الم المتدفق. 


؟ - على أن البنائية لم تكن تهدف أساسًا إلى معارضة المؤرخين حين أعلنت 
معارضتها للنزعة التأريخية. ذلك لأنها كانت تحارب هذه النزعة فى جالات العلوم 
الانسانية ال قبل أن تحاريها فى محال التاريح ذاته. وهدفها الأساسى كان رفض 
التفسير الذى انتشر زمئا طويلاء والذى يرجع الظواهر الإإنسانية بدس بيعي 
عسويو عن تشنا: عتاس الشا عه مها ررم هنا كان ميقا ملفل 
الميدان الذى تستمد مئه الحركة البنائية وحيها الأول - هو ميدان اللغويات, 0 
حرص رائده «دى سوسير» على أن يكشف فيه بعدًا لا يمت إلى التاريخ بصلة, فقد 
ميز «دى سوسير» بين محورين أساسيين فى دراسة اللغة. حور التزامن عاذقصةة1نسنة 
الذى يختص بالعلاقات بين التراكيب اللغوية دون أية إشارة إلى الزمان. وحور 
التعاقب 56 الذى تبحث فيه ظواهر المحور الأول. لا من حيث هى 
مؤتهودة كنا ى وفك واحد: بل من حيث هى متطورة متغيرة. ومن هنا قسم الدراسات 
اللغوية إلى سكونية 06 )513 أو (تزأمنية عناوتدمعطء صرزة), وهى المتعلقة بالت ركيب 
الثايت للمعانى والرمونزء وتطورية وبنادطه؟6: أو (تعاقبية عدوندمءعطءد01), وتتعلق يا 
يطرأ على التراكيب والتتذقات اللسوعة من قتطورات..وعلق, الترغه عن ان .: 
«(دى سو سار »)2 1 يتجاهل المحور الثانى الذى يتضمن فكرة. الزمان والتاريخ. فإنه 
أدخله فى سياق أوسع, وكان أكثر اهتمامًا بالمحور الأول: أى بالبحث فى الثوايت 
اللغوية الى تعبر عن بناءات لا يؤثر عليها التطور, لأنها جزء من التركيب الأصلى 
لفهوم «اللغة» بوصفها وسيلة للتعبير الرهزاف عن المعان. وبالمثل كان ميدان 
«الأثنولوجيا 6نعه1ممط)1» ميدانا آخر مفضلا لدى البئائيين, لكف تعلق :تكتهوت 


0 البنائية فى سيدا اللقويات 





بدائية د بما يمكن أن بو صف بأنه شعوب بلا تاريخ مأ دام التطور يكاد يكون غير 
ملحوظ بين هذه الجماعات؛ ومن هنا كان نجاح البناتة ى كشفة: الاتساق الناقة 4 
هذ| النة اند وفحوها عن خطية متهي هذا عن المماعات البشيرية البديقة .هن 
يجتمعات موجودة «فى التاريخ », ففى الععوب البدائية قل الأسطورة حل التاريخ, 
نطق -جنحات: الاسظورة أن التعاقفيد القن لظ يردن نينا بوظيفة نذا اله عل ا 
الأسطورة ذاتها إذا طرأ عليها تطور خلال الزمان. فإن القديم فيها يتعايش مع 
الحديث. كا تتعايش حفر يتان تنتميان إلى عصور مختلفة. ولذلك كان الميدان المفضل 
للبحث فى المبادىء الأساسية للعقل الإنسانى عند البنائية, هو الأساطير البدائية 
التاق افيه عن العقلنق تناك وى ناته اللدوية. 


- والواقع أن البنائية. فى معارضتها للنزعة التأريخية. قد استهدفت إحداث 
تغيير منبجى حاسم فى العلوم الانسائية. ويمكن القول أن هذا التغيير يماثل, من وجهة 
نظرها الخاصة, ذلك الانقلاب الأساسى الذى طرأ على العلوم الطبيعية حين تخلت لى 
أوائل العصر الحديث عن الطريقة الكيفية فى فهم ظواهر العام الطييعى؛ واستعاضت 
عنها بالطريقة الكمية. فهناك أوجه شبه متعددة بين الهدف الذى تسعى البنائية إلى 
. تحقيقه فى ميدان دراسة الإانسان, وذلك الذى حققته العلوم الطبيعية فى تلك المرحلة 
الانتقالية المتاسية من تارضها : ظ 


1 “فى كلكا شالق كان الاستتال تورناء يتن التتصول. سق مو خلة وتيا قبل 
العلمية» فى دراسة الظواهرء إلى المرحلة العلمية الدقيقة. ولقد كان من أهم 
أوجه النقد التى وجهها البتائيون إلى الماهج التاريخى فى دراسة الإنسان, التجاؤه 
إلى تعبيرات غامضة وعبارات إنشائية مطاطة, وعجزه عن التعبير عن الظواهر 
التى يتركها كلها تنساب فى مجرى التاريخ دون أن نتمكن من إيقاف هذا السيل 


مناقشة مذهب البئنائية فى فهم التاريخ 
وإلى هنا أقف با أنقله من كلام الدكتور فؤاد زكريا عن البنائية والنزعة التاريخية, 


مناقشة لمذهب البنائية فى فهم التاريخ 56 





وأعتقد' أن النقرات: الأخيرة "من كلافة تويك ما قلناه :من أن مذاهب: الفلشنة ومتنا 
البنائية لا مدخل حقيقيًا لها فى ميدان التاريخ. 


فنحن المؤرخين لا نتكلم فى البنائية ولا نستعمل مصطلحها أو مصطلح الفلسفة 
وإنما نقول إن «البناء» فى التاريخ هى العناصر الحضارية الأساسية التى مكنت للإنسان ‏ 
من دخول عصر الحركة الحضارية. أى أنها أساس الحضارة الأولى أو نقطة بدايتها 
وهذه العناصر هى الزراعة التى مكنت للإانسان من الاستقرار فى مكان ثابت بدلا من 
التجوال لجمع الغذاء. ثم استخدام النار الذى منح للإنسان الدفء والتور فى الليل 
وبع عنه الوحوش والطوام, وامر عليه انطو من اهزع والأمان, ثم مكنت له النار 

لا إلى 0 الثالث وهو 00 د الفخار. فتمكن من تناكل ناما 
حسبية أو اه هذه العناصر الأريعة : الزراعة والثارء د ده ٠»‏ هى قاعدة 
الحضارة الى حررث الإانسان من قيود وخاوف كثيرة 12 وكوي أيه دن "الجر اد 
اللسارى وقي شر يكنا ذلك بتفصيل فى كتابتا عن الحضارة ما أغنى عن تكراره هنا 


وقد تحدثنا عنه بأسلوب المؤورخ ونظرته. ومن ثم فإننا لم نحتج إلى استعمال. 
مصطلح مثل العاف 5 ولم نقل دونلدعتعدتن5 , وإغا قلنا ا اللشارة 
الأساسية التى أتاحت للإنسان الخروج من ركود البداوة إلى الحركة الحضارية. وكل 
ما أعقب ذلك من مراحل الحضارة إنما هو تطور يقوم أساسا على خروج الانسان من 
ركود البدائية إلى الحركة التاريخية التى استمرت إلى يومنا هذا والتارييخ 0 
التحليل هو ثمرة الدينامية أى عنصر الحركة الى لايمكن تصور أى “ربخ بدوتها. 


المؤرخ ما دام يتعامل م الوقائه لاد فقد 05 انه عن القتنس. وحار ما 27 
فى هذه الحالة, فى أن لقم يبو ليه نوريا فحسبء أو يجتهد فى القيام بهذه الوظيفة 
بكل مطالبها وشروطها ومنبجيتها من صدق ودفقةه واستقصاء اند وإدراك حفيقى 
لمسئو لية المؤرخ وحدود تلك المسئو لية, 


ا مدخل إلى فقه التاريخ 





وهذا كلام يغنى عن الإجابة عن السؤال الذى لا يزال البعض يحاولون الأجابه 
عنه: ما فائدة التاريخ ؟.. لأن التاريخ علمء والعلم فى حد ذاته فائدة, فإذا نحن سألنا 
عن فائدة التارين كان علينا أن نسأل قبل ذلك : وما فائدة العلم كله؟. هذا فى حد ' 
ذاته سؤال لا معبى له. لا يستحق عناء الاجابة. فمن بريد أن يعرف فائدة التاريخ 
ليدرسه فخير له أن يوفر جهده ويطلب مطلبا آخر لأن المؤرخ الحق لا يسأل قط عن 
فائدة التاريخ, أن التاريخ حياته وسبيله فى الدئياء ومن هنا فإن التاريخ هو المؤرخ 
نفسه بالنسبة للمشتغل به. ومن لم يفهم هذه العبارة فليس بؤرخ مهما كتب فى التاريخ. 


مدخل إلى فقه التاريخ 

فإذا كنا نحن معاشر المؤرخين نرى أن ميدان دراستنا بعيد عن يحالات الفلسفة 
والنف ايف عر | كنا ريض أن لكيه عبالة يعن الك عق لو يف “اندر اساف 
التاريخية وحدهاء لأنها مرثبة من العقل والنظر والفكر. تحتاج - إلى جانب الدرس - 
إلى مواهب من صدق النظر ونفاذ البصيرة. والتجرد عن الموىء والتعلق باحق 
ولا شىء دونه فماذا نقول فى أولئك النفر منا ممن استبحروا فى العلم بالتاريش. فلم 
يقتصر علمهم على تاريخ بلد واحد أو قطر واحد أو عصر واحد. وإنما هم ارتفعوا 
بالاطلاع الواسع وطول النظرء وترديد الفكر, والاحاطة بتاريخ الجنس البشرى 
والأرض ووصلوا إلى مرقاة تجعل ما يكتبونه خارجًا عن المألوف متميرًا على ما سواه 
بالأنظار البعيدة, والنظريات الشاملة, والأحكام التى تخرج يأصحابها عن يحالات 
المؤرخين المجيدين, ماذا تقول فى رجل مثل ابن خلدون ينظر إلى أحوال البشرء 
وبنفصل عن تيار الحوادث التى يغرق فيها غيره ليصدر أحكاما عامة, قد تصدق وقد 
لا تصدق, ولكنها نحرك الذهن فى كل حين. وتجعل هذا الطراز من التاريخ تاريخ 
درجة أعلى من يحرد دراسة الحوادث. وتقصى أحوال البشرء وما يجرى عليهم من 
تصاريف الدهور. ماذا تقول فى رجل مثل أوزفالد شبنجلر يدرس التاريخ كما درسه 
غيره. ويتقصى أحدائه كا يتقصاها غيره بالمنهيج السليم والطريقة السوية, ثم يكتب 
بعد ذلك دراسة كبرى فى تاريخ الغرب يقول قيها: «إن حضارة الغرب بلغت ذروتها 
فى آخر العصور الوسطى؛ وإن تدهور الغرب بدأ مع النهضة الأوربية؟». وماذا تقول 


وليوك - ا ؟ 





فيا نتبيئة هق أن. هذا الرجل يلتقى مع ابن 0 النقطة بالذات» فابن 
خلدون يرى أن تطور البشر إذا وصل إلى مستوى الحضارة فقد فسد نظامه.. وماذا 
تقول بعد ذلك فى هذا الكلام البديع النئ قله أرتو لكاتو يتن »غندها يقول راق 
حضارات الغرب بطبيعتها ومراميها والروم التى تسودهاء لابد أن تؤدى إلى فساد 
الإنسان, لأن حضارتنا نفسد الأرض والبيئة, ونسمم الجو, وتحرم الإنسان من عناصر 
قوته الكبسرى؛ وهى الحرية وسلامة الحياة وصحة البدن وصفاء النفس وحسن 


المقاصد؟)». 


هؤلاء وغيرهم كثير ون من ذكرنا فى هذه الدراسة وممن /م لك موركون أساحا 
ولكنهم يشفون عن غيرهم من أهل هذا العلم الشريف بشىء أخر لا هو فلسفة 
ولا هو حكمة ووأحد مثيم وهر ادريلة لو ينبى توفت اله شاعر. ولكى نجد وصفا 
ل الطبقة ٠‏ ما عي سوا ا ا 
الفهم لبجل 5 يتفقه قَّ الديك إذا هطو درس مداه نوب بعد ذلك أن 
557 ون والتشر يعات 0 والفقيد هو العام الفاهم الواسيع الإدراك 
الفقهاء. وكلامهى ونا أثر عم ققء فقولون فقه السنء وفقه عمرء وقد على بن أ 
طالب, أن 0 هنا أسهد معى خرن 539 ام على د إلى لباب الاشياى 
لس اا ع يراه 
غيره. وكأنه ينظر إلى الأمور من مرقاة هى أعلى من مراقى غيره. 


وبعد فقه الفحول من أعلام الأمة وأجلاء الصحابة نجد أنفسنا أمام علم النوابغ 
0 55 ف ميدان من اد عو ب 0 يذلك حصيلة من اأسكء 
الأحكام ٠‏ د الإدراك لطبائع الناس ينا نقودا من ضع ونا 53 


١‏ فقه التاريخ 





من هذا الضعف من أخطاء تعفيهم أحيانا من العقاب لأنها صادرة عن نواح من 
نواحى الضج الإإنسانى أو التمدن البشرى لا حيلة هم فيهاء والإمام مالك , 57000 
يوصف بالك فا حت الرأعي ونتهيد حي بتتعب الرأض. لآ الرجل ينطلن قينا بيات 

من أصول الفقه, ثم يرى لنفسه رأيًا بينها. وأبو حنيفة النعمان يجرى يجحراه فى صدق 
النظر والفطانة» ولكن فى سكة أخرىء فهو يرفق بالناس فى حيث يتشدد مالك؛ وهو 
يستحسن بعض ما ينكره صاحبه لا ترخصًا وإنما سعة فهم وذكاء, وحسن إدراك 
لطبائع البشرء والدين: يس له عسرء ثم ريم اعفد وق إخو سن الشافعى, فيختلف مع 
عواسيية. ورد عو ال الرجووع ال الاضو دوعق الأصو ل سق در يق متك ا مدقه 
القائم على أصول العلم وأصول الفقه. ويفتح بذلك فى حال الفكر الفقهى الإسلامى 
اا عاك أو قر نرقى_ عله مرزقاة: جدود تسن اضو ل ] انه 


هذا أيضا تستطيع أن تقوله فى هذه الصفوة من أهل التاريخ التى تساوت مع غيرها 
فى المنبج والاحاطة والدقة والأصالة, ولكنها انفردت بالنظر الواسع والفطانة فى الفهم؛ 
مع الاستبحار فى العلم بالتاريخ, مع المقارنات اللطيفة؛ والاستخراجات الذكية, فهؤلاء 
ليسوا فلاسفة تاريخ, ولا حكماء تأريخ, وإغا ملم فقهاء تأريخ, ومأ يكتبونه هو فقه 
التاأريخ, ومن هنأ فإن كتابات ابن خلدونء. وفيكو, وبوسويه. وشبنجلرء. ونو ينبى» 
وهو يتسلجا.ء هى فقه التاريخ, :“وق هذا المشتوئ. من العم بالتأريخ والنظر إليه 
والتأليف فيه نجد عندنا مثالا هو محمد شفيق غر بال وآنا أقتصر عليه فى هذا المثال 
لآق فرقم واحدة عله بوكيية: أدرين يعد | لشو او فعة اخو لد عير عمد ثم 
5 بعد ذللعابيرى من الخمفائق ها له أراف وإذا كتب تاريخاء. ضاغه فى لفظ أنيق؛: فيه 
فطانة وعد نظن وتحسة مود بن لطبقة وين رانك ممه ١‏ اناف لست مع 


وفى هذه الأمة كثير ون من فقهاء التاربخ غير ابن خلدون ومحمد شفيق غر بال, 
وإنما أنا أقتصر فيا اكب هنا خل من أعرف ويعرف عامة الناسء. ولا ينفى هذا أن 
يكون فى هذه الأمة من أهل زمانئا ومن سبقونا فقهاء آخرون فى التاريخ, وما قصدت 
بهذا الكلام إله أن كدر المؤرخين طبقة لا تخرجهم عن محال التارب: بخ وتفردهم 


فقه التاريخ 0 


كذلك بوصف يتفردون به عمن سواهم من أهل هذا الفن؛ مع اختلاف فى مراتبهم من 
ذلك وتفاوت. 1 

ولا أظن أننى بهذا أجاوز حدود العلم, ففى زمائنا هذا يوصف عبد الرزاق 
السنبورى بأنه فقيه المشرعين, وكتاباته تدخل فى يحال فقه التشريع, لأنها استخراج 
دقيق وابتكار مبدع فى مجالاات التشر يع, وصل إليها هذا العلامة بعد البحث الواسع, 
والانتساج الشاهل و الفكر "الذكق القانوق الفطوى:وانا اعرا ها كن شنيق قوبال: 
فأحس أنه من نفس المستوى والطبقة. 


2 العتار 3 
التاريخ والمؤرخون فى عالم اليوم والغد 


التطور العلمى العظيم فى عصرنا 

تدافع الأحداث 

البعد التحتانى 

البعد العلوى 

تزايد مسئوليات المؤرخ 

ضرورة احترام كل الشعوب والأديان والاعتقادات 
ضر ورة اتقان لغة غير عر بية على الأقل إلى جانب العر بية لابد من 
صدق المؤرخ رأس ماله 


التاريخ والمؤرخون فى عالم اليوم والغد 


التطور العلمى العظيم فى عصرنا ظ 

وفى عصرنا هذا تغير كل شىء فى عالم العلم والمعرفة, فدخلت الدنيا فى عام 
الألكترونيات وهى طراز جديد من استخدام الإنسان للكهر باء. وحلت الدوائر 
الكهر بائية المغلقة أو مايسمى قاندهد: 10560©, والقوة الكهر بائية المتانية من خلخلة 
نظام الكترونات معدن الكوارتز محل الدوائر الكهر بائية الكبيرة, وأصبح التيار 
الكهر بائى الداخل إلى الخلية الكهر بائية تنضاعف قوته عند خر وجه متهاء و جهاز 
الراديو الذى كان يصنع فى الماضى فى حجم الصندوق الكبير, وقر الموجة الصوتية 
الى يتسلمها فى دوائر كهر بائية ومغناطيسية ومرشحات للتيار, ولمبات كثيرة. حىق 
يخرج مسموعًا واضحًا صافيّاء أصيح اليوم فى حجم الكف, لأن التيار الكهر بائى 
الذى يحركه ير فى مجموعة من الدوائر الكهر بائية المقفلة وتتضاعف قونه. وتمكن له 
من تصفية الموجات الصوتية وتحويلها إلى موجات كهربائية ثم صوتية ذرة كوارتز 
واخذة عفلكة: التركون أاصيحك رق الساعة) وهذا يغطكة فكو كن سير كر كبن 
الأجهدة الصفيرة الحاسبة الالكترونية الين دحلت بحياتنا كلها واصيغنا عتمد عليها 
فى كل منكب من متاكب حياتنا. 

ويمحاذاة هذا التطور الالى البعيد المدى يسير تطور ممائل فى كل فروع العلوم 
والطب اليومء يحقق أمورًا ما كانت تخطر على البال. والحمى التى كانت تقضى على 
الإنسان فى الماضى أصبحت اليوم تتلاشى وبتعافى منها المريض فى أيام, وقال قائلهم 
دون مبالغة : عستصدمدم عط مز ككتنامة طوئط بغطعته معطا صذ ععبوعة طعخة11 وشلل الأطفال 
الذى كان فى الماضى حكن بالموت الكامل أو الجزئى نتقى شره اليوم بنقط على قطعة 
سكرء هذا إلى عجائب الحراحة وفتوحها التى لاتتوقف, وكل هذا فى زيادة مع الأيام 
بل الساعات. 


ووسائل النقل تتطور على نحو يجعل الطائرة - التى كانت عجيبة فى هندستها 
بالنسية لوساندل التقل الى كنات فدهن "التضورن الوسيطى ته إذا اتوونة 


اح 


001 التطور الحضارى الشامل فى عصرنا 





بطائرات اليوم التوربينية - التى يضبط فيها كل شىء بالأجهزة الألكترونية - يجعلها . 
فشائل تقل معخلقة دبول ذللرسوة ند كل هنا كدي مق اذوات وى هياننا: 


وهذا كله أدى إلى تغيير حاسم فى مفهوم الزمن وحسابه وعلاقة الإنسان به. 
والإنسان الذى صنع ذلك كله أصبح لزاما عليه أن يجتهد فى السيطرة عليه وإلا أفلت 
من يده الزمام. وأهلكته الآلات والأدوات التى اخترعها وكأنها نشء شاب يلاحق 
أباءه ويسبقهم فى سباق الحياة. 


والعلوم والفنون الإنسانية كلها كان لا بد أن تتأثر بذلك. فتراجع فى المكانة 
والأهمية كل ماكان يحتاج إلى وقث طويل فى تجويده وتذوقه مثل الشعر والقصص 
والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وما إلى ذلك. فتراجعت القصيدة وصغر حجمها 
وتخلصت فى بعض الأحيان من الوزن والقافية وأصبحت النهاية فكرة ذات طابع 
شاعرى؛ والقصص خرج عن النطاق الدرامى المعروف. ودخل فى يجاللات لم نجد ها 
اها فنجقاها نالا سموردية أن السكفه أن العية اونا سم من هلاه الالفاظ الي 
للننسها يها كا نف انك التعن لدو | تعضو رز اندرو ايل أمامنا دنا فشينا 
والفلسفة التقليدية التى تقوم على التأمل والتحليل وإطالة الفكر والبحث عن 
التعريفات والمعانى والمغازى وما وراء المعانى والمغازى» اصبحت مذاهب شتى من 
الوسوفية. أ أحانا:قى بوعود لمان ذالة وموفقه مق «الحيانا ووظليفقه يميا 


وعلم النفس الذى كان مفخرة من مفاخر القرن التاسع عشرء وارتبط بأسم 
سيجموند فرويد لم يأت فى النهاية بنتيجة لما قيمة عملية, والتحليل النفسى او 
«السايكو أناليسيس» انتهى إلى مصطلحات وتعريفات تبهر السامع ولا تؤدى إلى 
شىء, وحلت محل ذلك كله فيا يتعلق بدراسة العقل وطبيعة عمله وأمراضه دراسات 
الصلب النفسى وهو السيكياترية نانادادكت/7289 وهى فرع من فروعح الطب يدخل فيه 
علم الأعصاب أو النويرولوجية (وهاهءتاه/ة وجراحة الأعصاب وهى 
النوير وسير جرى '018611ا11031ا7[16 وآمأ علم الاجتماع فانتقل من طرافات دراسات 
الجماعات البدائية» إلى مشاكل الحياة الخارجية والعضوية للجماعات البشرية ومحاولة 
إيجاد حلول طا. ظ 





تدافع الأحداث 
ووسط هذا التطور الشامل م يكن هناك بد من أن يتطور علم. التاريخ وإلا ذبلت 
شجرنه ودخل فى جملة العلوم المهملة, لأنها لا تقوم بوظيفة نافعة للإنسان والجماعات ‏ 
فى عام اليوم: ولكن تدافع الأحداث فى عصرنا فتح للتاريخ والمؤرخين أبوابًا واسعة 
للعمل والتجدد لمسايرة العصرء, ذلك أن الأحداث فى عصرنا هذا وخاضة يعد الحرب 
العامة الأول سرهف ل سيره وتقانيها عق اصع بجا بيعلا جع نات 
وقد كنا فى الماضى نقف بدراسة التاريخ عند العصر الحديث, كان ينتهى عند الحرب 
العالمية الأولل. فأصبحنا اليوم ندرس مابعده ونسميه تاريخا معاصرًا نزعة«هم معدم 
قلط وتخطينا ذلك فأصيحنا قوسن تاريخ اليوم ونسميه بالتاريخ الخارى 1626ناء 
لالاماملطل بل أصبح لِزاما على المؤرخ أن يسبق الزمن الحاضر ويتطلع إلى المستقبل 
ويحاول استكشاف آفاقه, وتحدث بعض الباحثين عما يسمونه بالتاريخ الاستطلاعى 
ردهدنطوموم, وبهذا كله جدد علم التاريخ نفسه وعاش زمانه وجعل نفسه علا نافع 
ونجا بنفسه من الخمول والموت, خاصة وأن الكثير من العلوم الحديئة عدت عليه 
واقتطعت ميادينبا مساحات واسعة كانت قبل ذلك داخلة فى نطاق الدراسات التاريخية, 
فعلم الجغرافيا يكاد ينفرد بما قبل التاريخ أو البر,هيستورىء وعلوم السياسة تكاد 
تستقل بالتاريخين المعاصر والجارى؛ والعلوم السياسية وعهمةاء5 1وع161زآه80, تدعى 
لنفسها الحق فى دراسات التاريي المعاصر واستكشاف المستقبل. ولو أخذنا مصر 
وحدها فقط وفكرنا فى تدافع الأحداث فيها من ثورة ١914‏ إلى يومنا هذا لملكنا 
العجب من تلك السرعة التى لا تصدق فى وفع الأحداث وتعاقبهاء ولو أثئنا اقتصرنا 
على المدة القصيرة الواقعة من حريق القاهرة فى "١‏ يناير ١107‏ إلى ثورة بوليو 
لخيل الينا أن الحوادث كدو عدر ا وجل ان وزارة من الوزارات م تدم إلا 
يومين؛ والصورة العامة للأحداث أصبحت تتغير باليوم. بل بالساعة. فمن ثورة ١7‏ 
يوليو 1107 إلى يومنا هذا وقعث فى مصر من الأحداث أضعاف ما حدث فيها من 
عاذ عصرى المماليك والأتراك مها أى أن أحداث ثلاثين عامًا زادت كنا وكيفا عن 
الأحداث التى وقعت من ١١6١‏ إلى ١967‏ ميلادية أى سبعة قرون. 


1 ظ زيادة أهمية البعد التحتانى 





فى مثل هذه الظروف من تغير الأحوال وتتابع الأحداث. كان لا بد أن تتغير ' 
طبيعة علم التاريخ ومناهجه وغاياته ووظيفته. فلم يعد من الممكن أن نؤرخ لعصرنا 
هذا كا نؤرخ مثلا لحروب طروادة؛ لآن المؤرخ لو فعل هذا -والحوادث من حوله 
تتوالى؛ والعصور تتعاقب ومطالب الإنسان واتجاهه كله تتغير- لم يلبث التاريخ أن 
يفقد أهميته ودوره يصبح أثرًا بعد أن كان عيناء وكا حدث للشعر مثلاء وكان الناس 
فيا مضى يضعونه فى المكان الأول من اهتمامهمء أصبح اليوم زخرفة على هامش 
الجا ركان من: اللمكع أن يفيه النارية قر دا يطليه اكز الذى الا يفيه مانيو 
سير الزمان لو أئنا مضينا فى دراسته والتاليف فيه على انه حكايات ماضية جميلة وغير 


مله مقوولة او بحو ولناءز انك نع وطن :داك معي 


البعد التحثالى 

ولكن الذى يدلنا على حيوية علم التاريخ أنه استطاع كا قلنا أن يجارى العصر 
ويتطور ليحتفظ لنفسه بمكان صدر بين العلوم. فإن الإنسان بطبعه تاريخى, أى ييل إلى 
معرفة الماضى والر بط بينه وبين الحاضر, وذلك جانب من تطلع الانسان إلى المعرفة, 
والمعرفة من شأنها أن تعطى الإنسان أمانا فى سيرته فى الحياة وثقة فى نفسه. فإنك مثلا 
إذا عرفت إنسانا وكان عليك أن تدخل معه فى علاقات, أهك أن تعرف املةن تقولد 
وسير نه وشينا من معاملاته السابقة حتى تتعامل معه على بينة.» ومن هنا ونظرًا لظر وف 
عصرنا الراهن اكتسب التاريخ أهمية جديدة, فإن معاملات الدول بعضها مع بعض 
زادت زيادة م تكن تخطر على بال؛ واستقلت واضدحقة أم) ا كيان دولى وقومى. 
أراض عذراء كانت مجرد أعلام جغر افية كا عويديك أوطانا قومية ووحدات سياسية» 
تعيش فيها اتحادات قبلية تخطو خطواتها الأولى نحو بناء كياهاء ولكن هذه كلها 
ايه اليوم ولك نا 'صدرود بونقاقة وسبنا شاك .وغلافات: ودكل عل شكل: النننا 
وأبعادها يُعدان «حديدان هما ماتحت الأرض مما فوقهاء فتن كانت اداو الأمم 
ومكانتها بالنسبة لغيرها تقاس فيها مضى بسعة أرضهاء وما عليها من الناس, ونوع 
عامل الئاس مع الأرطن وما ينشئون بينهم وبين جير انهم ين الماكقاة سواه كانت 
عاذ تاوت كود إى ندا وذ.آت عدم اكتراث أو سيادة أو خضو ع, ذوكاق أقضى ها جلقة ” 
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الفان نو راطنق الأركن اناد فى ا عانق لذ ويه عيوق متاعنيا: عل الار سين تر ا: 
وهذا كان أقصى بعد للغور فى الأرض طلبًا للركاز وهى المعادن فى مناحمها فى باطن 
الأرضء وقد سجله الادريسى فى كلامه عن «معدن» (منجم) فضة قرب قرطبة ‏ أما 
أقصى بَعدٍ عرفناه فى شرقى العام الإسلامى فكان فى شرقى إيران عند مر والروذ 
فهناك وجد معدن حديد على عمق ٠١‏ متراء وقد تحدث عنه البيرونىء وكان 06 
عميفا فنا "يفا ركان العري ىرا للتلعون: رترذوى العلم: ق :تلك المضوو ونا وعذلوا 
إليه يعد اقصى ماوصل إليه البحث عن المعادن فى باطن الأرض ف الدنياء ولاتدخل فى 
ذلك مناجم الملح القدية المشهورة فى العالم وخاصة فى جبال سيليسيا حيث وصل 
الناس فى مغارات الملح وكهوفه إلى أعماق وصلت إلى نحو ستين مترًا وم يتجاوزوها 
إلى ماوراء ذلك لقلة الهواء. 


وفك تكن ند كله اعد اهن القري النامن "عقو يخنة يدا الغزو: القغلج الباطن 
الأرض بالبحث الحثيث عن المعادن وخاصة الفحمء والحديد. والنحاسء والفضة, 
والذهب» وتليه الناين إل أن الفحم والحديد معا مصدر قوة عظمى تقوم عليها صناعة 
,السلاح ثم صناعة الآلات. وتفوق الغر بيين الحاسم على من عداهم - وهو تفوق بدأ 
من بدايات القرن التاسع عشر - كان فى الحقيقة راجعًا إلى تقدم المينير ولوجيا أى 
علم المعادن القائم على الجيولوجيا وهى علم باطن الأرضء واستمر هذا الغزو التحق 
عق يفك كقوف باطن الارطن بعاد غيرت وجه الأرض فى هذا الكون: ويكفى أن 
تذكز الونت: أى البترول: أو النفط (بفتح النون السحن لذ ره الف اجسة 
الصناعة والنقل واذقاثه 5ه عضر عدي نو عضن البتر و ل الذئ أصبح فيه هذا الزيت 
الحافل بالمنافع والفوائد ا اساما سن نقانين القر ا والتز ف بخاصضة !ذا كان 

الذين ا هم الذين يستخرجونه ويستخدمونه فى صناعات ما يملكونه وينتفعون 
بكل عنصر داخل فى تركيبه. واشتد الطلب على معادن كانت فى حكم المهملة فى 
الماضى, فلم تكن لهذا لها أهمية اقتصادية أو صناعية مثل الألومنيومء والباوكسيت, 
وزاد عدد المعادن 07 والمركبات الطبيعية البى 'تستخرج منها شتى المعادن 
والمركبات الجديدة - وأصبح الغور فى باطن الأرض سباقًا بين الأمم لأن المعادن 
ضيحت القصت 0 فى قوة الأمم اليوم, وقافة ين أن تيف | لداهى. اهبية 
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اليورائيوم وما إليه من المعادن الداخلة فى الأبحاث الذرية ومفاعلاتها وماكيناتها 
واسلفهها الها قزوة فصن اللياة عل الارضن. 

وهدذ| البعد الثالت بالسية لكيانت الأمم هو الذى يحدد فعلا مدى القوة الصناعية 
والعسكرية التى يمكن أن تصل إليها الأمة إذا كانت من أمم الصناعة القادرة على 
الإفادة إلى أقصى حد با فى أرضهاء وما يمكنها الحصول عليه من المعادن, وشيئا فشيئا 
تعن أن :ناطق الأرهن كلم كوا ضعي تقدتن تنقيا وا لسينةة: فق الاسهادة معنن 
على العلم والتكنولوجيا. والأمم التى تقدمت غيرها فى علوم الطبيعة والكيمياء 
والرياضيات والجيولوجيا والمينر ولوجيا والتكنو لوجياء :والألكتر ونيات, هى التى تسود 
غيرها اليوم. فهى لا تقتصر على الافادة ما فى باطن: الأرض من .معادن صلبة - ظ 
وسائلة -- وغازية - بل تقوم باستخراج ما يلكه غيرها وإعداده للاستعمال. وأهلها 
بهذا يزدادون كينا فى الأرض. فى حين أن غيرهم نمن يعجز عن ذلك ويكتفى بشىء 
من الغلة دون عمل حقيقىء. فهم دا عيال على غيرهم, لأنهم لم ل اد 
البعه التالك هن أيفاف القرة بوقى عفد لحن 


البعد الغلوى 

وجَدٌّ إلى جانب ذلك بعد رابع عو ال لاني ا للد 57 يليه من طبقات 
الفا دنا وكا ألا سد ا ]هي المنادقى افان. فنا ورين فر اين القاكر ل 
لاق لس !ا لخررنن دعو اول ع افك فذق الكليراق ى اللواهم بو الجدا بيعم نا تن 
بلا تطور ونظل مجحرد بداية إلى الأبد., أما غيرنا فطورها ابتداء من القرن التساسع 
عش فتك الناظيد: العاة كان انه عن الواء كالأيدروجين والطيليوم, ثم أعقب 
ذلك اختراع الطائرات وتطور ذلك الاختراع حجن اصحثة الأ عدواء مرحي 
الطاتراكي. وزاد 'الامعداج .بعل التيوروارضيا" أت بعل الوه دين الثائين الفسو 
دواع شاهلة رمو اتقنو ا تسر قة ار انكه: الحو اتوظو اف اميق الاأشرة وذهيو اف ججفاعة 
الطائرات مذهبًا بعيدّاء مكن طم من صنع طائرات يصل وزن الواحدة منها وهى فى ' 
الجو بتقلها حوالى الخمسين طناء فهى عمائر طائرة حمل الناس والبضائع؛ وتحمل 
الموت أيضا فيا يبتكرون من أصناف الطائرات العسكرية وما يحملونها به من 
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المهلكات. وقد ابتكر الإنسان مئاث المركبات لإبادة الجراثيم والحشراتء ولكنه ابتكر ‏ 


ادوات اكثر من هذه لوابادة سجحنسيك, 


وأصبح سلاح الطيران هو السلاح الحاسم فى حروب اليوم. ويدخل فى سلاح الجى ' 
ما يسمى بالصواريخ أو الروكيتس والصواريخ المرسلة عبر الدول أو القارات أو 
المحبطات وهى الميسايلزء وكل ذلك جعل للجو بعدًا آخر من أبعاد أحجام الأمم, 
فلكل بلد مجاله الجوى الذي هلكه قانوئاء ولا يمكن لغريب أن يلجه دون استئذان 
وتفنن الناس فى إنشاء المطارات. وأصناف الطائرات ومساراتها التى عرفت بالحارات 
(لينز). فكل طائرة صاعدة فى الجو ينبغى أن تسير فى حارة فى الجو ها ارتفاعها 
واتجاهها حتى لا تصطدم بغيرهاء وأصبحنا اليوم نعيش تحت شبكة هائلة من مسارات 
الحو 

وتعدى ذلك الغزو العلوى قدخلنا فى سباق الفضاء وهو سباق اكتشاف الفضاء 
الخارجى مما يلى الغطاء الموائى للأرضء. حيث تخف الجاذبية إلى درجة لا تعود 
محسوسة, وإلى هذا الفضاء الشاسع أرسلت مراكب الفضاء ومعامله واقماره التى تقف 
أو تدور فيه تبحث وتدرس وتحللء والتوايع الصناعية للأرض وهى الساتللايتس التى 
نسميها نحن بالأقمار الصناعية التى تقف معلقة فى الفضاء تستقبل كل شعاع صادر 
من الأرضء؛ وترصد كل حركة على الأرض أو فى الجوء ثم تستقبل موجات الصوت 
والضوء والكهر باء والمغناطيسية المرسلة من الأرض وتردها إلى حيث يريد مرسلوهاء 
فنراها تحن صورا:ق الثلقاز أو أصؤاتا ى الذياع» أو إشارات بلغات: علمية .يقهمها 
امحاها' دو اليكة ساملكرن من احهزة الخيشقيا ل وال رسال رزامقط درا ]ل هم 
مركبات تنطلق فى الفضاء تستكشف أسرار جموعتنا الشمسية التى تضاءلت فعلا أمام 
هذا الغزو العلمى وأصبحت فى نطاق املاك الإنسان. ومن سنوات قليلة هبطوا على 
سطم القمر فأصبح أرضا كهذه الأرض التى ندوسها هنا بأقدامنا. واقتربوا أقترايًا 
لا يصدق من أفلاك المريخ, وزحلء, وأتونا بصور يدور لها رأس الانسان, وهم كل يوم 
فى زيادة. 


م يكن من الممكن أن يظل علم التاريخ مع هذا كله علم الماضىء لأن الماضى 
نفسه - كمفهوم قائم بذاته قد انتهى - وأصبح الزمان كله لهذا يلا فواصلء بدأ عندما 
. أنشاً الله سبحانه الكون وهو مستمر فى سيره, والنجوم والكواكب والمجرات 
مسخرات فيه بيد بارىه الكون سبحانه, وقد أوضحنا فى صفحات هذا الكتاب كيف 
أعأاب ا لفعل: لا ندر نونو عاد اللثينة الراعقة سما مكق أن تنسمية ناكما أويخاضيرا أ 
مستقبّلا. وما دام الأمر كذلك فإن المؤرخ - راصد الزمان وما غوراى: أفية - يتيُحوال 
بالفعل إلى شريك له دوره الواضح فى صنع صورة الحياة. فهو يرسل بصره إلى 
حاللات ما انقضى من عمر هذا الكون, ولا يقف عند تجارب أقدم الأمم الذاهبة. بل 
هو لابد أن يشارك فى العلم ببدايات الكون التى كنا نسميها يما قبل التاريخ, 
ناضيحت الان جزءًا من صميم التاريخ. وامحى تبعًا لذلك هذا الفارق الذى كنا نضعه 
بين مأ نسميه بالتاريح م الطبيعى أو الناتشورال هيستورى.؛ والتاريخ البشرى وهو 
التاريخ السياسى 6 فههما يسيران دائا يدا فى يدء. ومن هنا فقد اتسعت 
موتو اناق مورت ومطالب صنعته. فأصبح لزامًا عليه أن يعرف من العلوم التى أشرنا 
إليها ما يعينه على فهم هذا الزمان الذى يزداد كل يوم طولا وعرضا وعمقا وارتفاعا 
وفتنة وجاذبية. أى لامفر له من أن يدير بصره فى الواقع الراهن وما فيه من امم 
وظاهرات سياسية وحضارية وعلمية وما يطرأ عليه من مشاكلء, ثم هو لابد أن يرسل 

ببصره إلى الغد مع الزمان السائرء والغد أو المستقبل أصبح اليوم علما يسميه الناس 
دا و اللا هق لك شق بنمسفوة: ذا ووو اناد ولع فالقلا يفي 
عن التاريخ لمصر مثلا إلى سنة وما كدهاة عددا قطيظ بولكنه أبعا تاريخ. 


تزايد مسئوليات المؤرخ 

ننيجة هذا اتسعت آفاق التاريخ ومطالب دراسته ومستئوليات المؤرخين, فلم يعد 
المورخ حارسًا على تراث الماضى ولا سادنا لمعابده. وإنما هو عضو عامل فى حياة 
الجماعة الانسانية يدرس أحواها فى ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ومعابد الماضى 
نفسها أصبحت جزرءًا من منشآت الحاضرء ومن ذا الذى يقول إن المتحف المصرى, 1 
متحف الأآثار الإاسلامية فى القاهرة مثلا قطع من الماضى؟ إئها حاضر وكل ما فيها حئ 
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ينبضء, والمؤرخ الحق هو الذى يعرف كيف يتسمع هذا النبض ويقيسه ويدرسه. 

موريغنا أصح القوغ الوام الأفق المتارك لبر لياته عضر مشاركا فى صنئع شكل 
الحياة على الأرضء واستلزم ذلك أن تسقط عنه القيود التى كان أهل المنهج التاريخى 
بقيدونه بها فيا مضىء فلا بأس عليه فى أن يؤرح للا يجرى بين يديه دون انتظار خمسين 
أو ثلاثين عاماء ولا حرج عليه فى أن يسبق الزمن الراهنء ويلقى ببصره إلى الغد 
ويشارك فى التأريخ للغد, أى يجتهد فى استطلاع الغد وإمكانياته بناء على ما يعرف من 
الاضي ولشاطرو فيو ببسل مركا وهل مخصص: رمه هن انان والوناة 
والمكان وتفاعل كل منها مع الآخرء فهو إِذْ يتكلم يتكلم عن خبرة وتخصص له قدره 
ومكانته عند وزن الأشياء. إنه إذا أدرك حقيقة مسئوليته كمؤرن. أصبيح من أكابر 
المتخصصين ومن أهمهم: ورأيه له قدره ووزله إذا كان يصدره عن دراسة وتفكير وفهم 
وإخلاص وتجرد عن الطوى. واحترام كامل لعمله, واعتماد ثام على ضميره. 

وهذا الضمير العلمى يلزمه بما يلزم به كل مشتغل بالعلم فى عصرنا من دقة بالغة 
وأمانة كاملة وصدق خالص, فالدقة هى أساس العلم وهى بالذات ما يسمى 
بالتكنولوجياء لأن التكنولوجيا هى علم التقّن أو الإثقان. واللفظان الأوربى والعربى 
مشتقان من لفظ يونانى هو تخنوس ومعناه الصنعة والتجويد والإتقان. ظ 


فأنت أيها المؤرح حر فى أن تؤرخ لما تريد ماضيًا كان أم حاضرًا أم مستقبلا. ا 
يقومك أو :بلذك. آم عاما بتعلا بعين :قومك ولاك أى بالاتسافة كلهاء فأنت آنا 
المؤرخ أعرف الناس بقومك وبلدك؛ وشعورك بهما شامل لأنه بشملها جميعًا فى الزمان 
كله ثم فى المكان كله. فأنت إذا جلست تتحدث فباسم فومك؛ ولكن بضمير الانسانية 
كلها. وغيرك مسئول عن الحاضرء أما أنت فمسئول عن الحاضر والمستقبل على 
أساس أنك أعرف الناس بالماضى؛ وأنت رجل عال يتحدث بلغة العلم وضميره ولست 
واقطايرلة ندر الوه فاضا بتصور أنه يضع الماضى وأهله فى قفص الاتهام ويحكم, 
ولكناف: خارض للقضايا وباسطّ رأيك وتارك لغيرك الحرية فى أن يحكم كما يريد ولو 
قفن رابك كلقن قل اين هلداسهيا كناك اتلك ا غلك ضادر ا فيه كن حير ف لما 
بالمنيج العلمى من الدقة والاتقان, فكل كلمة ثقوطا ينبغى أن تكون مقدرة يزان 


امام مسئوليات المؤرم اليوم 





التقن التاريخى, أى تكنولوجيا التاريخ, وأنث مشكور إذا صدرت فى كل شىء قلته 
عن الضمير السليم والنية الحسنة والتجرد الكامل؛: ومن هنا نجىء أهمية رأيك وقيمته, 
ومن هنا أيضا يكون مقامك بين أهل الفكر والعمل. 1 


ضرورة إحترام كل الشعوب والأديان والاعتقادات ظ ظ 

ونحن اليوم نعيش فى عام واسع فيه عشرات الأمم. صغيرة أو كبيرة, ولكل منها ‏ 
احترامها. وأنت - المتخصص فى الإنسان - تحب الناس جميعًا وتفهم الأديان جميعًا ‏ 
وتحترم الخلق والأديان والآراء» وبخصوص الدين أقول لك إنك مها تكن مسلا 
متشددًا فإن وظيفتك لا تسمح لك فى نقد عقائد الآخرين أو التعرض لا تتصور أنها 
مواضع تقضى فيهاء فأنت تعلم أن ربك لو شاء لكان الناس أمة واحدة., فهو إذ جعل 
الداين أكيانا شك فلسكنة صوو راك إذكرية أن تبلا الناس. يها لديزاك وسدذه 
تتجاوز قدرك كإنسان, والله سبحانه قأل لنبيه الكريم إنه منذر وبشير وهاد, وما عليه 
هدى الناسء والطدى هدى الله, فأنت أيها المؤرخ هنا تريد أن تحمل نفسك مسئولية 
دئلة :رتنه الل .كاله عن تبيه الكريي» وعدا لا يتعف: هن. آن. تقول ى ينك 
ما تشاءء وأن تدعو له كيف شئتء وأن تبين للناس كل ما ترى فى تاريخه من محاسن, 
ف لدعي بعد ذلك وشأهم. فمن أخذ برأيك كان بها وإلا فقد أديت واجبك والتزمت ' 
ما يقضى عليك به دينك؛, ولا تنس أن الحرية: حرية الفكر والقول والعمل هى 
أساس كل تقدم. وأن الأمان, أمان الناس على أنفسهم وأموالهم وعقائدهم وأهلهم 
وحريتهم أساس اضطراد التقدم. والحضارة كا قلنا تراكم. أى تراكم ثمرات 
التجارب بعضها فوق بعض وتراكم العلوم والمعارف وتراكم الثروات. لأنك إذا نظرت 
الوقووة نقولة سقل اتعلعرا أن الولانات اعد روعي أخارنق. المقيقة تريزات "الناس 
لا ثروة الحكومة؛, وثروات الناس عملتها وكونتها أجيال متوالية» رجل يعمل وينشىء 
مصنعًا صغير| فيكر ن راس مال معقول وبجىء ابنه أوورثته من يعده ويزيد فى المصنع ‏ 
والمال» وشيئًا فشيئًا وجيلا فجيل تتضخم الثروة وتعظم المصانع. وهذا كله فى النهاية 
ثروة قوميةء فإذا لم يكن النظام السياسى مؤْمّنا للناس على الأنفس والأموال لم تنفعه 
ثروة وم تقم صناعة, وظل البلد كله فقيرًا كا ترى فى بلادناء وسبب فقرها عدم ثبات 


ضرورة احترام كل الشعوب والأديان والاعتقالات !| انض 


الحكم فى الأعصر الماضية وتصرف الحكام فى أموال الناسء فكلا عقد إنسان ثروة 
اعتدوا عليهاء. وكلا أقام إنسان صناعة أثقلوا عليه بالضرائب والأتاوات والمطالب, 
وكلا أنشأ لسارم تجارة ذا جموه وقاسموه ماله ثم صادروه. وإنه لعن يستوقف النظر 
أن الفرنسيين عندما دخلوا مصر واسئولوا على قصور المماليك لم يجدوا فيها ذخائر أو 
لفائس فدهشواء فهؤلاء المماليك كانوا يحكمون مصر من منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادى ويستولون على ثرواتهبا كلهاء فكيف كانوا فقراء لى النباية؟ كانوا فقراء لأنهم 
أفقروا الشعب واستهلكوا ثرواته وقضوا على طموح الطامحين فافتقر البلد مع الزمن, 
ومع افنقان البلت انق ممكايف .وهنم حكية لين إن تسها.وتكهها تعبب اعيننا: 


0 وزادت الاأمن و ركان مقن بد » قوقف الفكر مكا نه 000 
العلمء وتللف: سكية اشرق جحدابر بالمؤرح أن يعيها وينبه عليها حتى تخرج من ذلك 
الفقر الملازم لنا كالغريم. ظ 


ضرورة إتقان لغة غير عربية على الأقل 
ولايد من إتقان لغة لغة من تكتب عنهم 

وأنت أبها المؤرخ حقيق بأن تذكر دائم) أننا اليوم - أردنا أم لم نرد - نعيش فى 
عالم واحد, فلابد لنا أن يفهم بعضنا لغات بعض, وما دامث لغات الغرب من إنجليزية 
وفرنسية وأمائية وإيطالية وأسبانية وروسية؛ هى لغات العصر السائدة فى تفاهم الناس 
بعضهم مع بعضء فلا مفر لك من أن تتقن إحدى هذه اللغات لتطل على الفكر 
العالمى» لأن اعتماد المؤرخ على لغته وحدها معيب, فى حق أى مشتغل بالعلم ونخاضة 
المؤرخ راصد الأحداث والعلوم والحضارات, ولا مفر لك من أن تعلم لغة أى قوم تجهب 
أن تؤرخ طم, فإذا اتجهت إلى دراسة تاريخ مضو القافة فل عفر اللقدمن تناخ لغات 
اهلها كتابة واه وفيا إذا كنت تريد أن تكون فى عداد المؤرخين الذين لهم شأن فى 
هذا الميدان, ولابد لك أيضًا من إثقان واحدة من لغات العلم فى عصرنا كالا نجليزية 
والفرنسية إلى جانب العربية لكى يكون هناك بساط ممدود بينك وبين أهل العلم فى 
عصرك ومصرك, أما إذا كنت من طلاب الرزق والكسبء أو الصوت الزائف بين 


م ضر ورة دراسة اللغات للمؤرخ 


الثاسن «أدهض ضيانف: الوكلاتفه المايعة قانك وشا تلقه يو تكةءق هدو اسالة ين 
رم بأى ا 0 0 7 نطاق العلم التاريخى وله عه 


وإذا : شت أن تكتب فى تاريخ اليونان فلابد لك من أن تعرف لغتهم معرفة إتقان 
لا معرفة أبجدية, وتظاهر بألفاظ أو لفيظات تخدع بها الناس وتلك المعرفة الكاملة 
بلغة من تريد التأريخ طم ضرورية حتى تدخل حياتهم وتفهمهم وتأخذ منهم لتعطى 
غطاء سنهيهاء فا3] | قعيدتظل اعمال غيرك وتقلت هتنبا وكعبف: لناء فهذه«بضاعة 
لذ كينا ا ولك فعس -تدرها: قدو أو الذتيكانم 1 عدب هن زقوافنا آي انط امنا 


وقل مثل ذلك فى أى تاريخ تكتبه. لابد لك من أن تعرف لغة من تكتب عتهم ولغة 
أو أكثر من لغات العلم فى زمانئنا وهى العر بية والانجليزية, والفرنسية. والآلمانية, 
والروسية. والإسبانية. والإيطالية. وبدون ذلك فلا طريق لك إلى الإتقان مطلقاء 
وما دمت فد ضللت طريقك إلى التقن أى الإتقان أو أهملته أو تجاهلته. فدونك 
وما تريدء وما تكتبه ليس تاريخا ولا" شيئا يشبه التاريخ: وإنما هو شىء انت تقوله 
وغهدته عليك: وهى أيضا بضاعة لا تشتريهاء فتحن لا نقومها بقدر ولا مكان لاق 
علمنا: وها ديت فل ند عمف عرح تطافنا قلذ شا لنا بلقة .ومهنا قدسة من كني علنها 
امضاؤك, فهذه أوراق وزيوف أنت صانعها وأنت بائعها وشاريهاء وعليك وأنت تكتب 
التاريخ أن تعلم أن واجبك يقف عند استخراج اتات وصرهها عرسا بادا بادا 
وخدار من توجيه هذه اا سلبا وإيجاباء فإن كليها 0 للتاريخء أما 0 
فمثاله ان تقول إن فلانا نشا من اصل فقير أو متواضعء وإن اباه كان رجلا ضعيفاء 
وهذه هى الحقيقة التى وصلت إليها ولا غبار عليها إذا كانت حقيقة, أما أن تقول بعد 
ذللفووهكذا تر كيقك أن أخلة الثقن تزاف ى. ثفيه. وشاغة الازيعه على ل«سعياقة.: 
فهذا توجيه سلبى لا حقٌّ لك فيه. وإذا أنت وجهت حقيقة الأصل البسيط للرجل 
الذى تكتب عنه توجيها ايحابيا مقصودا وقلت بعد ذكرك هذه الحقيقة: وهكذا ترى 
كيف استطاع فلان بعبقرينه كيف ينبض من ذلك الأصل المتواضع إلى الدرجات 


صدق المؤرخ رأس ماله 5 





العالية بذكائه وقدرته وعبقر يته. . فهذا توجيه إيجابى مفتعل مقصود ولا حق لك فيه 
أيضاء وأنيك به تفسد الحقائق اللى تل إليها. 


صدق المؤرخ رأس ما 

واعلم فى النباية أيها المؤرخ أنك تخدم الناس بعملك وصدقك فيا تكتب, وأنت 
| إد تخدم الناس فإن الله مجازيك على هذا الصدق بقدر ما عندك من صفاء قلب, . 
والقلب فى المصطلح الاسلامى هو الضمير فى مصطلحنا اليوم؛ والقلوب ميزان 
الأعمال» وفيصل القيم. وصفاوها أساس العلم والنور والتقدم والرخاء. ومن ثم فهى 
مخ.هما سنن الخضارة: وما قيمة تاريخ تكتيه بلا قلب؟ وما قيمة علم تطلبه لغير وجه 
أله سبحانه وتعالى؟ وخشير ما اخت به هذا الكلام قول الله سبحانه وتعالى فى سورة 
الحج [ الايتان 6 و 20 ] : 96 فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة 1 على 
عر وشها وبثر معطلة وضيو مشيد, أفلم بسير وأ فُْ الأرض فتكون هم قلوب يعقلون 
5 أن أذان سحو و وجا انان ل تبي الا رضدار و لكم تسو التلوبة القن ان 
الصدور *#. 


(أ) مراجع عربية 


0 


موارد مختارة 


أتينا فى كل فصل من هذا الكتاب بأهم المراجع الى اعتمدنا عليها فى كتابته. ونضيف هنا طائفة 
مختارة من أمهات المؤلفات فى الموضوعات التى تناوطا هذا الكتاب مقسمة إلى فقرات : 


١ 


0 


اصول ومراجع عربية اومترجمة ومنشورة بالعربية 


_د.أحمد أحمد عبدالرازق 


5 أحمد شلبى 


أدوارد كار 
ب أو تست كا سيره 


د انط رةه 


ريل سال 


وراساق ين القزاووا دار كبية اللركرة: ا لمسادو البارعية: 
القاهرة ١91/4‏ 
القاهرة 1978م 
ثر حمك د. أحمد حمدى محجمود 


مراجعة على أدهم - القاهرة 1977م 


: فىالمعرفة التاريخية 


ثر حمة د. أحمل مدى محمود 

مراجعة على أدهم - القاهرة بدون تاريخ 
مصطلح التاريخ 

صيدا| - بير وت 1100م 
المؤرخون فى العصور الوسطى 

تر جمةد. قأسم عبده قاسم 

دار المعارف - القاهرة 115١م‏ 


٠‏ اج. ب. بيورى 


مم د. حسين نصار 
. ابن خلدون 
بان الل مم . 


ااانا 


5 السسارف تعيين القيد 


فكرة التقدم 
ثر حمة د. | حمد -مدى محمود 
ناتف أحمد زكى - القاهرة 1057 ١ه‏ - 1987م 
نعأة البويق التادضى عند الحرب 
القاهرة - بدون تاريخ 
المقدمة 
دار الشعب - القاهرة 1575م 
العلم عند العرب وأثره فى تطو ر العلم العالمى 
ترجمة د. عيدالحليم النجار وحمد يو سف موسى 
مراجعة د. حسين فوزى 
جامعة الدول العر بية 1971م 
دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم اللاجتماعية 
ترجمة د. حمودٍ زايد 
تقديم: قسطنطين زريق 
بيروت - 1951م 
التاريخ, أثره وفائدته 
ترجمة جد الدين حفنى ناصف 
سلسلة الألف كتاب - القاهرة - بدون تاريخ 
دراسات فى مناهج البحث فى التاريخ الاسلامى. 
جلة كلية الاداب بجامعة القاهرة 
مجلد ١‏ - جزء ١‏ - مايو 1١90١‏ 
دراسات ف الموازنة بين المؤرخين فى دار الاسلام والمؤرخين 
فى العصور الوسطى. بحث نشر فى مجلة كلية الآداب 
والعلوم. بغداد.ج؟ توائية 1587 
1ه 5 كه/7ا7 11م -119517م) 
الاعلان بالتو بيخ لمن ذم اهل التاريخ. نشر نصه مع تعليقات 


6 -د. سيدة اسماعيل كاشف 
١1‏ “شه شاكر مصطفى, 
١‏ -د. الصالح أحمد العلى 


هر -طاش كبر ى زادر. مصطفى : 


16 -د. عبدالر من بدوى 
5 -د_ عبد ا لعز يز الدورى 
1 عبد لعزي ز سال 


م -د. عفت محمد الشرقاوى ‏ : 


4 على أدهم 


0ه" نس د. عماد الدين خليل .: 


520 


إضافية د. الصالح أحمد العلى فى كتاب علم التاريخ عند 


مكتبة الخانجى - القاهرة ١11/8‏ م 
التاريخ العربى والمؤورخون 
ج -١‏ بير وت 1118م 
علم التاريخ عتد المسلمين 
دار المثنى - بغداد - 1111م 
مفتام السعادة ومصباح السيادة ظ 
نشر الحزء الخاص بعلم التاريخ مته د.الصالح امد 
العلى فى كتاب علم التاريخ عند المسلمين. 
بحث فى نشأة علم التاريخ عند العرب 
بيروت 1930م - شبنجلر القاهرة 
بحث فى نشأة علم التاريخ عند العرب 
بيروت-١٠111ام‏ 


-- 


التاريخ والمؤرخون العرب 
الاسكندرية -1971م 
مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامى ذيل على مقدمة لدراسة 
التاريخ الاسلامى 
القاهرة - ١51/5‏ م 
أدب التاريخ عند العرب 
الجزء الأول - القاهرة 915١م‏ 
بعض موْرِخَيْ الاسلام 
القاهرة > بدون تاريخ 
التفسبر التاريخى 


بيروت - 1116م 


75 


51 عمر رضا كحالة 


7" _فرانزرورنتال 


بم ؟ قسطنطين زريق 


الكافيجى 


٠‏ كو لينجو ود 


(روبين جورج) 


الا فين شفيق شر بال 


غ” ‏ محمد عبدالله عئان 


6 مرجو ليوث 


التاريخ والجقرافية فى العصور الاسلامية 

دمشق - 1517م ظ 
علم التاريخ عند المسلمين 

ترجمة د. الصالح أسمد العلى 

مرأجعة محمد توفيق .حسن 

المئنى - بغداد - 1111م 
نحن والتاريخ 

بيروت - 1109م 
حيى الدين محمد ين سليمان (ت 41/5 ه/غ 51١م)‏ 

المختصر فى علم التاريخ 

نشر نصه د. الصالم أحمد العلى فى كتاب علم التاريخ عند 

المسلمين 
فكرة التاريخ 

ترجمة محمد بكير خليل 

القاهرة 1118م 
اساليب كتابة التاريخ عند العرب 

بحث نشر فى جلة جمع اللغة العر بية بالقاهرة. حلد 4 ١‏ 

سنة 1117م ش 
التراجم والسير 

دار المعارف - القاهرة - 1115م 
لعاف كسد رالهت والغادو 

بيروت- دمشق - ١11١م‏ 
مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية 

دار الكتب المصرية - 1971م 
دراسات عن المؤرخين العرب 


ثر حمة د. حسين نصار 


لضف 


بير وت - يدون تاريخ 
نورالدين حاطوم وآخرون : المدخل إلى التاريخ 
ظ دمشق -814؟١ه‏ - 1516م 
/"'-هرنشو(ف.ج.س) 22 : علم التاريخ 
ترجمة عبدالحميد العيادى 
القاهرة 1177م 


م 


03 المراجع الأجنبية 
عن علم التاريخ بصورة عامة 


1870 «ه0صمآ .نمنكق “زه عدن 67:4 «منناق 1716 011 1675/عط .رول ,رععاه:8 وستام 8‏ - 
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.لدم 151ل زه «رره 815 171 
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وهو من عيون الكتب عن الهج التاربخى. صدرت له طبعات كثيرة بعد ذلك وترجمة إلى 
الانجليزية نشرت فى لندن مع مقدمة اضافية سنة 1937. 


.1969 0052ممط ,نم16 لمقعو3 هجه بسماكقظ ,لامعا «مل:ه0 - 
1959 .11 ركم 1171 "لاه )ذأ ماعط 0# تن[مرمد ه2711 ع17 ر(له) أمطوتزء834 5مدآ[آ 


امرك 


1177م - 
.ل ماسطالظ زه برامودم|1 1ط 11" 0 81510 - 
ظ 94 عادولا بجولم 


.ل 81 رن بواوةظ 16 ععهأع 7 ةذ ,0115129500 .0 6ل ال 

.0 102060285 200000 07 0000 7 ,عع تدكا تسطاعم ‏ - 

2 2003مآ ,بإنماكة8 07# كمنادع ندفروة تمرولط .28 .[ - 
7 نولدمآ ,نوبها2715 ره بوصاعوط 1716 رلكه81 لاتعمة 0 

0710104 ,171655كما 81510710715 776 رو5عء225 15112310 - 
ظ ل عت بطامؤووع8 تجمروه7510 .0 قاأعآاطاهخ]1[ 135ن1] ظ 
وهو الحزهء الخاص بعلم التاريخ من دائرة معارف فيشر المعروفة بأسم : 
ممعان سآ معطوذا1 فوط (فرانكفورت )١153١‏ 

.6 101001 ,لا (رماساط كه عدلا 7176 رع12075 هآ .لم 

.1969 02001آ ,1510ل زه كتدقكق 176 ,رمهومسصسمط1 033010[ 

1956 تهلممآ ,كده ه1815 ول بوت معمعم0 برعل 4م رععطميزه1 .[ .م 

.1967 ارصماماك1 تزه بوامودملتطط عا م1 «ملاع كم 7 بطكلة؟17 .11 .ب 


10 مل 00 771 [(107نشلظ 07 2110715اع مع :12 , لإاوعم 11/10 01 61 50 شر 
0 02005طآ ,عع جره 1 


مم0 ازا ترولااكمصه 1 176 .لرإجومامغء50 6/ «ررماكل «جم1 ,تممارم رماعو 
1[ج 11011 أوء مك1 


رع ه07 ١قطعه1‏ من رعإراتعع8 مضه .عالعاطء د06 سبج اععتحاءعامع و للا 3/1 19 537 
0 


فى تاريخ علم التاريخ 


003طمآ .نزتماكقط زه نهم 2786 عاعماظ .8 ل 0 
داك تطاءعوء 6 1952 تناكف 2 لإمتاءداتءدكأسخطء قنلء ده 0 نول مت[ء ده © .1 ,الموعرم ١‏ 


كا ركه ل كاط عاتأددعرطة «دم717 عتبطجرودم|1ترزما 
وهى مختارات من كتابات شيلر وكانت وهيردر وبوئج وهيجل وشيللينج و 
وهوميولت وجيته ودلتاى ونيتشه وبوركهارت وانجلز وماركس. قام على ره 
5 71/6561 لى فر | نكفورت150595. 


هتنه تروص القع 50 +17 كع ]ةلدا 4ممعء 991 ,تدواة رمخ ,أعدادا .1/1 0مه عتمدرونه8 .8 1 
(1967 طهلصدمآ .لع عاعوطا-معمروم) تر[مهدماترام أمواعوى 


30 010011آ .كنره د 4ءلع6/6 3 الإتباظ .2 .ل 
1959 تام لمآ متتماعط لمع نقعاة جز بأو جمععع 19 لمعتسمو اك بعتو عطائوة ‏ .1 


عن النظريات التاريخية 
[2218147ع) ‏ اااارععاع 171 عا 0 1715 7ماعقط 4هتره بورماكئز8 ,نتاءمو0 .8 .0 


رع قال 11 ,ه21 اأعناع3 ,آأعوه[/ .كاده ادل دعن :201 507:6 , ماترعم 111 7915 ,5 
سمغ بتع [أأمطء 3 يده هر 0 2110110 اليك رعطععاء 1ل( رمطاء 00 أوكأهطتر 18 
ا 18 ,67 267 


ويضم الكتاب مضختا مختارات من كجانياة هؤلاء الأدباءم والفلاسفة جمعها 2م1055 1 
ونشرها ذيلا على كتاب هاليرى فى فرانكفورت سنة 1909., 


مراجع اخرى 
.00 جم: !7771 أهن 815101 إن 21520 ركدطاه11 .ل .8 320 ومومصطصمط1 1737 .ل 
وهى دراسات عن هنرى بيرين وتريفيليان وليفيقر ورينوقان وفيفقر ‏ 
6 7011 بجع11 .بررماكاظ «دمامم ]نم2 76 ,طاتمسذ ,عهوم 
,56 حلط ,لتماءبعع1ن) ,رمك تزه كععزاء:ةمه”17 16 .معه )5 1217[ 


عرض 


وهى مختارات من كتابات كبار المؤرخين من فولتير إلى أيامنا هذه 


1954 اعاكعطعصهمالا ,رازه كن'ننهة:منكلي 176 ,لاطعدظ متالطط 


.1954 اعاأقعطعمصة الا ,ارهن كنابه 1101م 71716 رطاء810 ععنو ان 
8.7.67 .لومواكة* قيقد 0غ نام ,نقع10اعصطءذ .خ1 220 لتحتتترهل8 رداصمو 


فهارس الكتاب 


١‏ - أعلام الأشخاص 

”؟ - الأعلام الجغرافية 

* - الكتب الوارد ذكرها فى الكتاب 
ع - المصطلحات 


() 
ابيقور 8/4 ظ 
اتاتورك ١8١‏ 
ابن الأثير .لا 
اجينارت 317 
أحمد (الإمام) ١١‏ 
اخناتون ١8١‏ 
آدم بيد 10 ظ 
ادم سميث "الا 
ادم مز ١م‏ 
ادوار جبيون 55, 01 عت "ات مل 
الا الى لا 
ادولف تيبر ١١5‏ 
ارئثر مارفيك 37237 755, 42 21ء 11١‏ 
ارسطو 98, ٠١١‏ 
افلاطون 48 ٠١١‏ 
اكزينفون لام 
إمام عبد الفتاح إمام /الم. .8/8 
الأمين (الخليفة) ؟ 
اناكساجوراس 97 58 49 ٠٠١‏ 


١١1 انجلذ‎ 

أندريه سيجفر يد ل/الم١‏ 

الطو وى 11 

اوفجست كونت 35١‏ 037 6ل/ال, 
١/1‏ 

اونعسكيان شرق ا 101 1ن 
1 

اوزفالد شيتجلر ,١ 7/4 157 15١‏ 
ما بإباما ظ 

اوجن دورلج 7 ١‏ 

ابن اياس 506 

.١1619/ ١67 ١60١ ايرنست ريتان‎ 
ظ‎ ١4 

اير نستو (نشيه) جيقارا ١١‏ 


ايقانوى بونومى ١15‏ 


حاوفا 


اعرى نيف ١م‏ 
اينشتاين ١686‏ 


(ب) 


باراكلاف 84 


عم 

١9 4 باشلار‎ 

باقل اكسلرود ١١8‏ 

٠٠١ بالوز‎ 

براكتون "من كلما 

بروكلمان /اه 

بسمارك لا 

بطرس الأكير 9 

١ يلاك‎ 

بليخانوف 1181٠١ 3١9‏ 8اك, 
ل 

بوزويل "ا 

بوسويه (الأسقف) 94" 

بوكهارت 10, /ا6١‏ 

بول فينوجرادف ١/817‏ 

بو ليبيوس 17 

البير دعانجون /لم١ا‏ 

البيهقى "5 

بيورى +لا, 35861716١‏ 3654 6هلل 
١‏ 

بييتر وبادوليو ١114‏ 

بيير ريئوقان ١864‏ 


(ت) 


تر يفيليان ا" #8, ١564‏ 305,161 
١01١ 50‏ 


تسار ولي م١١‏ 


قبا لشن نير 1١‏ 

تشير فى بير يدلى ١195‏ 

توماس كارلايل ١651‏ 

شام ينا اعويى لنت اكقييا ١‏ 

تو لكو او 1151455 
اا لا .كا 6ك7, لال/الء 
ما الى 148٠١‏ كخذكاء كما 

١٠9/35 تيجارت‎ 

تيتوس ليفيوس 17. /٠‏ 

تيودور هي رتسل ١١١/‏ 


(ث) 


توكيديدس ملا 6, كل لالى. 89, 
5 ظ 


(ج) 
الحاحظ ه؟. ٠غ‏ 
حجاسكل /اه 
جاك بنين بوسويه ؟/ا 
جامبانيستا فيكو 5لا, 311 117 8/اا 
جان بول سارتر ؟؟ ظ ظ 
جان جاك روسو "لا 
جحرين ١600‏ 
حمال عيد الناصر 2١١‏ 
جوج بانكر وفت ١00‏ 


جورج برتاردشو ١١‏ 


جورج دوميزيل ١3/‏ 
حو رمم ليفيفر ١1١‏ 
جوستاف فلوجلل 05 
جول مازاران /ا2 

جول ميشيليه ١م‏ 

جون جئثثر 8ش ١‏ 

جون ستيوارت ميل ١١60‏ 
جون كينيدى ١١‏ 


(ح) 
حاجى خليفة 5ه 
ابن حزم /اه 
ابو حيان التوحيدى 11 


(خ) 
لين لو لين 
خروشوف 18 
٠‏ أبن خلدون " 06 ا 00 6 582 
ك١‏ 000 21 أ 0/, لاا اا 


1١57 
اين خلكان لاه‎ 


(د) 


خض 
مدام ذفن ناخو ١27‏ 
ابن دريد لاه 
ابن دقيق العيد 59 
دوركهايم 00 
دورنج ١م‏ 
دوشس ٠٠١‏ 
دى سوسير ١55‏ 
الدياربكرى ”ع 
ديدرو 7١‏ ظ 
ديفيد هيوم و ا 
ديلانو ١/85١‏ 


(ذ) 


(ر) 
رامزى ماكدوئالد 6١‏ 
واتسكية ان اهن واي 
على ملل لل كلل علض الى على 
كم اكاك 5601358655, لام ١١١‏ 
راينهارت دوزى 03 22 
ابوالر بيع سليمان ين موسى 
الكلاعى 67 
ابن رشد م/6١‏ 


١8١ روزفلت‎ 


اوارف 


روسو ؟5؟١‏ 
مدام ريكامبيه /ا؛ ١‏ 


() 
الزبير بن بكار لاه 
الزرقاق *] 
زهير بن أبى سلمى ١‏ 


أبو زيد عبد الرحمن السهيل ؛ 


1١6غ‎ 


(س) 


فبان: امتستو وق ابحو لتو الال لان 


١١1 ١١ 57 

سان شور ١‏ 

١494 ,17 ستالين‎ 

ستراير ١9‏ ظ 

السخاوى 4. 6 15.15١‏ لاك ار 
لض را 

سعد زغلول 5١‏ 

سفيان التورى 707 

٠١١ ,85 ,88 سقراط‎ 

اين السبمعانى 9؟, /اه 

سنيو بوس 7 

سو - مأ - نشيين ١0‏ 

د 


الشيك المسيح 5169 


١600 سيل‎ 


(ش)( 


شارل ديجول ١١‏ 
شارل لابر وز /2 ١‏ 
شارل لابر وس ١885‏ 
شارل مارتل ١5٠١‏ 
ابن شاكر الكتبى /ا0 


شرلمان 97, ١09,1١9‏ 
(ص) 
صالح العق 8:97 
ملاح الدون 4 
صمويل جونسون 7ل 
(ط) 
الطبرى 37٠‏ 


ابن طولون 7١‏ 


(ع) 
العباه م 
ابن عبد المر ً 


عبد السلام هارون /ا0 

عبد الملك بن مروان ١‏ 

على بن أبى طالب ه؟ 

عماد محمد بن محمد بن حأمد 
الأصفهالى 7 

عمر بن الخطاب 0" 

أبو عمرو بن المرابط 11 

القاضى عياض بن موسى 5غ 


(غ) 
غاندى ١8١‏ 


(ف) 
فانسيتك ل/اه 
فرانتس روزنتال لا, ١١‏ 
فرانسوا جيزو ١٠م‏ 
فرانسوامينييه ١١6‏ 
فرأانشيسكو جيشياردينى 358 1٠١‏ 
فرانكلين ١م٠١‏ ظ 
فردينان برودل ١84‏ 
فردينان لاسال ١١١7‏ 
فر واسار 9+ 
فرويد ١٠/94‏ 
ظ فريدريخ إنجلز ١١6‏ 
فريدريخ مانيكه ١01‏ 
فريدريخ شيللر ١١0 ,١١'‏ 


١ 
١00 فريمان‎ 

فلاديمير اوليانوف ١١7‏ 

فلهلم دلتاى ١٠‏ 

فيضا مونتاى “الى م١‏ 

فؤاد زكريا 5ه, ٠٠١‏ 

فولتر /اضى هت كل لبا ما 

فير | .م١١‏ 


(ك) 


كارك فار كشن /#اى ل لل 5 ال" 


ككالى لاحن مكحن ككلىىء آل 
؟ 1ن كل كن لاككى. لاك 
سي ني ا عن 

كارل ماير ١١17‏ 

كامبر لاند (دوق) 51 

كارل هانيريخ بيكر ١1١4‏ 

كروتشى 311556١ ١65‏ 16لء 
كال لكل ملا 


١177 الكساندر‎ 


/٠١ كولمبوس‎ 


مال 1 .76 كا 


١١7 كوندورسيه‎ 


كوكا ري 16 


٠‏ غ2 ؟ 

(ل 
لامبرخت ١175 ١0/7‏ 
لانحلد ا ل" أهل 15173617 ١105‏ 
لورئنتس ١م‏ ظ 
لوسيان فيقر ١817‏ 
لوى التوسير ١1١‏ 
لوس قباميع ١1‏ 
ليقى بر وفنسال اه 
ليفى شتراوس ١15‏ 
ليونارد بروفى 18 
ليونيد برنجنيف ١535‏ 


(م) 


ا و ١117‏ ظ 
مارك بلوك ١813486 ١65‏ 
بال انا 

ماكياقيق 56 18 
مالدكوف ١65‏ 

السو 1 قر اا 


ماو - نسى - تونج ١١1١‏ 
مبتلاند 385 مآ 
المتنبى ١١‏ 


محمد شفيق غرزيال باع ١‏ - ///ا١ا‏ 


حمل عيدهة الشيخ 7 
محمد عبد اطادى اف وله 5م 


١‏ محمد فؤاد عيد الباقى 21, /اه 


المسعودى 17 

المصعب الزبيرى /اه 
معاوية بن أبى سفيآان ” 
المعتمد ١55‏ 

المناوى 644 

أبو منصور الجواليقى /اه 
موس ل ١123‏ 


مو مسن » تيودور ١0! 2,١0١‏ غ56 
05 


مونتيسكيو لال فى #الاا 
مونفوكون ٠١‏ 

ميشيل فوكو ١57‏ 

ميكلا نجلو ١817‏ 


(ن) 
نامير ١/8.98‏ [ 
ابو نعيم ١غ‏ 
نويل ١605‏ 
ليبوطر 2050 ل ثم ١م‏ 
تيككنا بف لحدد ااا 
نيكو لااى دا نيليفسحى ا او 


(ه) 


هارون الرشيد ", 760 ١١‏ 

١48 هتلر‎ 

هنرى بيرين 16017160١‏ 105 0٠5ل‏ 
كل لاما 

هنئرى فورد ١١‏ 

هنرى فوستل دى كولانج ١6/8‏ 

هنرى هاوزر ل/ا8١‏ 

هو - شى - منه ١١‏ 

هوب بج - برودون ١١1‏ 

هيجل ى ١٠ل‏ "ل هل كل لال "الى 
غلم على كلى ل/اللى خض أعى 
كأ اكالم ١ن‏ الى الى 
١5١ 6‏ 


هير ودورت 60 أل /ابلى إلى ٠م ١‏ 


(و) 


والتر رالى .++ 


ووئشس 8 
وليام ستابز 5 ١0‏ 


ونستون تشرشل ١١‏ 


(ى) 
ياكوب 10 
يعقوب بوركارت /١‏ 
ولوس لمر لم 
000 
يوهان جوتفريد هيردر 6/ا, 1لا 
يوهان جوستاف درويسن 2/85١‏ 


يوهائس فون مولر 1١‏ 


- الأعلام الجغرافية 


نينا ١1097‏ 
أسيرطه 317 

اسكتديناوه + 

اسيا الصغرى 7ه 

الأندلس 2288 

٠7١ ايطاليا‎ 

ياريس ١اا,‏ 7م 

يافاريا 4/ا 

برجاموم 07 

برلين 5لا ثلا ١.ى,‏ الى عر 
بروسيا الا, 8٠١‏ 1/ 

بيت المقدس 537 

١١١ يامبوق‎ 


تورنجن 5/ 
السوربون 7م 
شاطية 7ه 
الشرق ١١‏ 
الغرب ١7,١١‏ 
فرنسا ١م‏ 
فلسطين ١١‏ 6١ج‏ 
فيتنام ١١‏ 

فيهى "لا 
كسب ردج ١6‏ 
مر سيه 07١‏ 
نابو لى 760 


- الكتب الوارد ذكرها فى التكنان 


أثر الفرد فى التاريخ لبليخانوف 

ك! آراء فى فلسفة تاريخ البشر. طيردر 

الاشتقاق لابن دريد 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ‏ للسخاوى 

الاكتفاء فى مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء للكلاعى 
الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى 

الأنفنات: السعاق 

بدائع الزهور لابن اياس 

تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان 


تاريخ اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها لادوارد جيبون - 


تاريخ أوربا فى العصور الوسطى لبيرين 

تاريخ الدستور الإنجليزى لوليام ستابز 

تاريخ روما لنيبوهر 

تاريخ سويسرا ليوهانس فقون مولر 

تاريخ الشعوب اللاتينية والجرمانية لليو بولد فون رانكه 
تاريخ الطبرى | 
تاريخ العالم لوالتر رالى 

التاريخ العالمى لجول ميشيليه 

تاريخ علم التاريخ عند المسلمين لألفريد روزئتال 
تاريخ الغزو النورماندى لانجلترا لأوجستان تييرى 
تاريخ فلورنسا لليوناردو برولى 

تاريخ المدن فى العصور الوسطى طنرى بيرين 


ف 5 

لد اذ 0" 
ه280 

لا ١ل‏ لال ىم 
0# 
06 

534 


الام 


10 

لاه ظ 
لا لا 
١م‏ 


١٠6غ‎ 


1١ 
ابا‎ 
لاه‎ 
53/8 
1١ 


538 
8 


>44 


تاريخ المفاوضات المصرية الانجليزية لمحمد شفيق غر بال 
تاريخ النبضة فى إيطاليا لبوركهارت 

تأملات فى التاريخ العالمى لبوركهارت 

ثروة الأمم لآدم سميث 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم 

الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهمجرى لأدم مقز 
حضارة عصر النبطة فى إيطاليا لبوركهارت 
خطابات فلسفية لقو لتير 

الخنميس (تاريخ) للدياربكرى 

دراسة للتاريخ لارنولد نو ينبى 

الدرر فى الختصار المغازى والسير لابن عبد البر 
دلائل النبوة للبيهقى 

دروس فى الفلسفة الايجابية لاوجست كونت 

الدولة اليهودية لكارل ماركس 

الدولية القومية والمواطنة العالمية لفريدريخ ماينكه 
ابن رشد وال رشدية لايرنست ريئان 

روم القوانين لمونتسكيو 

الر وض الأنف للسهيل 

0000 هشاع 

شاعرية التاريخ لايمرى نيف 

شرح السيرة لأبى ذر الخشنى 

شرح المواهب اللدنية للقسطلافى 

الشفا فى التعر يف بحقوق المصطفى للقاضى عياض 


2١ 
م١‎ 
لم‎ 


0 


/اه 


م١‎ 


7 


3 
كما‎ ١ 
1 

آذ 

ام 

1 
1 


١6م8‎ 


157 

0 

2 
الى 5م 
2 

ا 

23 


غبرااعات الطبقات فى فرنسا من 848 إلى ١66٠‏ لكارل ماركس ١١1‏ 


طبيعة التاريخ لارثر مارقيك 
العير لابن خلدون 


كن 
١‏ 


عصر قسطنطين الكبير لبوركهارت 

علم الجمال لكر وتشى ظ 

00 الأثر لابين سيد الناسسن 

الغزو النو رمانى لبريطانيا لاوجستان تييرى 

الفتح القسى فى الفتح القدسى لعماد الدين محمد بن حامد 


الأصفهان 
فكرة التاريخ لكو لنجو ود 


فكرة صالح الذوله لاير تست ينان 

فلسفة لتاريخ بناء الانسائية لكر وتشى 

فلسفة السلوك لكر وتشى 

الفهرست لابن النديم 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى 

فى الدفاع عن المادية لبليخانوف 

فى المنطق لكر وتشى 

فى نقد الاقتصاد السياسى لكارل ماركس 

قيام الحركة التاريخية لماينكه 

فيام دولة محمد على لمحمد شفيق غر يال 

كشف الظنون فى أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة 

كنوز الحقايق للمناوى 

لسان العرب لابن منظور 

مجموعة وثائق غير منشورة عن تاريخ الطبقة الثالئة لاوجستان 
تيير ى 

محمد وشارلمان لهنرى بيرين 

مختصر للتاريخ الحديث لجول ميشيليه 

المدينة العتيقة لفوستل دى كولانج 

من فخ الذهب للمسعودى 
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معجم الادباء لياقوث الحموى 

معجم البلدان لياقوث الحموى 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقى 
المععرب للجواليقى 

مقال عن الأنخلاق والعادات لقولتير 

مقال كن التازيخ العالى لبوسوية 

متالات قى الا خلاق :وا للقن 1 فك 

مقذ فا أبن خلدون 

مقدمة للتاريخ العالمى لميشيليه 

الملكية الفرنجية لبير ين 

منبج للسياسة الإيجابية لأوجست كونت 

نسب قريش للمصعب الزبيرى 

النسب الكبير للكلبى ظ 

نظرية التاريخ لكر وتنشى 

وفيات الأعيان لابن خلكان 

' الولاء والملكية الزراعية فى العصر المير وفنجى لبيرين ‏ 
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- المصطلحات 


الابيجرافية لطم دمع امر1 ظ 59 
الأركيو لوحيا 5 10مع ات هر ظ /ا, 514 
الاستابلشمنث 202 أممسطعناط مو 4"ل .34 128120145 ١15‏ 
الاستراكشر 51 نكل 
الاشتراكية تمكتلوأء50 ٠.6.5‏ , م١‏ 
الاوبر باو مط 106 ظ لاع, 2 ١‏ 
الايليت 30 ظ م7١‏ 
الباليو جرافية لا [موععمع231 ام 19 
الباو 51 1268 ىن لم١‏ 
البر يميتيفيزم قل السرم ا 
البوسو بوحرافية تالومع مم50و10 مه 
التار يخ الحارى 111501 المع سو ١١‏ 
تراكم راس المال ‏ 12008 صنءعة 1مغتمده م1١‏ 
الحستابو (0ة)5و66) أععناهم2)5ة5وستعطء0 ١‏ 
الخونتا 042ل 12 -2148نال هنآ ١6‏ 
د لدو لمين مده 01 
الدمقراطية 160 6 21, ١١0‏ 
الر جيم تززع 6 ع1 ْ لا ١‏ 
روح المسيحية ‏ لإأنطهد ع0 2ه اتتأم5 عط ظ 0م 
السوبر ستراكشر 51126 عمناك ١‏ 17ل م١‏ 
الشيوعية طن مم00 ١26 ١‏ 
العناية الاطية 618 0066577015 14 
الكومون وئعة2 عل عستاحره2 مآ لاه 
المنبج الثاره فى #رع500010غء54 لوء :ه115 وض 
النميات س1 0 


ودف 


وله 
- بين يدى القارئ ا اا ااا ااا 111111111 
- تمهيد ا اا ااا اااي اااي [ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00010 
مدخل:التاريخ ومكانته بين العلوم ملو م ا م 1 
مثل من اختلاف الناس حول طبيعة التاريخ ووظيفته .............. 00000000 
ارأى ابن خلدون ونظرية هيجل 0 
الفصل الأول : التاريخ ولماذ! ندرسه 1 1 0700171ا20 ل 000000 
- طبيعة علم التاريخ 01011101[1010110ا10ك1كظ2 00 
- ذم التاريخ وأهله اي ا 00 1110000 01000000 
2 - ضرورة الدراسة التاريخية وأهيتها وغوائدها ز ز 0 0 000 
- فلسفة التاريخ 00000 52 3 
- التاريخ حوار بين الماضى والحاضر .................., 2 
الفصل الثانى: منهجية التاريخ 5050 5057 ا 
- الوثائق وما هى اا 7و له وا وعد لجسي اواك اروم مق اد ب سي ةع اح ل ا ا لي 017 
- النقوش والياليو جرافية ا 0000 0 0 
ب الوثائق المكتوابة: الؤوق والرق وا لقراطيس والكتابات على الآثار 00000000 
- قطع العملة والمسكوكات 000 
- الموارد والأصول والمراجع 0 1 01 
- هل التاريخ علم أم فن ؟ 1111 11000 56 


هه ؟ 


- أدوات العمل 11 1 1ذ1ذز 1 1[ 1ذ ذ1 [ [ز[ز[ [ 1 121271111 0 
- الدقة والشمول أساس قيمة البحث العلمى فى التاريخ 00 
الفصل الثالث : الاتجاهات السائدة فى كتابة التاريخ فى العصر الحديث م و91 
- تطور الدراسات التارقضية...... 1111121 1 
- تطور علم التاريخ خلال العصر الحديث اا ون ال ا 0 00 
- إدوارد جبيون ودوره فى تطور علم التاريخ فى الغرب 111 1 1 ز[ [ 1 000001 
000 0 
- ليو بولد قون رانكه ومدرسته ا ا ب ني م و ا ا 1 
الفصل الرابع : هيجل والمثالية التاريخية 00 
- هيجل والمثالية التاريخية ل 
عد الكمارظن بن المساريخ القلشفى بوالتارنفى سدس ساد 0 
- هل الفكر يحكم تاريخ العالم ؟ ا ب ا ا رد و ل 
- العالم تحكمه العناية الإلهية 0 0000 
- تاريخ العام وتقدم الوعى بالحرية 0111 00011 
الفصل الخامس : التفسير المادى للتأريخ .... نيه سرهم مهو مقو 81١‏ 
- أصول المادية التاريخية ا ااا ا 0 
- كارل ماركس والتفسير المادى للتاريخ ا 00 
- جورجى فالنتينوفيش بليخانوف )1918-١148650(‏ والحتمية التاريخية ............ .م؟١‏ 
اتنا لدكن: الاركسى فى مساو غلم التاريخ ترمد 0000000 
ْ 
الفصل السادس: بئية المجتمع وبناؤه 0 
- الينية والبناء دببب1ب11ذ1د00101 ا 


500 
- التحول السياسى والاجتماعى الشامل فى عصرنا ل 
- الاستابلشمنت : النظام القائم 1 00001011 
الفصل السابع: التاريخ الشامل وأهم شيوخ مدرسته ا 
- معنى التاريخ الشامل 50ظ2 ا د ا 101 181 
- لانجلوا وزيئنو بوس ومومسن وبيورى وتر يقليآن..........ن ...ني ...ان ...105 
- ايرنست رينان وهنرى بيرين 20 1 00000 تلطه اود 101 
الفصل الثامن : أعلام المؤرخين فى عصرنا ااا 
- مدخل: نظريات جديدة فى علم التاريخ ... 500 1 
- بندتو كر وتشى طونج سحا واو امد قن اطع وزو الو م شاو 71س سوا حابرا 1 
كا بووزيين كل للسفوروت ال-1 000102121212121 0 ا 
- التاريخ العالمى ونظرياته 00 100000 
- اوجست كونت ا دببب1 0010121 ا 
دع ناكا كن 1 0 
- اوزفالد شبنجلر 1515 1ذ514151ذ1[1[141[141[1[1414141415141545154151ذ1[ذ[1ذ1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1 1[ ا 
- ارنولد توينبى 1[ 1[ 1[ [ 1[ ا 
- التاريخ الشامل أو الكلى وأهم اعلامه ا عب و 11 
الفصل التاسع: التاريخ والمذاهب الفلسفية المعاصرة ...... وح ا ل لل 
ومدخل إلى فقه التاريخ اا لاا اما 1101 
- التاريخ بين المتفلسفين وأهل الأدب 000 ا 
- التاريخ وعلم الاجتماع 0 
- البنائية والنزعة التاريخية يي ااا 1 0 
- مناقشة لمذهب البنائية فى فهم التأريخ جف تمل وات سوه وو 1 لوقعو فلودا جربل الامتنا عو 0 1 
- 1" 


مدخل إلى فقه التاريخ 1 0011 17111019 


؟ ه ؟” 


57 
* الفصل العاشر: التاريخ والمؤرخون فى عالم اليوم والغد يا 051000 
- التطور العلمى العظليم فى عصر نا 0 ؟ 
- تدافع الأحداث م ااا ا اا 1 [ 1[ ا 
- البعد التحتانى ا ا 
البعد العلوض 111011151312121 ا 
- تزايد مسئوليات المؤرخ ا 1 اا 0 
- ضرورة احترام كل الشعوب والأديان والاعتقادات ز 0 0 0 

- ضر ورة اتقان لغة غير عر بية على الأقل إلى جانب العر بية ولابد من إتقان لغة 
بع كني ايه 7 1[ 1[ 0 
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